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نحو طريقة مثلى لتحليل النص الأدبي
ُ

  

  : الهدف من دراسة النص الأدبي – ١
و الوقوف على إبداعات الأدیب ه" النص الأدبي"إن الهدف من دراسة 

ً شاعرا أو كاتبا –  في نصه، وما تجلـى فیـه مـن جمالیـات، تبـدو فـي دقـة –ً
التعبیر وروعة التصویر، وحسن التركیب، وجمال الموسیقا، كمـا تبـدو فیمـا 
تحویــه الألفــاظ والتراكیــب والــصور مــن تجــارب صــادقة، وعواطــف جیاشــة، 

قــارئ ینفعـل بهــا ویتـأثر، مثلمــا انفعــل ومعـان نبیلــة، وأفكـار جلیلــة، جعلـت ال
ً وتأثر، انفعالا وتأثرا یجعلانـه مـشدودا إلـى مـا فـي – من قبل –بها الأدیب  ً ً

النص من سـمات فنیـة ترقـى بـالأدب، ومـن قـیم موضـوعیة تـسمو بالإنـسان 
  .إلى مراقي التقدم والكمال

  : ما قبل تحلیل النص الأدبي – ٢
  : قائل النص – ١

 أن یقـوم بـه دارس الـنص الأدبـي، هـو إلقـاء الأضــواء إن أول مـا ینبغـي
 حـین درسـه –على قائله، ففي هذا الإلقاء كشف للكثیر مـن جوانـب الـنص 

  . وتوضیح لبعض الأمور الغامضة فیه–وتحلیله 
ً شـاعرا أو كاتبـا –ذلك لأن للقائـل   مجموعـة مـن العواطـف والمـشاعر –ً

ًالأدبــي شــعرا أو نثــرا، وهــي والاتجاهــات النفــسیة التــي یــصدر عنهــا فــي فنــه  ً
أمور تتحكم فیها مجموعة من العوامل والمؤثرات المحیطة به، عامة كانـت 
هـــــذه المـــــؤثرات أو خاصـــــة، فالعامـــــة كـــــالمؤثرات الـــــسیاسیة والاجتماعیـــــة، 
والثقافیـــــة، والخاصـــــة، كالأســـــرة والنـــــشأة والحیـــــاة الخاصـــــة، والقبیلـــــة والبلـــــد 

  .والأساتذة



 

٤

ـــه أن هـــذه  ًالمـــؤثرات، هـــي التـــي تكـــون الأدیـــب نفـــسیا وممـــا لا شـــك فی ّ
  .ًوفكریا، وبالتالي توجهه حینما یعبر عن عواطفه وانفعالاته وشعوره وفكره

ًولكـــــن درس هـــــذا الجانـــــب ینبغـــــي أن یكـــــون مـــــوجزا یكـــــشف الغـــــامض 
ـــى فهـــم نفـــسیة الأدیـــب وشـــعوره،  ویوضـــح الملتـــبس فـــي الـــنص، ویعـــین عل

اكیبــه وصــوره الفنیــة وموســیقاه، ویرشــد علــى الــسر فــي اختیــاره لألفاظــه وتر
ویرجــع الكثیــر مــن هــذه الظــواهر الفنیــة، إلــى منابعهــا التــي تعــود إلــى تلــك 

ًفتـذوقنا لـشعر المتنبـي یكـون أشـد عمقـا، وأقـوى روعـة، "العوامل والمؤثرات، 
ّحین نعرف الكثیر عن حیاته العاصـفة المـضطربة، وفهمنـا لإبـداع المعـري 

فــي ضــوء حیاتــه، ومــا اعتورهــا وأحــاط بهــا، ًیبــدو أكثــر وضــوحا حــین نقــرؤه 
وتعلیلنـــا لدقـــة ابـــن الرومـــي یقتـــرب مـــن الحقیقـــة أكثـــر حـــین نعـــرف أصـــوله 

  .)١("الأولى، وما ارتبطت به من اتجاه في الفن أو الفهم والتعلیل
 أن یقـف الطالـب علـى موضـوع الـنص، – خلال هـذه القـراءة –وینبغي 

ًإلـى فقـرات إذا كـان طـویلا، وأن والأفكار التي یحتویهـا، حیـث یقـسم الـنص 
ًیحدد لكل فقـرة عنوانـا یـدل علـى الفكـرة التـي تحتویهـا الفقـرة، مـع مراعـاة أن 
ّالفقرة جزء ینتمي إلى كـل، وبـذلك یلـم الطالـب بموضـوع الـنص وأفكـاره قبـل 
ًالشروع في تحلیله، وهذا أمر یساعده كثیـرا فـي الوقـوف علـى دقـائق الـنص 

  .أثناء الشرح والتحلیل
 یجــــب أن توضــــح الألفــــاظ الغامــــضة، –ً أیــــضا –وخــــلال هــــذه القــــراءة 

 –لأن الكلمــــة فــــي القــــصیدة یمكــــن "ومعرفــــة مــــا یریــــد منهــــا الــــشاعر بدقــــة 
 أن تتجــاوز دلالتهــا المحــددة لهــا فــي الاســتعمال الــشائع، أو الــذي -ًأحیانــا
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تعطیــــه لهــــا معــــاجم اللغــــة، حــــین یــــدفع الــــشاعر فــــي شــــرایینها بــــدم جدیــــد، 
ًملمحا خاصا تكتسبه من الإیقاع أو الـسیاق، أو حتـى مـن الألفـاظ فیعطیها  ً

ٕ، ومن هنا فإن ألفاظ الشاعر لا تعطي معنى فحسب، وانما ")١(المجاورة لها
ًتثیر لونا وطعما ورائحة، وظلا وحركة ً ً)٢(.  

ــــرات، أو – كــــذلك –وخــــلال القــــراءة  ــــتقط الجمــــل، أو الفق  ینبغــــي أن تل
فیهـــا الملامـــح الأصـــیلة للـــشاعر، والأشـــكال الأبیـــات، التـــي یمكـــن أن نجـــد 

 –ًذات المغزى، والعبارات الهامة الأشد ارتباطا بالموضوع، أو التي تعكس 
 خــصائص أســلوبه؛ لأن قــراءة الــنص تتجــاوز الحــروف والألفــاظ –فــي قــوة 

إلى ما یستتر خلفها من مشاعر وأحاسیس وحیاة، والقـارئ المـستأني الفـاهم 
  .)٣(ً، وأن یكتشف العالم الفكري للشاعر كاملایستطیع أن یفك ألغازها

ًزمانا ومكانا :  بیئة النص – ٣ ً:  
 علـــــى ضـــــوء الأســـــس –إذا انتهـــــت القـــــراءة الواعیـــــة المـــــستأنیة للـــــنص 

ً یجــــيء مــــا یمكــــن أن نــــسمیه وضــــع الــــنص فــــي موضــــعه زمانــــا -الــــسابقة
ًومكانـــا، فنحـــدد عـــن طریـــق العـــصر التیـــار الأدبـــي الـــذي كـــان ســـائدا علـــى  ً

عــصر طبــع أو صــنعة، أصــالة أو تقلیــد، تجدیــد أو محافظــة؟ وأي : مــهأیا
الرومانسیة، أو الواقعیة، أو غیرها مـن المـذاهب، وأي : التیارات غلب علیه

وٕاذا كــان ).. ٤(ذاتیــة أو اجتماعیــة أو سیاســیة: القــضایا شــغلت أهــل عــصره
ــــه، فــــإن للبیئــــة المكانیــــة دخــــلا كــــذلك، اللبیئــــة الزمانیــــة دخــــل فــــي هــــذ ً كل

فالموضــوعات والاتجاهــات الفنیــة التــي شــغلت الــشعراء فــي العــصر الأمــوي 
                                                 

  .١٠١: السابق) ١(
  .١٠١: السابق) ٢(
  .١٠١: السابق) ٣(
  .١٠١: السابق) ١(
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دي نجــــد، غیرهــــا فــــي  فــــي الحجــــاز غیــــر التــــي شــــغلتهم فــــي بــــوا–ً مــــثلا –
ًوتحدیـــد البیئـــة زمانـــا ومكانـــا یـــضع یـــد دارس الـــنص علـــى . العـــراق، وهكـــذا ً

الاتجــاه الأدبــي الــذي ینتمــي إلیــه الــشاعر، أو المــذاهب الأدبیــة التــي خــرج 
  .یها، ولم ینته إلى أي منهاعل

  :ّ تحـلیل النـص – ٤
 یكــــون وقــــوف دارس – علــــى النحــــو الــــسالف –بقــــراءة الــــنص الأدبــــي 

الــنص علــى مــا ینطــوي علیــه الــنص مــن أفكــار ومــشاعر وغایــات، وحینئــذ 
یخلص الدارس إلى تحلیله ودراسته، والتوصـل إلـى عناصـره المختلفـة حتـى 

علیهـا، وهـو فـي مرحلـة التحلیـل هـذا یتنـاول یبلغ الفكرة الجوهریة التـي یقـوم 
ــــلا  ــــى حــــدة، دون أن ینــــسى أنهمــــا مرتبطــــان ب ــــوى والــــشكل، كــــل عل المحت

  .انفصال
  ):أو المضمون( المحـتوى -أ  

 أن یحـدد موضـوع الـنص، –ً أولا –عند تناول الدارس للمحتوى، ینبغي 
 ًوفـــي الغالـــب یعـــالج الـــنص عـــددا مـــنًمـــا یمكـــن أن كـــون عنوانـــا لـــه، وهـــو 

 مــن حیــث هــذه –القــضایا أو الأفكــار العامــة، ومــن المهــم أن نقــسم الــنص 
 إلــى مقــاطع، یــسمى كــل مقطــع باســم یحمــل الفكــرة التــي –الأفكــار العامــة 

 أن نتنــــاول العناصــــر الفرعیــــة، أو قــــل –ً أیــــضا –یحتویهــــا، ومــــن المهــــم 
المعـــاني الجزئیـــة التـــي یحتویهـــا كـــل مقطـــع مـــن خـــلال أبیاتـــه التـــي اشـــتمل 

  .اعلیه
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بعد تقسیم النص إلى أفكـار عامـة، وتقـسیم كـل فكـرة منهـا إلـى عناصـر 
ًفرعیــة، یــأتي شــرح هــذا المحتــوى فكــرة فكــرة، أي مقطعــا مقطعــا، یــأتي بعــده  ً ً ً

  .شرح وتبیان العناصر الفرعیة التي تحتویها الأبیات
ًوینبغــي أن یكــون معلومــا أن توضــیح هــذه الأفكــار العامــة، ومــا تحتویــه 

ًعان جزئیة، یجب أن یكون دقیقا بلا إطناب ولا ثرثرةمن عناصر وم ٍ.  
 یقـــوم دارس الـــنص – علـــى نحـــو مـــا تقـــدم –وخـــلال معالجـــة المحتـــوى 

  :بشیئین
  . بیان الوحدة الموضوعیة– ١
  . بیان القیم الموضوعیة– ٢

أمــا بالنــسبة لــلأول، فعلــى الــدارس أن یقــوم بالكــشف عــن مــدى التــرابط 
ــ نص التــي تمثلهــا أفكــاره العامــة، وعــن مــدى بــین أجــزاء المــضمون العــام لل

 بین عناصر الفكرة العامة، التي تمثلهـا أبیـات كـل فكـرة، –ً أیضا –الترابط 
بحیث یكشف عن مدى هذا التـرابط والـتلاحم، أو یكـشف عـن مـدى التفكـك 

  .والانفصال
 بتعــدد موضــوعات – للتفكــك والانفــصال –ولا یــستطیع أحــد أن یتعلــل 

كن للأدیب حسمه بحسن تلطفه، ودقـة تخلـصه، فتبـدو النص، فذلك أمر یم
 وكأن كـل مقطـع ینـادي أخـاه، وهـذا یـدل – التي قد تبدو متنافرة –المقاطع 

ِعلــــى فهــــم الأدیــــب لموضــــوعه وحــــسن تأتیــــه لــــه، ویقظتــــه التامــــة للطائفــــه  ِِ
ِودقائقه ِِ َ.  

ـــنص مـــن أفكـــار  ـــه الـــدارس باســـتجلاء مـــا فـــي ال وأمـــا الثـــاني، فیقـــوم فی
وقیم شعوریة ومعان إنسانیة، وشرحها وبیان ما فیها من صدق موضوعیة، 



 

٨

أو كــذب، ومــن صـــحة أو خطــأ، ومــن وضـــوح أو غمــوض، ومــن ســـطحیة 
  .وابتذال، أو بعد وعمق، ومن ذاتیة أو موضوعیة

  ) :أو القالب الفني( الشكـل –ب 
 أن – قبـــل أن یعـــرض للـــسمات الفنیـــة للـــشكل –ینبغـــي لـــدارس الـــنص 

 –الـــذي اتخـــذه الأدیـــب مجـــرى لإبداعـــه، أهـــو الـــشعر یحـــدد القالـــب الفنـــي 
ًغنائیــا أو مــسرحیا أو ملحمیــا  ً ــة، أو رســالة أو – أم النثــر –ً  قــصة، أو مقال

  . فلكل لون من ذلك أصوله وطرائقه–خطبة 
وعلى الدارس بعد تحدید القالب الفني للنص، أن یبدأ في تناول أسلوب 

ائصه، وفي الأسلوب یـدرس الأدیب، ونعني بالأسلوب طریقة التعبیر وخص
الألفــاظ التــي انتقاهــا، وطریقتــه فــي تكوینهــا، وأي الألفــاظ یــؤثر، وعلــى أي 
َّالمشتقات یقبل، ویدرس العبارات، وكیف صاغها وألف بینها، كـذلك یـدرس 
ــــدرس  ــــتقط عناصــــرها، كــــذلك ی َّالــــصور، وكیــــف أَلفهــــا، ومــــن أي المــــواد ال

 الـشاعر فـي اختیـار هـذا البحـر ًموسیقاه وفقا لعلم العروض، لیرى هل وفـق
  .)١(أو بعد، من الموشحات أو الشعر المرسل أو شعر التفعیلة

  : الألفــاظ – ١
هـذا جانـب هــام مـن جوانـب الدراســة الفنیـة للـنص، فممــا لا شـك فیــه أن 
ــــالكلام  ــــي، ف ــــق الأدب ــــي الخل ــــاظ المناســــبة یلعــــب دورا مهمــــا ف ــــار الألف ًاختی ً

ٕ فـي النفـوس، واذا كـان كـذلك وجـب أن للإبانة عن الأغـراض التـيموضوع 
یتخیر من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة علـى المـراد، وأوضـح فـي الإبانـة 

                                                 
  .١٠٣: انظر السابق) ١(



 

٩

عــن المعنــى المطلــوب، ویــدخل فــي ذلــك أمــور كثیــرة، یجــب مراعاتهــا عنــد 
  :تحلیل الألفاظ

ً ومعناهـــا أن یختـــار الأدیــب مـــن الألفـــاظ أدقهــا تعبیـــرا عـــن :الدقـــة - ١
 نفـــسه، فـــإذا لـــم یحـــسن الأدیـــب اختیـــار المعنـــى الـــذي یجـــول فـــي

ًكلماته عد ذلك عیبا ّ)١(.  
 اللفــظ المــوحي، هــو اللفــظ الــذي ثیــر فــي الــنفس معــاني :الإیحـــاء - ٢

كثیرة، كأنه نوع من البث الغامض، ویرجـع الإیحـاء فـي اللفـظ إلـى 
ًأمور كثیرة، منها ما لحـق بـاللفظ تاریخیـا أو أسـطوریا، أو دینیـا أو  ً ً

ا یعود إلى جرسـه الموسـیقي، ومـا یلقیـه فـي الـنفس ًشعریا، ومنها م
 .من ظلال

ـــاق - ٣  ونعنــي بــه الــصیغ المختلفــة للمــادة الواحــدة، وفــي هــذا :الاشتق
الجانـــب ینظـــر الـــدارس لیـــرى، كیـــف یختـــار الأدیـــب ألفاظـــه ذات 
ّالاشــــتقاق المــــوحي بــــالمعنى علــــى نحــــو أتــــم، مثــــل الألفــــاظ ذات 

وف، او الألفـاظ الدالـة الحروف المضعفة، أو التي زیـدت فیهـا حـر
وغیــر .. ّعلــى الجمــوع، او المبالغــة، أو الألفــاظ المعرفــة أو المنكــرة

 .ذلك من الاتجاهات ذوات الصلة بعلم المعاني

ُ یـــدرس فـــي هـــذا المجـــال مـــدى مراعـــاة :ّالألفـــاظ وموضـــوع الـــنص - ٤
الكاتــب لألفاظــه ومــدى تناســبها للموضــوع، مــن الجزالــة والقــوة، أو 

 .و الوضوح، أو الغموضالسهولة واللین، أ
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 لاشـك أن لكـل أدیـب :الألفاظ ومدى دلالتهـا علـى نفـسیة الأدیـب - ٥
معجمــه اللغــوي الــذي یجــول فیــه، وینتقــي منــه الألفــاظ التــي تعبــر 

ـــدارس  ـــر، فـــیلاحظ ال  تـــردد كلمـــات –ً مـــثلا –عـــن نفـــسه أدق تعبی
بأعیانها في النص، كالموت والعـدم، أو النـور والـضیاء، أو الحیـاة 

ُ، أو المكـــارم والمعـــالي، أو غیـــر ذلـــك، وحـــین یبحـــث عـــن والبهجـــة
ـــك یـــرتبط  ـــل هـــذه الألفـــاظ، یجـــد الباحـــث أن ذل ـــسر فـــي تـــردد مث ّال
ّبــالتكوین النفــسي للأدیــب، الــذي قــد یكــون مــرده إلــى النــشأة والبیئــة 

  .والاتجاه الفكري
هذه الجوانب الفنیة الـسابقة فـي دراسـة الألفـاظ، لا ینبغـي أن ننظـر إلـى 

ً نظــرة اســتقلالیة، بمعنــى أن یــدرس اللفــظ مفــردا، بــل – مــن خلالهــا –اللفــظ  ُ
ننظر إلیه من خلال مجاورة اللفظ لأخیـه وترابطـه بـه، حتـى تعطـي الألفـاظ 
المعنـى الـذي یقـصد الأدیـب إبـرازه؛ ومـن هنــا لا نجـد قیمـة فنیـة للفـظ مـا لــم 

  ".العبارة"ًیكن منتظما في سلك مع ألفاظ مكونة ما یسمى بـ 
  :لعـبــارة  ا– ٢
یُقــصد بالعبــارة مجموعــة ألفــاظ منــسقة علــى نحــو معــین، لأداء معنــى " 

ــــارة دلالتهــــا  ــــي –شــــعوري، وتــــستمد العب  مــــن مفــــردات – فــــي العمــــل الأدب
الدلالات اللغویة للألفاظ، ومن الدلالة المعنویة الناشئة عن اجتماع الألفاظ 

اشــئ مــن مجموعــة ّوترتیبهــا فــي نــسق معــین، ثــم مــن الإیقــاع الموســیقي، الن
ًإیقاعات الألفاظ متناغما بعضها مـع بعـض، ثـم مـن الـصور والظـلال التـي 

  .)١("تشعها الألفاظ متناسقة في العبارة
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  .٤١م، ص١٩٨٠
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ومن هنا كانت العبارة، هي التعبیـر الحقیقـي عـن التجربـة الـشعوریة، لا 
الألفــاظ المفــردة، ولیــست الألفــاظ المفــردة إلا لبنــات فــي بنــاء واحــد متكامــل 

 لا تتفاضـــل مـــن حیـــث هـــي ألفـــاظ – بـــذلك –مـــل الأدبـــي، والألفـــاظ هـــو الع
ٕمجـــردة، وانمـــا تثبـــت لهـــا الفـــضیلة فـــي ملاءمـــة معنـــى اللفظـــة لمعنـــى التـــي 

  .)١(تلیها
وللعبارة أنماط متعـددة، وأشـكال عـدة، فقـد تـأتي العبـارة فـي قالـب الخبـر 

ه، أو قالب الإنشاء، ویتشكل المعنى المقصود مـن الخبـر مـن خـلال سـیاقات
ًوكذا یتشكل المقصود من الإنشاء من خلال أنواعه أمـرا أو نهیـا، أو نـداء،  ً
ًأو اســـــتفهاما، أو عرضـــــا، أو إغـــــراء، أو تحـــــذیرا أو شـــــرطا، ومـــــن خـــــلال  ً ً ً

وهذه جوانب هامة یجـب درسـها وتحلیلهـا، وبیـان قیمتهـا التعبیریـة . سیاقاتها
  .ٕفي أداء المعنى وابرازه

ـــارة مـــستق ـــا نـــدرس العب ـــة فـــي التعبیـــر عـــن وٕاذا كن لة، لنـــرى قیمتهـــا الفنی
 مــدى تجــانس الألفــاظ – مــن خــلال ذلــك –المعنــى، علــى نحــو أتــم، ولنــرى 

 إذا كنا ندرس العبارة علـى –وتآلفها وامتزاجها في دلالتها على هذا المعنى 
 وجـــه التـــرابط والـــتلاحم بـــین –ً أیـــضا –هـــذا النحـــو وجـــب علینـــا أن نـــدرس 

ع؛ لنـــرى مـــدى توفیـــق الأدیـــب فـــي إحكـــام بنـــاء العبـــارات التـــي تكـــون المقطـــ
العبارات على نحو فني دقیق، أو عدم توفیقـه، وخـلال هـذه الدراسـة یكـشف 

  .عن مدى الوحدة الفنیة التي تنتظم هذا البناء الأدبي
ّوعلــى دارس العبـــارة ألا یقـــف بهـــا عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل علیـــه أن یـــدرس 

صویریة والإیحائیــة، التــي ترقــى جوانبهــا الأخــرى مــن المزایــا الموســیقیة والتــ
مـن هنـا فـإن النظـر إلـى دلالـة العبـارة مـن "بها إلى مـستوى التعبیـر الجمیـل 
                                                 

  .٣٨ – ٣٥ أسرار البلاغة،:  القاھر الجرجانيعبد) ٢(



 

١٢

ناحیة المعنى فقط، قد لا یدلنا علـى قیمـة العمـل الأدبـي الحقیقیـة التـي هـي 
  .)١("في المعاني المشعة، الموحیة التي تكمن خلف العبارات

  : الصـورة الفنیـة – ٣
 مكانتهــا فــي الــنص الأدبــي، وبخاصــة الــشعر، فهــي التــي للــصورة الفنیــة

ــأثیر، والــشعر یكتــسب أهمیتــه ودوره وغنــاه  تعطیــه القــدرة علــى الإیحــاء والت
مــن الــصورة الــشعریة؛ لأنهــا هــي التــي تعطــي الألفــاظ المؤلفــة للغــة قــدرتها 
ًالإیحائیــة فــي الدلالــة، فنــرى الكلمــات التــي مــستها الــصورة، تغــدو ینبوعــا لا 

  .)٢(للإمكانات الدلالیة والصوتیةینضب 
 أن یتوجــه إلــى دراســة الــصورة الفنیــة فــي – لــذلك –وعلــى دارس الــنص 

ّالنص، فیتناول ألفاظها المكونـة لهـا، والبیئـة التـي اسـتمدت منهـا، وأنماطهـا 
المعبــرة عنهــا مــن تــشبیه ومجــاز مرســل واســتعارة وكنایــة، كمــا یتنــاول قیمهــا 

  .ثار الأدیب لنمط منها دون آخرٕالفنیة في كل نمط منها، وای
  : الموسیقـا – ٤

المقــصود بالموســیقا فــي الــشعر همــا الــوزن والقافیــة، وبهمــا تمیــز الــشعر 
عن النثر في المدرسة القدیمة؛ ذلك لأن النثر في المدرسـة الحدیثـة یـشتمل 

ـــــة، وعلائـــــق الأصـــــوات والمعـــــاني "علـــــى الموســـــیقا، ذلـــــك  أن إیقـــــاع الجمل
م الإیحائیــة، والــذیول التــي تجرهــا الإیحــاءات وراءهــا والــصور، وطاقــة الكــلا

هـــذه كلهـــا موســـیقا، وهـــي مـــستقلة عـــن ... مـــن الأصـــداء المتلونـــة المتعـــددة
  .)٣("موسیقا الشكل المنظوم، قد توجد فیه وقد توجد دونه

                                                 
  .٢٣الفن الأدبي، ص : غازي یموت. د) ١(
 .٣٣الصورة الشعریة، ص : صبحي البستاني. د) ٢(
  .ً نقلا عن الفن الأدبي– ١١٦مقدمة لشعر العربي، : أدونیس) ٣(



 

١٣

 لأنهمـا یـشكلان العنـصر الموسـیقي –ولأهمیة الوزن والقافیة في الشعر 
ـــوزن : "ًدث عنهمـــا النقـــاد طـــویلا، فقـــالوا تحـــ–الأول الظـــاهر فـــي الـــشعر  ال

أخص میزات الشعر وأبینها في أسلوبه، ویقوم على تردیـد التفاعیـل المؤلفـة 
من الأسباب والأوتاد والفواصل، وعن تردد التفاعیل تنشأ الوحـدة الموسـیقیة 

  .)١("للقصیدة كلها
ًمقــــصودا بــــه الــــوزن والقافیــــة " موســــیقا الــــشعر"ولعــــل إطــــلاق مــــصطلح 

الــــشعر هــــو فــــي الدرجــــة الأولــــى موســــیقا، "ق لــــه وجاهتــــه، ذلــــك لأن إطــــلا
یــشبهها فــي الــوزن وانــسجام الأصــوات وترجیعهــا بــصورة متــسقة بــین طویــل 
وقــصیر، وضــعیف وقــوي، ولكــن وقفــات القــصیدة لا یــضبطها العــدد بالدقــة 

ًوالــشعر موســیقا أیــضا فــي قافیتــه، فهــي . التــي تنــضبط بهــا وقفــات الموســیقا
ع الذي تنتهي به أبیات القصیدة، ویتـردد وقعـه فـي أواخـر كـل تصور المقط

بیــــت، بحیــــث تبــــدو نغمتــــه صــــدى یتــــردد بــــصورة قیاســــیة، ینتظــــره الــــسامع 
  .)٢("ویستعد له

إن علـــى دارس الـــنص أن یتوجـــه بالدراســـة والتحلیـــل إلـــى هـــذا العنـــصر 
الموسیقي الظاهر، وهمـا الـوزن والقافیـة لیـرى هـل وفـق الـشاعر فـي اختیـار 

ـــه هـــذ ـــذي احختوت ُا البحـــر أو ذاك لقـــصیدته؟ وهـــل وافـــق البحـــر الغـــرض ال
ِّالقـــصیدة؟ وهـــل وفـــق   فـــي اختیـــار قافیتـــه؟ وهـــل وافقـــت القافیـــة –ً ایـــضا –ُ

  الغرض كذلك؟
 نعنــي بهــا الــوزن –لكــن هــذه الــصیاغة الموســیقیة الأم للقــصیدة العربیــة 

غییـرات ظلـت  جوبهت بتغییرات عدة عبر تـاریخ الأدب العربـي، ت–والقافیة 

                                                 
  .٤٨الأسلوب، ص: حمد الشایبأ) ١(
  .٧٣: الفـن الأدبي) ٢(
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ًتــربط الــشعر بالموســیقا، لكنهــا حاولــت أن تطــور فــي هــذه الموســیقا، وفاقــا 
للظروف المتغیرة التي اقتضت في نظرهم إحداث تغیر فـي نظـام الـصیاغة 

 إلـــى تلـــك الأســـالیب – فـــي النهایـــة –الموســـیقیى العربیـــة التقلیـــدي، انتهـــى 
  .)١(قصیدة النثرالموشحات، والشعر الحر، و: الموسیقیة المستحدثة، وهي

وعلــى دارس الــنص أن یتتبــع هــذه التغیــرات الموســیقیة التــي جــدت فــي 
 لیـرى هـل جـرى الـشاعر علـى –الأوزان الخلیلیة وهو یدرس موسیقا الـنص 

في الشعر العربي، أو سـار علـى الطـرق التـي اسـتحدثت مـن النمط المعتاد 
ًهـذه التــي ذكــرت آنفــا؟ أو اســتحدث الـشاعر لنفــسه أوزانــا جد یــدة؟ وعلــى أي ً

  أساس تقوم؟
 الموســـیقا – الـــوزن والقافیـــة – إلـــى جانـــب الموســـیقا الخارجیـــة –وهنـــاك 

اختیــار الكلمــات وترتیبهــا، والمواءمــة : الداخلیــة، وهــي ذات جــانبین هــامین
 وهــو اختیــار –بــین الكلمــات والمعــاني التــي تــدل علیهــا، أمــا الجانــب الأول 

تیـــار الـــشاعر لألفاظـــه ومعرفتـــه  فیتبـــدى فـــي حـــسن اخ–الكلمـــات وترتیبهـــا 
ًبالحسن منهـا والمـستهجن، وملاءمتـه بـین ألفاظـه حتـى لكأنهـا سـبكت سـبكا 
ًواحدا، هذا التخیر للألفاظ، والدقـة فیـه، وهـذه الملاءمـة الدقیقـة بـین الألفـاظ 
ُومـــا یتبعهـــا مـــن تلاحـــم وامتـــزاج، یمثـــل الجانـــب الأول مـــن هـــذه الموســـیقا 

ْالداخلیــة، ویمكــن أن نــدخل ً فــي هــذا الجانــب أنماطــا متعــددة مــن الموســیقا ُ
الداخلیـــة، تظهـــر فـــي التـــصریح، والتنـــوین، والازدواج، والتقـــسیم، والجنـــاس، 

أمــا الجانــب الثــاني، وهــو المواءمــة بــین الكلمــات والمعــاني التــي . والطبــاق
تـــدل علیهـــا، فیعنـــي أن یختـــار الـــشاعر لموضـــوعاته الـــشعریة الألفـــاظ التـــي 

، وللغــزل الألفــاظ الرقیقــة )الجزلــة(للحمایــة الألفــاظ القویــة تناســبها، فیختــار 
                                                 

  .٧٣: انظر الفن الأدبي) ١(
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التي تشبه أنسام الصباح، وللفخر الألفاظ القویة التـي تـشي بـالقوة ) السهلة(
ًوهـذا الجانـب الثـاني لـیس منفـصلا عـن الأول، بـل . والاعتزاز لدى الـشاعر

ًهمـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة، ومـــن هنـــا كـــان لابـــد مـــن مراعاتهمـــا معـــا، ومـــا 
  .ّ إلا من باب التوضیح– هنا –الفصل بینهما 

ــــنص أن یراعــــي هــــذه الجوانــــب للموســــیقا الداخلیــــة، وأن  علــــى دارس ال
  .ًیكشف عما فیها من إیقاعات موسیقیة تمنح النص جمالا

  : ما بعد تحلیل النص – ٤
ُ أن یلقــي – بعــد هــذه الدراســة التحلیلیــة للــنص –ینبغــي لــدارس الــنص 
، وفي هـذه "نظرات أخیرة على النص"ُ أن تسمى نظرات على النص، یمكن

ُالنظرات یوضح العلاقـة بـین الـنص وقائلـه، وبـین الـنص والبیئـة، كمـا یلقـى 
لــــدى الــــشاعر، وحــــول " التجربــــة الــــشعوریة"بعــــض النظــــرات الناقــــدة حــــول 

في هذا النص، ففـي العلاقـة بـین الـنص وقائلـه یمكـن للـدارس أن " عاطفته"
مــن خــلال : یــة، وكیــف دلــت هــذه الــصورة علیــهیكتــشف صــورة الــشاعر الفن

ّألفاظــه التــي انتقاهــا، وتراكیبــه التــي ألفهــا، وصــوره التــي نــسجها، وموســیقاه 
ًالتي اختارها؛ بحیث تصیر هذه الخصائص سمتا علیـه، ومـشیرة إلیـه، كمـا  ْ َ

 أن یتعـرف مـن خـلال الـنص علـى مذهبـه الأدبـي –ًأیـضا  –یمكن للدارس 
  .وله الفكریة والعقدیةوتوجه الفني، وعلى می

 فـي دراسـته –وفي العلاقة بین النص والبیئـة، یمكـن للـدارس أن یظهـر 
 أثر البیئة في النص من خلال اختیار الشاعر لـبعض الألفـاظ التـي تـدل –

علـــى هـــذه البیئـــة، ســـواء أكانـــت دالـــة علـــى عـــادات ونظـــم وأعـــراف أم علـــى 
عات دون أفكـــــــار ومعتقـــــــدات، أو مـــــــن خـــــــلال اختیـــــــار الـــــــشاعر لموضـــــــو
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موضــوعات، كــان للبیئــة تــأثیر فیــه، مثــل ظهــور الغــزل العــذري فــي بــوادي 
  .نجد، والصریح في الحجاز، والمدیح والهجاء في العراق

أمــــا التجربــــة الــــشعوریة، فتتجلــــى للــــدارس مــــن خــــلال دراســــته وتحلیلــــه 
للـنص، فیعـرف إن كانـت ذاتیـة أو موضـوعیة، أو خیالیـة، كمـاي عـرف إن 

كـــل هـــذه الجوانـــب . ائفـــة، أو كانـــت عمیقـــة أو ســـطحیةكانـــت صـــادقة أو ز
الخاصة بالتجربة الشعوریة لابد من تجلیتها وتحلیلها حتى تبدو واضـحة لا 

  .لبس فیها
ًوأما العاطفة، فهي الانفعال بالتجربة الشعوریة حبـا أو بغـضا، تفـاؤلا أو  ً ً
ًتــشاؤما، وتتجلــى للــدارس مــن خــلال دراســة الــنص إن كانــت هــذه العاطفــة 
صــادقة أو زائفــة، عمیقــة أو ســطحیة، قویــة أو ضــعیفة، مــستمرة فــي الــنص 

  .كله، أو فقدت استمراریتها
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  مقدمة

ولـــد مـــسلم بـــن الولیـــد فـــي الكوفـــة ونـــشأ بهـــا، وكـــان لهـــذه الإقامـــة أثرهـــا 
الواضـح فــي ثـراء لغتــه، لأن الكوفـة كانــت مـن أهــم المراكـز العلمیــة ي هــذه 

فــة وكــان دائــم التــردد علــى مــسجدها، یــستمع إلــى الفتــرة، وقــد عــاش فــي الكو
القرآن الكریم والحدیث، ویستمع إلى حلقات الشعر والنثر، حتـى حفـظ منهـا 

  .قردا غیر قلیل
أدرك مسلم قوة الشعر بالنسبة لشعراء عصره، وقاسها بمقـاییس العـصر 
التي كان یتداولها النقاد واللغویین، وحـصل علـى نـصیب كبیـر مـن الثقافـة، 

جة اختلاط العرب بأمم مختلفة، لكل منها حضارة، وكـان یفخـر لأن فـي نتی
شعره بیتا أخـذ معنـاه مـن التـوراة، وفـي شـعره مـا یؤكـد أنـه كـان علـى معرفـة 
بالیونانیة والفارسیة، لأنه تـولى المظـالم بجرجـان، وعملـه فـي هـذا المنـصب 

ة فواضـح مـن ًیجعل من معرفته للفارسیة أمرا طبیعیـا، وأمـا معرفتـه بالیونانیـ
فقــد أخــذ بالــصنعة والرویــة وحــسن اختیــار الألفــاظ للمعــاني . ثقافتــه الواســعة

  :مع العنایة بالمحسنات اللفظیة والمعنویة ولقب بصریع الغواني لقوله
ِّهل العیش إلا أن تروح مع الصبا   ّ     وتغدو صریع الكأس والأعین والنجل٠٠٠ُ

  .رهوعرف بهذا اللقب وتقبله، بل وذكره في شع* 
فمــن الطبیعــي ". الموســیقى والــصنعة عنــد الــشاعر"وموضــوع بحثــي هــو 

إلقــاء الــضوء أولا علــى عــصر الرجــل ونــسبه وثقافتــه ومفهومــه الــشعري، ثــم 
 الداخلیــــة -ًبینــــت مذهبــــه الفنــــي، موضــــحا الموســــیقى فــــي شــــعره بنوعیهــــا 

 واالله أسـأل أن یلهمنـا.  وأخیرا تناولت الـصنعة وأثرهـا فـي شـعره-والخارجیة 
  .الرشد في القول والعمل، إنه نعم النصیر
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   عصر مسلم بن الوليد-أ 
یعــم فــي كثیــر مــن جوانــب الحیــاة العباســیة، فقــد لقــد كــان ذوق التــصنیع 

. كانت قصور الخلفاء تكتظ بالـستور والبـسط المعلقـة علـى الحـوائط والنوافـذ
وكانـــــت . ومـــــا علیهـــــا مـــــن التـــــصاویر المذهبـــــة. متنافـــــسة بألوانهـــــا الذاهبـــــة

كمـا كانـت الغـرف والأبهـاء . الحیطان والسقوف والأبـواب تـذهب وتفـضفض
  .تزدان بالأثاث النفیس والفرش الأنیقة

: فیقــول. ویــصف أحمــد بــن حــرب المعــروف بــأبي هفــان مجلــسا للأمــین
یـسافر فیـه .  فـائح فاسـح- بهـو -فـدخلوا إلیـه فـي إیـوان . إنه دعـا الـشعراء"

. بـالإبریز المخـالف بینـه بـاللازوردثم ذهـب . جعل كالبیضة بیاضا. البصر
قـد قمعـت . تـتلألأ فیهـا مـسامیر الـذهب. ذي أبواب عظـام ومـصاریع غـلاظ

  .)١("إلخ..رءوسها بالجواهر النفیس
ولــم یكــن الــشعراء یعیــشون بعیــدا عــن هــذا الجــو مــن التــصنیع والزخــرف 

وجــــارتهم الأمــــوال التــــي . فقــــد كــــانوا یختلطــــون بــــالجواري والإمــــاء. والزینــــة
بـــل یحققـــون كـــل مـــا یریـــدون مـــن . لـــتهم یعیـــشون فـــي تـــرف ونعـــیم بـــالغجع

مــا یــدل علــى الأمــوال الطائلــة . تــصنیع وتنمیــق فــي حیــاتهم وفــي أخبــارهم
وكــان أبــو نــواس محظوظــا لا یــدري مــا وصــل . التــي كــانوا یحــصلون علیهــا

صــریع (إلیــه وكــان یتــساجل فــي الإنفــاق هــو وعبــاس بــن الأحنــف شــاعرنا 
  .ن الولیدمسلم ب) الغواني

وعلى هذا كان لدیهم أموال عدیدة، وأخذ هذا التصنیع والتنمیـق یتـسرب 
مــن حیــاة الــشعراء العامــة إلــى حیــاتهم الفنیــة الخاصــة، وهــي حالــة طبیعیــة، 

  .توجد دائما في الصنائع حین یعم الترف
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ومن أقدم النصوص التي تشیر إلى مذهب التـصنیع، وأول مـن اعتنقـوه 
ومــن الخطبــاء الــشعراء ممــن كــان یجمــع : "إذ یقــولمــا نجــده عنــد الجــاحظ 

الحظایة والشعر الجید والرسائل الفاخرة، مـع البیـان الحـسن كلثـوم بـن عمـر 
العتابي وكنیته أبو عمرو وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البدیع یقول جمیع 
من یتكلف مثل ذلك من شـعراء الولـدین، كنحـو منـصور النمـري ومـسلم بـن 

  .)٢("ي وأشباههماالولید الأنصار
قـدمنا فـي أبـواب كتابنـا  ":ویقول ابن المعتز في مقدمة كتابه البـدیع* 

هــذا بعــض مــا وجــدنا فــي القــرآن الكــریم واللغــة وأحادیــث الرســول صــلى االله 
علیــــه وســــلم وكــــلام الــــصحابة والأعــــراب وغیــــرهم، وأشــــعار المتقــــدیمن مــــن 

ــیعلم أن بــشار. الكــلام والــذي ســماه المحــدثون البــدیع ا ومــسلما وأبــا نــواس، ل
ومــــن أشــــبههم وســــلك ســــبیلهم لــــم یــــسبقوا إلــــى هــــذا الفــــن، ولكنــــه كثــــر فــــي 

  .)٣("أشعارهم
ــــه  واضــــح أن البــــدیع لــــم ینــــشأ لأول مــــرة فــــي العــــصر العباســــي، بــــل ل
مقــدمات واضــحة فــي الأدب العربــي، وســمي هــذا المــذهب باســم التــصنیع، 

ي هذا المذهب أنـه لـم الذي یعرف بالتأنق والتنمیق، وسنرى عندما نتعمق ف
یقف عند الألوان التي اصطلح علیها أصحاب البدیع، بل تعـدها إلـى ألـوان 

  .أخرى، استمدها من الثقافة والفكر العباسي العمیق، وما وعي من الفلسفة
ومـــن یتأمـــل نـــص ابـــن المعتـــز، یجـــرك أن أبـــا نـــواس وبـــشارا لـــم یتخـــذا 

لقــرن الثــاني مــن أمثــال التــصنیع والبــدیع مــذهبا، وهكــذا مــع معظــم شــعراء ا
النمري والعتابي، فالبدیع أو التصنیع عندهم جمیعـا لـم یكـن مـذهبا یعیـشون 

، لأنـه أول مـن عـاش لهـذا المـذهب )مسلم بن الولیـد(فیه، غیر أننا نستثنى 
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ینمیــه، وتناولــه منــه أبــو تمامــا، فبلــغ بــه مبلــغ الغایــة، وقــد ســبق بهــذا القــول 
  .كثیر من النقاد القدماء

هو أول من ألطف في المعاني، ورقـق فـي القـول،  ": ابن قتیبةیقول* 
  .)٤("وعلیه یقول الطائي في ذلك

وهـو فیمـا زعمـوا أول مـن قـال الـشعر  ":ویقول أبو الفرج الأصفهاني* 
وهو لقب هذا الجنس البدیع واللطیف، وتبعه فیه جماعة . المعروف بالبدیع

  ".أشهرهم أبو تمام الطائي
هــو أول مــن تكلــف البــدیع مــن المولــدین وأخــذ  ":ویقــول ابــن رشــیق* 

وأكثــر منهــا، ولــم یكــن فــي الأشــعار المحدثــة قبــل ) البــدیع(نفــسه بالــصنعة 
  .)٥("صریع الغواني إلا النبذ الیسیرة

فمسلم هو صاحب هذا المـذهب الجدیـد مـن التـصنیع، وهـو الـذي اقتـرح 
لمـــذهب لـــه اســـمه البـــدیع، علـــى أن اعتناقـــه لـــه لا یعنـــي أنـــه قـــضى علـــى ا

فقــد مــضى الــشعراء فــي القــرن الثالــث یقفــون فــي ) مــذهب الــصنعة(القــدیم 
صفین متقابلین، منهم من یفهم الشعر على أنه تصنیع وتنمیق، وبینهم بـن 
المعتز وأبي تمام، ومنهم من لا یبعد في فهمه كل هـذا البعـد مثـل البحتـري 

  .وابن الرومي
اب مذهب الـصنعة فـي  عندهما وعند أمثالهما من أصحوٕان كنا نلاحظ

القــــرن الثالــــث أنهــــم كــــانوا یــــستخدمون زخــــارف التــــصنیع فــــي صــــورة أقــــوى 
وأوضــح، منهــا عــن أســلافهم فــي القــرن الثــاني، ومــن ثــم أخــذ مــذهبهم فــي 
التعقــد، ولعــل ذلــك مــا یجعلنــا نــؤمن بــأن إیجــاد الفــوارق بــین المــذاهب الفنیــة 

تلفـة، وهـذا شـيء أمر عـسیر، إذ مـا تـزال تتـداخل وتتـشابك علـى هیئـات مخ
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 الخلفـاء والـوزراء طبیعي، فإن الشعراء حینئذ كانوا یلتقون كثیـرا فـي مجـالس
والنـــــوادي الأدبیـــــة، وكـــــانوا دائمـــــا یعلقـــــون علـــــى مـــــا یـــــسمعون مـــــن شـــــعر 

  .باستحساناتهم وبذلك تبادلوا التأثر بعضهم ببعض
 نادى القراطیسي الذي كان مألفا للشعراء، فكـان :وعلى سبیل المثال* 

و نـواس وأبـو العتاهیـة ومـسلم یقـصدون منزلـه ویجتمعـون عنـده، ولا تخلـو أب
ترجمة شاعر عباسي في الأغـاني مـن وصـف هـذه الاجتماعـات، ومـا كـان 
یحـــدث فیهـــا بـــین الـــشعراء مـــن مطارحـــات ونـــوادر أدبیـــة، وكـــل مـــنهم یـــسأل 

  .صاحبه عن أجود شعره
صــحاب وعلــى شــاكلة اجتمــاع مــسلم بــأبي نــواس وأبــي العتاهیــة، ظــل أ

التـــصنیع والــــصنعة یجتمعــــون فــــي بغــــداد وهیـــأ هــــذا الاجتمــــاع لــــشيء مــــن 
التــداخل بــین المــذهبین العــامین فــي حرفــة الــشعر حینئــذ وأصــبحنا نجــد عنــد 
الصانعین محسنات المصنعین وزخارفهم، ولكنه لا یستخدمونها مذهبا، بـل 
تــسقط فــي نمــاذجهم وقــصائدهم مــن حــین إلــى حــین، وهــذا هــو فــرق مــا بــین 

عملـــــین والمـــــذهبین یوجـــــد اخـــــتلاط، ولكـــــن لا یوجـــــد اتحـــــاد، ویوجـــــد عنـــــد ال
الــصانعین حلیــات التــصنیع مـــن حیــث إلــى حـــین، ولكــن لا یوجــد اســـتمرار 

  .)٦(التطبیق
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  نسبه وثقافته
یعتبــر مــسلم بــن الولیــد أشــهر شــاعر بــین شــعراء الفتــرة العباســیة، الــذي 

وفــة فــي العقــد الخــامس مــن ارتــبط اســمهم بالتجدیــد والبــدیع، لقــد ولــد فــي الك
القـــرن الثـــاني الهجـــري ترجیحـــا، فهـــو عبـــاس المولـــد، وجمعـــت المـــدن علـــى 
عهده نقیضین من علم ودین وتقوى، ومن خلاعة ومجون وزندقة، غیـر أن 
ًبیـــت مـــسلم كـــان بیـــت علـــم، ومـــن ثـــم نـــشأ نـــشأة بعیـــدة نوعـــا عـــن التطـــرق 

  .والانزلاق الذي غرق فیه إخوانه وأترابه
صـــریع الغـــواني هـــو مـــسلم بـــن الولیـــد مـــن أبنـــاء  ":قتیبـــةیقـــول ابـــن * 

  .)٧("أنصار، وكان مداحا محسنا
وتختلف المصادر في أنه أنصاري أو مـولى وولاؤه فـي الأنـصار، وهـذا 
ــــذكر، وكــــذلك صــــاحب  ــــة ســــالفة ال ــــة ابــــن قتیب ــــى مقول الاخــــتلاف یرجــــع إل

ـــــه ـــــدما یقـــــول عن ـــــد مـــــولى : "الأغـــــاني عن ـــــو الولی ـــــد أب ـــــن الولی هـــــو مـــــسلم ب
  .)٨("لأنصارا

 أن كــل مــا كتــب عنــه لا یخــرج عــن هــذین المــصدرین، :ونحــن نــرى* 
فمن قال إنه عربي أنصاري فهو آخذ برأي ابن قتیبة، ومـن قـال بأنـه مـولى 

  .أخذ برأي صاحب الأغاني
ولــد فــي الكوفــة كمــا ذكرنــا، وأقــام فیهــا قریبــا مــن البادیــة، لــذا أقامــت لقــد 

كما أنها كانت مـن أهـم المراكـز العلمیـة لسانه وزودته بثروة لغویة عظیمة، 
ي هــذه الفتــرة، تعقــد فــي مــساجدها حلقــات تحفــیظ القــرآن الكــریم والحــدیث، 
وأهلها یرون الأشعار، وقد عـاش مـسلم فـي هـذا الجـو، فكـان یـستمع للقـرآن 

ًوالى أطیب الشعر والنثر، حتى حفظ منه حظا غیر قلیل ٕ)٩(.  



 

٢٣

رشــید بــالأمور الــسائرة، فلمــا ولقــد لقــب بــصریع الغــواني بــسبب مدحــه ال
  :دخل علیه فأنشده وبلغ قوله

     وتغدو صریح الكأس والأعین والنجل٠٠٠هل العیش إلا أن تروح مع الصبا  

  .أنت صریع الغواني، فسمى بذلك حتى صار لا یعرف إلا به: قال له
ولقــد عــاش مــسلم آخــر أیامــه بعیــدا عــن مــسقط رأســه ومــسرح طفولتــه، 

، یتــولى فیهــا )١٠(ان فــي الجنــوب الــشرقي لبحــر الخــزرعــاش فــي إقلــیم جرجــ
المأمون، وقد شعر مسلم بهذه الغربة بعد أن وجد دیوان المظالم في عصر 

نفسه بعیدا عن الوطن والأهل، وقد عبر عن ذلك فیما یروى أنـه نظـر إلـى 
  .نخلة لم یكن بجرجان مثلها

  :فقال
     من أكنـاف جرجــان٠٠٠إلا یا نخلة بالسفح       

  ـانُ   بجرجــان غریبـــــــ٠٠٠ٕإني وایــــــــــــــاك   إلا     

هــــ، ومـــع ٢٠٨ وكـــان ذلـــك عـــام - رحمـــه االله -ثـــم مـــات عنـــد آخرهمـــا 
  .ًحسن علاقته بشعراء عصره، إلا أننا لم نجد أحدا رثاه

ولقد كانت أشعاره صحیحة سـلیمة، یـدل علـى ذلـك آراء النقـاد والـشعراء 
  .رك مثل هذا الشعر رحمه االلهمن بعده، ولم یمت من ت
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  مفهومـه للشعــر
إن الـشعر فـي رأي أصـحابه حلـي وترصـیع  ":شوقي ضیف. یقول د* 

وبدیع، ومثل هذا المذهب الجدید في القرنین الثاني والثالث مسلم بن الولیـد 
  .)١١(وأبو تمام

إن الــشعر صــناعة، یبحــث عــن دلالــة لفظــة : هــو یریــد أن یقــول:إذن* 
وقـــد یكـــون مـــن : وكیـــف اســـتعملها قـــدماؤهم، یقـــول. الیـــوانیینشـــاعر عنـــد 

  .الغریب، أن نجعل الشعر صناعة الیونانیین، وكیف استعملها قدماؤهم
ولكنــــه : وقــــد یكــــون مــــن الغریــــب أن تجعــــل الــــشعر صــــناعة: "یقــــول* 

ـــــال ـــــه ق ـــــن الخطـــــاب رضـــــي االله عن ـــــد روي أن عمـــــر ب ـــــع، وق ـــــر : "الواق خی
  .)١٢("ل بین یدي ماجتهصناعات العرب أبیات یقدمها الرج

یقــول ابــن . وقــد فهــم مــسلم الــشعر بهــذا المفهــوم، واعتبــره صــناعة تفــنن
وكان ینظر فـي . وكان صاحب رویة وفكره ولا یبتذه ولا یرتجل: "رشیق فیه
  .)١٣("ویحككه قبل أن یخرجه، حتى قالوا عنه بزهیر المولدین. شعره كثیرا

ة المتأنقــة، ولــم یكــن مــسلم وقــد كــان هــذا التفــنن أثــرا مــن آثــار الحــضار
وصارت الصناعة وأعمال الفن في : "بدعا في هذا المجال،، یقول الجواري

الــشعر والرویــة والعنایــة بــالإخراج الفنــي عنــصرا مــن أهــم عناصــر الــشعر، 
ولــم یــسف مــسلم بــشعره إســفاف معظــم الــشعراء، ولكنــه بقــى محافظــا علــى 

  .لفاظ واختیار الصور الجیدة والعنایة بانتقاء الأ،)١٤("طریقته في القول
ــــه  ــــة ي بنــــاء محكــــم، لا یدخل ــــصنعة واللفظــــة المعنوی وقــــد مــــزج بــــین ال
ضعف، وسار شعره على الألسنة، وأخذ الناس یتمثلـون بأشـعاره فـي بعـض 

  .المناسبات، وعرفت وحفظت له أبیات مفردة في كثیر من أغراض الشعر
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د العامـة والخاصـة، ولقد احتل مسلم بشعره هذا الجید المبتكر مكانـة عنـ
حتى إنه كان یجلس في المسجد، لكي یملي شعره والناس یكتبـون، كمـا أن 
الذین ترجموا له من القدامى والمحدثین قد أوردوا له العدید من اأبیات التـي 

  :ًاعتبروها شیئا جدیدا في دنیا الشعر مثل قوله
    كأنه أجل یسعى إلى أمل٠٠٠ّموف على مهج في یوم ذي رهج  

  :ولهوق
    ردى وعیون القول منطقه الفصل٠٠٠ُتساقط یمناه الندى وشماله الـــ 

  :وقوله
ُ قمر أو ضیغم هصر   َّكأنه      أو حیة ذكر أو عارض هطل٠٠٠ُ

  :وقوله
  ُ   ورأسه یضحك فیه المشیب٠٠٠مُستعبر یبكي على دمنة   

فیهـا، فهـي مـزیج مـن كلها أبیات تبدو الصناعة الغنیة الجدیـدة واضـحة 
تشبیهات بارعة، واستعارات لطیفة، وألوان من الصنعة البدیعیـة، ممثلـة فـي 
التــــشطیر حینــــا والجنــــاس حینــــا آخــــر، والطبــــاق وحــــسن التعلیــــل، ومراعــــاة 

  .ًالنظیر أحیانا أخرى
والــشاعر كــان أقــرب إلــى القــدیم منــه إلــى الجدیــد، وأن هــذه الأمثلــة جــاء 

ٕ وانمــا هــي نمــاذج توجــد بهــا المؤرخــون، لا تــصبغ كــل شــعر مــسلم بالبــدیع،
تمـشیا مـع تقـدم ٕشـاعر، وان كثـرت بعـض الـشيء عنـد مـسلم، في شعر كل 

  .الزمن، وتغیر العهد، واختلاف البیئة وتطور فن القول
  :بل إن القوم نسبوا إلى مسلم أمدح بین وأرثى بیت وأهجى بیت* 

  :فقوله. فأما أمد بیت
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   بالنفس أقصى غایة الجودُ   والجود٠٠٠تجود بالنفس إذ ضنَّ البخیل بها   

  :وأما أرثى بیت فقوله
  َّ  فطیب تراب القبر دل على القبر٠٠٠أرادوا لیخفوا قبره عن عدوه  

  :وأما أهجى بیت فقوله
     حسنت مناظره لقبح المخبر٠٠٠قبحت مناظره فحین خبرته  

أن هــذا الــشعر "إن مــن یقــرأ شــعر العــصر العباســي وینظــر فیــه، یــرى 
جتمــع وخــصائص هــذا الــشعر وممیزاتــه هــي خــصائص هــذا صــورة لهــذا الم

في حیاة أهله من مظاهر شـكلیة، المجتمع، مما یتناوعه من أهواء وما جد 
  .)١٥("دعت الشعر إلى تزویق قصائدهم، وملئها بالعبارات الفارغة الخلابة

وقــد صــور الــشعراء هــذه الحیــاة، ومــن ضــمن الــشعراء مــسلم بــن الولیــد، 
مـــسلم فإنـــه زج كـــلام فـــي البـــدویین بكـــلام الحـــضریین أمـــا "الـــذي قیـــل عنـــه 

فضمته المعاني للطبیعـة وكـساء الألفـاظ الطریفـة، فلـه جزالـة البـدویین ورقـة 
  .)١٦("الحضریین

فقــد جمــع بــین القــدیم والحــدیث بمــا فیــه مــن جزالــة وغرابــة فــي الألفــاظ، 
ن ومتانة في البناء، ومحافظة على الشكل إلى حد مـا، والحـدیث بمـا فیـه مـ

صــور ومعــان، وأفكــار وتزویــق فرضــته طبیعــة العــصر، ومتطلبــات النــاس 
وقد كان مسلم صاحب صـنعة وتنـسیق، وتزویـق حتـى عـده معظـم . أذواقهم

  .)١٧(الأدباء والنقاد أول من وسع البدیع
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   الموسيقى في شعر مسلم بنوعيها الداخلية والخارجية-ب 

العربیــة، ولكننــي وجــدتها أجــدها فــي المعــاجم اللغویــة لفــظ الموســیقى لــم 
في الأصل الیوناني، وعدم ذكر المعاجم العربیـة لهـا یكفـي دلـیلا علـى أنهـا 
دخیلة في اللغة الیونانیة، والموسیقى الذي نقصدها الآن هـو هـذا الانـسجام 
الحاصــل بـــین أصـــوات الحـــروف، ونطقهــا فـــي اللفظـــة الواحـــدة، أو المقطـــع 

  .الصوتي والموسیقي الواحد
لـــشعر قائمـــا فـــي الأصـــل علـــى نظـــام موســـیقي معـــین، وهـــو ولمـــا كـــان ا

الالتــزام بــالوزن والقافیــة، یــسیر علیــه كــل شــعراء العربیــة، ویلتزمــون بــه، ولا 
یستطیعون التصرف فیه إلا بقدر مرسـوم، طفقـوا یبحثـون عـن مجـال آخـر، 
یحاولون من خلاله إضـافة موسـیقیة جدیـدة زائـدة، تجعـل لـه التفـوق والـسمة 

أقرانــــه، بعــــد أن اتفقــــوا جمیعــــا فــــي معرفــــة الأوزان والبحــــور الخاصـــة علــــى 
فراحوا یبحثون عن هذه الموسیقیة الموجـودة . وتحقق موسیقاها في أشعارهم

فــي ألفــاظ اللغــة ویــستغلونها، لیــزدان شــعرهم بهــا، ولیكــون أقــرب إلــى ســماع 
أســرع نــواحي الجمــال الــشعري وصــولا النــاس ووصــفت هــذه الموســیقى بأنهــا 

  .وسإلى النف
والموســیقى الطبیعیــة هــي الموســیقى الموجــودة فــي أصــل اللغــة، ولــیس 
للـــشاعر الأدیـــب یـــد فـــي صـــنعها، كتـــآلف الحـــروف داخـــل اللفظـــة والألفـــاظ 

أما الموسیقى الصناعیة فتظهر في وضع هذه المحاكیة لأصوات الطبیعة، 
ومراعــــاة مجانــــسة حروفهــــا ووزنهــــا اللفظــــة بــــین بــــاقي الألفــــاظ فــــي الــــنظم، 

 وزن لألفــاظ المنظومــة معهــا فــي التركیــب، ویكــون ذلــك باســتخدام لحــروف
  .واختیار الوزن المناسب والقافیة المناسبة. المحسنات البدیعیة اللفظیة
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ٕ واذا نظرنــا فــي شــعر مــسلم بــن الولیــد، لنــرى مــا تحقــق فــي شــعره، فمــن 
موســیقیة طبیعیــة كانــت أو صــناعیة داخلیــة أو خارجیــة، ثــم بیــان أثــر هــذه 

  .قى على دلالات الألفاظ ما أمكنالموسی
یعتبر شاعرنا من شعراء القرن الثاني الهجري، أو في العصر العباسـي 

وهــذه الفتــرة كمــا یــصفها المؤرخــون قــد شــاع فیهــا الغنــاء بــین جمیــع الأول، 
طبقــات الــشعب، وقــد أثــر هــذا الغنــاء فــي شــعر الــشعراء، فجعلهــم یهتمــون 

ویحــــاولون إدخالهــــا فــــي طلبونهــــا، بهــــذه الموســــیقیة التــــي شــــاعت، فأخــــذوا ی
مــع اســتعمال أشــعارهم مــن طریقــة اختیــار الألفــاظ ذات الجــرس الموســیقي، 

المحـــسنات البدیعیـــة لتوافـــق أذواق النـــاس، الـــذین طربـــوا للغنـــاء، وانـــسجموا 
معــه، فقــد غنــوا للانتــصارات فــي المعــارك، كمــا غنــوا فــي الأعیــاد والأفــراح، 

 والقصف مصحوبة بأصـوات الحـسان وطرقت أسماعهم موسیقى دور اللهو
  .في تلك الدور

  :وكان یقول مسلم
  حــــــذار مــــــن أســــــد ضــــــرغامه بطلــــــل
  مـــــن كـــــان یختـــــل قرنـــــا عنـــــد موقفـــــه
  َّأغر أبیض یغـشى البـیض أبـیض لا
  مــوف علــى مــنهج فــي یــوم ذي رهــج
  إن شــــــــــیم بارقــــــــــة حالــــــــــت خلائقــــــــــه

  

  لا یولـــغ الـــسیف إلا مهجـــة البطـــل
  غیــــــر مختتــــــل) یزیــــــد(فــــــإن قــــــرن 

  ه یـــوم الـــروع بالفـــشلیرضـــى لمـــولا
  كأنــــــــه أجــــــــل یــــــــسعى إلــــــــى أمــــــــل
ــــــل ــــــة والإمــــــساك والعل   بــــــین العطی

  

  .إلى آخر هذه القصیدة من أبیات
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 یخـوض المعـارك كـل یـوم، فلابـد هذه القصیدة في مدح قائد عسكري،
مــن اســتعمال ألفــاظ تــشتمل علــى أحــرف فخمــة ضــخمة، یعبــر عــن القیــادة 

  :نظرنا إلىالعسكریة بقوتها وبطشها بالمارقین، فلو 
مـــرتین، ) ضـــرغامة( لوجـــدنا أنـــه یـــشتمل علـــى الألفـــاظ :البیـــت الأول* 

 مثــل فــالحروف التــي اســتعملها فــي هــذه الألفــاظ. یظــل مــرتین یولــغ ومهجــة
ولفظ ضرغامة بعد أسد من فخامة فـي . الضاد والطاء من حروف الأطباق

نـوین أضـف إلـى ذلـك هـذا الت. یتبعهـا فخامـة ووضـوح فـي الدلالـة... اللفظة
) ضــرغامة(القــوي الــذي أحــدث رنینــا موســیقیا زاد مــن هــذا الإیــضاح وجعــل 

ٕ، وانمـــا تفوقهـــا فـــي قـــوة دلالتهـــا، أعطتهـــا إیاهـــا هـــذه )لأســـد(لیـــست مرادفـــة 
وحــرف الغــین ) أســد(الحــروف القویــة بمــا لهــا مــن موســیقیة لــم تحوهــا لفظــة 

كلمـة في یولغ، وكیف یعطي زیادة علـى العمـق لا تتحقـق لـو اسـتعمل لفـظ 
  .یدخل

ـــاني*  ـــت الث ـــي البی  نجـــد حرفـــي الخـــاء والقـــاف، وهـــي أیـــضا مـــن :وف
الحـــروف المناســـبة لهـــذا الغـــرض تـــتكملان مـــع ثقلهمـــا وقوتهمـــا فـــي النطـــق 
ـــذي أتـــى بـــه بـــین  لیـــسایر قـــوة الموقـــف، أضـــف إلـــى ذلـــك هـــذا التجنـــیس ال

فتمتــزج الموســیقى . لتــنم لــه الموســیقى، وتتــضح الدلالــة) مختتــل.. یختتــل(
  .ًیعیة بالصناعیة امتزاجا سائغاالطب

 نـرى الموسـیقیة المـشعة الرائقـة التـي :وعندما ننظر إلى البیت الرابـع* 
، فمـثلا عـن التجنـیس )مهج، رهج، أجل،أفل(تنبعث من خلال هذه الألفاظ 

والتـــشطیر، الـــذي یـــشتمل علیهـــا البیـــت، ومـــا ذاك إلا لأن مخـــارج حروفهـــا 
 فیهـا مـن تنـوین یعطـي تنغیمـا خاصـا متباعدة مما یسهل النطق بهـا مـع مـا

  .لهذا البیت، یجعل الفضل في جماله اللفظ ولیس للمعنى
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 نــراه جعــل للبیــت قافیــة داخلیــة، وهــي القــاف :وفــي البیــت الخــامس* 
مـع مخالفـة القافیـة ) أن شـیم بارقـة حالـت خلائقـه(والهاء فـي الـشطر الأول 

یع أن توفرها العافیة وذلك لیعطي موسیقى جدیدة كافیة ثم تستط. الأساسیة
الثامن وهذا التجنیس الواضح والتـشطیر فـي قولـه في آخر البیت، ثم البیت 

فـك الفنـاة (وهـذه الطابقـة والمجانـسة فـي قولـه ) صافي العیان طموح العـین(
مـــن قـــوى فنـــرى أنهـــا تحققـــت لـــه ) ومـــا فـــي الفـــك والفتـــك(، )وأســـر الفاتـــك

  .حیحةالموسیقیة الجمیلة، والدلالة المعنویة الص
 وهـو آخـر أبیـات القـصیدة، فنـرى أنهـا تحققـت لـه :أما البیـت الأخیـر* 

أما البیت الأخیر وهو آخـر . والدلالة المعنویة الصحیحةالموسیقى الجمیلة 
ــــه وألفاظــــه أن  ــــشعرنا بأصــــوات حروف ــــشاعر ی ــــرى أن ال ــــات القــــصیدة فت أبی

وذلــك باســتعماله لحــروف الــصاد وتیــره فــي الحــرف مــن یــضرب آخــر نغــم، 
صــدقت ظنــي : "فــي قولــه) الیــاء والــواو(صــفیر، بالإضــافة إلــى حرفــي المــد 

  ".وصدقت الظنون به
وما تشعره مـن عـدم القـدرة علـى قـراءة هـذا البیـت بـسرعة، والحاجـة إلـى 
التریث، وخفض الصوت عنـد قراءتـه، أضـف إلـى ذلـك تـوالي ثلاثـة سـواكن 

عقـد الرجـل عـن (من هذا البیت في ثلاث كلمات متتالیة في الشطر الثاني 
  .یجعل من عدم الحركة، وهذا التوقف المتوالي یدل على الانتهاء) حمل

وهـــذه صـــورة موســـیقیة أخـــرى فـــي قـــصیدة أخـــرى للـــشاعر، یظهـــر فیهـــا 
  .الموسیقى الداخلیة، وتحققها لا تحتاج إلى تعلیق، وهي في الغزل

  
  



 

٣١

  :یقــول
  هجرانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قریـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  وطرفهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــریض
  وثغرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیت
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــدها ممـــــــــــــــــــــــــــــــــشوق

  حها لطیـــــــــــــــــــــــــــــــــفوكـــــــــــــــــــــــــــــــــش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثقی   وردفه
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا الطری ــــــــــــــــــــى أن   ویحی
  ویحیـــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــضي
  ویحیــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــا المعنــــــــــــــــــــى
ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــا المبل ــــــــــــــــــــى أن   ویحی

  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

  ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها بعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  ولحظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیود
  وریقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرود
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود
  مهفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرها یمی
  ویحیــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــشرید
  ویحیـــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــا الفریـــــــــــــــــــــــــد
  ویحیــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــا الوحیــــــــــــــــــــــــد

  یـــــــــــــــــــــــــدویحیـــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــا الفق
  

وكیـف نـسق بینهـا ممـا . نظرنا لاستعماله حرف الهاء، وحروف المدإذا 
جعل القصیدة تنساب مع هذا الـوزن القـصیر الـراقص،ولا یمنـع هـذا مـن أن 

  .یكون البیت الرابع ثقیلا لتكریره القاف
یــستخدم فیهــا التجنــیس . وهــذه صــورة أخــرى مــن قطــع مــسلم الموســیقیة

حقـق أكبـر قـدر مـن التنغـیم، بالإضـافة غلـى بین الألفاظ بـصورة متعمـدة، لی
  .القافیة الداخلیة التي یصطنعها

  :یقــول
  ولینــــــة یــــــوم یــــــومي ضــــــحكة ویكــــــا
ــــسة ــــس آن ــــاء الأن   ریعــــت فراعــــت ظب
  كأنــــــــــه قمــــــــــر أو ضــــــــــیغم هــــــــــصر
ـــــــــزع ـــــــــشر مت ـــــــــع وال ـــــــــك ممتن   فالمل

  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

  باتـــــــت بعینـــــــي عیـــــــون العـــــــین تكتحـــــــل
  وهـــــــــي عنهـــــــــا ومـــــــــا أغفلهـــــــــا غفـــــــــل

ــــــــــة ذكــــــــــر أو عــــــــــار   ض هطــــــــــلأو حی
ـــــــــــدل ـــــــــــسع والأمـــــــــــر معت ـــــــــــر مت   والخی

  



 

٣٢

  :وكذلك قوله
  حلــــو الــــشمائل مــــأمون الغوائــــل مــــأ
  دفـــــــــاع معـــــــــضلة حمـــــــــال مثقلـــــــــة
  الجـــــــــود شـــــــــیمته كالبـــــــــدر ســـــــــنته
  مــــــــــصیبة نزلــــــــــت كأنهــــــــــا قــــــــــذفت

  

٠٠٠  

٠٠٠  

٠٠٠  

ـــــــــده وارى ـــــــــل محـــــــــض زن ـــــــــول النواف   م
  دراك وتـــــــــــــــــــر ودفـــــــــــــــــــاع لأوتـــــــــــــــــــار
ــــــسآرى ــــــوره ال ــــــي ن ــــــدي ف ــــــاد أن یهت   یك

ـــــب  ـــــي القل ـــــت ف ـــــد فعل ـــــل وق ـــــارلا ب   بالن
  

دورهـا هامـا هذه مقطوعة من مقطوعاته الشعریة الموسیقیة، التي تلعـب 
تتقــــارب . فــــي توضــــیح دلالتهــــا، فالألفــــاظ التــــي تتقــــارب مخــــارج أصــــواتها

  :معانیها، كما بین ذلك ابن جني عند كلامه عن الاشتقاق، حیث قال
بمـــا یـــشاكل أصـــواتها مـــن الأحـــداث، فبـــاب عظـــیم فأمـــا مقابلـــة الألفـــاظ 

سع ونهج متلئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنهم كثیرا ما یجعلون أصـوات وا
الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها، فیعدلون بها ویحتذونها علیهـا، 

  .وذلك أكثر مما تقدره وأضعاف ما نستشعره
خم وقضم، فالخضم لأكل الرطب كالبطیخ والقثاء، وما " من ذلك قولهم

  .ب والقضم للصلب الیابسكان نحوهما من المأكول الرط
  :الموسیقى الخارجیة 

لقد نظم الشاعر علـى طریقـة القـدماء، ولـم یخـرج علـى وحـدة الـوزن، أو 
على وحدة القافیة، كما روي عـن معاصـریه أبـي نـواس وأبـي العتاهیـة، هـذا 
من ناحیة ومن ناحیة أخرى لم نجد في دیوانه قـصائد منظومـة علـى بحـري 

ــــضب، وهمــــا  ــــشالمــــضارع والمقت ــــذان أنكرهمــــا الأخف ــــى)١٨(البحــــران الل   عل
الخلیل، وقال بأنـه لـم یـرد فیهمـا شـعر عـن العـرب، كمـا أن مـسلما قـد التـزم 

  .أوزان القدماء في معظم نظمه



 

٣٣

وللــشاعر قــصیدتین فــي الــدیوان علــى بحــر الرجــز المجــزوء، ویبــدو أن 
 انتشار الغناء والموسیقى في عصره قد جعلـه یـنظم هـاتین القـصیدتین علـى

التجدیـد أو لیبـین أنـه قـادر علـى الـنظم علـى هذا البحر لیسایر فیهما حركة 
أو مـا هذا المنوال، ولكنـه لـم یجـد فـي هـذه الأوزان الجدیـدة مـا یحقـق هـواه، 

یوافق منهجه الشعري، فعدل عنها وما عد ذلك فقد نظم الـشاعر علـى بقیـة 
یــل، ومعظــم فثلــث قــصائده فــي الــدیوان علــى بحــر الطوالأوزان المعروفــة، 

  .القدماء یبدو أن بحر الطویل هذا، كان شائعا بینهم
مــا یقــرب مــن ثلــث " مــن أن ویؤیــد هــذا القــول الــدكتور إبــراهیم أنــیس

، ثــم البحــر البــسیط المرتبــة الثانیــة )١٩("الــشعر العربــي القــدیم مــن هــذا الــوزن
  .اءوالبحر الكامل المرتبة الثالثة، وهذه كذلك نسبة شیوعها في أشعار القدم

ووزع بــــاقي قــــصائده علــــى بقیــــة بحــــور الــــشعر، وهــــي لا تتجــــاوز ربــــع 
قــصائده فــي الــدیوان، وفــي هــذا دلیــل علــى التــزام مــسلم نهــج القــدماء، حتــى 

ولما كانت معظم قصائد الـشاعر فـي المـدح، . في الأوزان التي ینظم علیها
ٕوهـــذا الغـــرض یحتـــاج إلـــى تـــروي والـــى كثـــرة مقـــاطع كـــان علیـــه أن یختـــار 

  .ر الكثیرة التفاعیل مثل الطویل والبسیط والكاملالبحو
والغــرض الثــاني مــن حیــث عــدد القــصائد فــي دیــوان الــشاعر هــو الغــزل 

ــــي الأوزان ــــشاعر ف ــــوع ال ــــد ن ــــة، . والخمــــر، ولق ــــة غالب ولكــــن الأوزان الطویل
حتى في غزلـه، ولـو لـم یكـن . والسبب هو كون مسلم صانعا وصاحبا رویة

 علـــى هـــذا الغـــرض، لأنهـــا أكثـــر تناســـبا مـــع لـــذلك لغلبـــت البحـــور القـــصیرة
الــشوق واللوعــة والعبــث واللهــو، فهــي لا تحتمــل الإطالــة فــي المقــاطع، لأن 

. لیـالي المجـون واللهــو یتحـرك كـل شــيء فیهـا بـسرعة، غنــاء ورقـص وعبــث
لا ینتظر التمهل والإطالة، بل السرعة في القول والإیـصال لـشدة الانفعـال، 



 

٣٤

ــــم یــــستطع ومــــع هــــذا الاهتمــــام بالــــصنع ة والالتــــزام القــــدیم، إلا أن مــــسلما ل
  .الإفلات من التأثر بمجالس الغناء

  :فأنشأ قصیدته الغزلیة الخمریة

ُیا أَیها المعمود َ ُقد شفك الصدود ٠٠٠ ُّ ُ َ ََّ َ 

  :وقصیدته المدجنة

    وامتنع الرقاد٠٠٠بنابه الوساد 

قـصیدتین على هذا الوزن المجزوء، وقد اعتبر فـؤاد تـرزي قولـه لهـاتین ل
  .على هذا الوزن خروجا عن منهج المألوف في النظم

فالشاعر لم یجدد في أوزان الشعر، ولم یخـرج عنهـا، وكـان یـشده القـدیم 
إلى أوزان، كما كان یشدد في لغته وأسلوبه ولم أجد فـي شـعره الموجـود فـي 

  .)٢٠(الدیوان أیة محاولة للخروج على أوزان الشعر العربي
هي آخر كلمـة فـي البیـت، أو هـي الحـرف الـذي تبنـى و: أما عن القافیة

ًوهذا التكریـر فـي الأصـوات فـي أواخـر الأبیـات یعتبـر جـزءا . علیه القصیدة
وقــد . لمــا یــضیفه مــن جمــال علــى القــصیدة. ًهامــا مــن الموســیقى الــشعریة

أصــــبح للقافیــــة علــــم خــــاص بهــــا، یبحــــث فــــي حروفهــــا وحركاتهــــا وأنواعهــــا 
لهــا الاصــطلاحات المتعــددة وعقــدوها فــي حــین وأســمائها وعیوبهــا وحــشدوا 

  .أنه لا یوجد فیها حقیقة أي تعقید أو حاجة إلى الكثرة من المسمیات
فـــي قـــصائدهم، وخاصـــة فـــي الحـــرف وقـــد التـــزم الـــشعراء وحـــدة القافیـــة 

الأخیــر، ولقــد وجــدت فــي دیــون الــشاعر أكثــر الحــروف التــي كثــر شــیوعها 
، )الــلام والــراء والــدال والمــیم والنــون: (ومجیئهــا رویــا فــي شــعر القــدماء مثــل



 

٣٥

وقــد التــزم معهــا الحركــة فقوافیــه مطلقــة، ولــم تــرد لــه أیــة قــصیدة فــي الــدیوان 
ـــة  مقیـــدة القافیـــة، وهـــو بـــذلك یلتـــزم مـــنهج القـــدماء، لأن القافیـــة المقیـــدة قلیل

  .)٢١(الشیوع في الشعر العربي
یـة فـي البیـت والذي یلفت النظر في قوافي الشاعر هو تكریره لـنظم القاف

  :الواحد، وذلك مثل قوله
  ً    ابقــــــوا من المجد أیاما وأیاما٠٠٠ــوا    ـٍـرم به وبآبـــــــــــــــاء له سلفـــأك

  ً   وصلت في االله أرحاما وأرحاما٠٠٠  قطعت في االله أرحام العریب كما  

ـــا القـــصائد،یكرر فیهـــا لفظـــة وهنـــاك أبیـــات أخـــرى ـــدیوان فـــي ثنای  فـــي ال
لقافیــة، وأرى أن الــسبب فــي هــذا التكــریم هــو التوكیــد، وهــذا أمــر عــادي إذا ا

ولكــن تكریــر كلمــة القافیــة لــه دلالــة زائــدة، . كــان فــي أي كلمــة داخــل البیــت
لمــا فــي القافیــة مــن موســیقیة بــارزة، ولأن الآذان والأســماع تنتظــر وتعطــي 

  .الانتباه للفظة القافیة أكثر من أیة لفظة أخرى داخل البیت
وهذا النغم الموسـیقي المتكـرر یجعـل المـستمع یـسرح بخیالـه إلـى مطلـق 
دلالة اللفظة، بالإضافة إلى شعور السامع، بوجـود دلالـة جدیـدة فـي اللفظـة 
المكررة، لیست في آفتها وهذا لا یتصور إلا عند حساب عنصر الموسیقى 

وق الـذي أضــفى علــى اللفظـة دلالــة ومعنــى زائـدا، لا یدركــه إلا صــاحب الــذ
  .اللطیف والحس الرهیف

ومن خلال هـذا كلـه یبـدو لنـا أن مـسلما صـانعا یبحـث عـن الجمـال فـي 
الألفــاظ حروفهــا، أصــواتها وموســیقاها، ویــستغلها بكفــاءة لا یلحظهــا إلا مــن 

ًتوقف عند شعره باحثا ومنقبا وناقدا ً ً)٢٢(.  
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و لـم یـرد فـي قـوافي مـسلم إكفـاء أ: وٕاذا كان هناك من كلمـة، فإننـا نقـول
  :قواء، ولكننا وجدنا عنده إیطاء في قصیدتي

  : في الدیوان قوله٢٦رقم * 
ُكأنــه قضیـــب ُفي غرسـه یمیــــد      ٠٠٠     َّ َ  

  ُـا یمیــــدـــِبخصره      ٠٠٠     وردفها ثقیل

  : في قوله٣٤والأخرى رقم * 
  وٕاذا الـــــــدجى التبـــــــست فـــــــأول طـــــــالع
  یغــــــدو وقــــــد أســــــرى الــــــسرى وكأنمــــــا

ــضحى حتــ ــق الــدجىركــب ال   ى إذا اعتن
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  فــــــي وجههــــــا مــــــن جیبهــــــا المتوقــــــد
ـــــــــــدلجات لیـــــــــــل الرقـــــــــــد   غـــــــــــاداه بال
  وافترهـــــــــــا عـــــــــــن مغـــــــــــرب متوقـــــــــــد

  
وكــذلك ) یمیــد(فهنــا ظــاهر فــي البیتــین الأولــین، فإنــه كــرر لفظــة القافیــة 

دون فاصـل للتكریـر، ) المتوقد(في الأبیات الثلاثة التالیة كرر لفظة القافیة 
وهـــو عـــدم التـــزام الألـــف التـــي یفـــصل بینهـــا وبـــین ) التأســـیسســـناد (ووجـــدنا 

. فلذلك أوجبـوا التـزام الألـف. وقد عده العرضیون عیبا. حرف مكسور غالبا
  .وهذه بعض أبیات قصیدة مسلم التي شذ فیها عن هذا الالتزام

  :یقول فیها
  لا تــــــدع بــــــي الــــــشوق غیــــــر معمــــــود
  لو شئت لا شئت راجعت الـصبا ومـشت

  هــــل أمیــــت آخرهــــاســــل لیلــــة الخیــــف 
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  نهــى النهــى عــن هــوى الهیــف الرعادیــد
  فـــــــــي العیـــــــــون وفـــــــــاتتني بمجلـــــــــود
  بـــــــالراح تحـــــــت نـــــــسیم الحـــــــرد الفیـــــــد

  
والملاحظ في هذا الجزء من القصیدة على قوافیه أنـه أردف مـرة بالیـاء، 
ومرة بالواو وهذا جائز، ولكن العیب في التأسـیس، فقـد أسـس فـي أول بیـت 
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لألف حرفا مكسورا، ولكنه لم یلتـزم فـي كـل أبیـات القـصیدة، بـل والتزم بعد ا
  .عدل عنه ورجع إلیه متى خطر له

ـــرة تكـــرار الأصـــوات دون تعـــسف  ـــتم بكث ولمـــا كـــان اكتمـــال الموســـیقى ی
فـــإن مـــسلما قـــد تمـــت لـــه الموســـیقى واكتملـــت فـــي هـــذه القـــصیدة . وتكلـــف

ســـــناد (یـــــب وقافیتهـــــا، واســـــتطاع هـــــذا الإكمـــــال الموســـــیقى تغطیـــــة هـــــذا الع
 بالنـسبة للحـروف وهكذا سار مسلم في قوافیه على منوال القـدماء) التأسیس

  .التي استعملها رویا والتزم ما التزموه في قوافیهم
وما خرجنا به عن الـشاعر فـي قوافیـه، اهتمامـه بالتـصریع وغلبتـه علیـه 

لمـا فـي . في معظم قصائده، وتكریره لفظة القافیة في أكثر من موقـع وبیـت
وأحسـسنا معـه بأنهـا تزیـد عـن ك من زیادة في الموسیقى شعر بها مسلم، ذل

وضــوح دلالـــة اللفظـــة وقوتهــا، كمـــا أن قوافیـــه مطلقــة، ولـــم یـــستعمل القافیـــة 
  .المقیدة

إذن هــو لــم یجــدد فــي الأوزان أو القــوافي، وبقــى ملتزمــا بمــنهج القــدماء، 
داخلیــة أكثــر واهــتم بالموســیقى، وخاصــة موســیقى الألفــاظ وهــي الموســیقى ال

  .من الموسیقى الخارجیة
. كأنه شـعر أن الموسـیقى الخارجیـة مـن أوزان وقـواف هـي ملـك للجمیـع

یكاد یتساوى في استقلالها معظم الشعراء، بینما الموسیقى الداخلیـة الكامنـة 
في أصـوات الألفـاظ والحاصـلة مـن ضـمها إلـى بعـضها هـو مـا یتفـاوت فیـه 

 ویـصفها، حتـى یخـرج فـي تلـك الألفـاظ،الشعراء، فـراح یبحـث عـن موسـیقاه 
ـــة، تـــشترك مـــع الـــشعر العربـــي فـــي الإطـــار، ولكـــن  لنـــا لوحـــة مطـــرزة جمیل

  .الألوان وطریقة مزجها صنعة وحده
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    التصنيع في شعر مسلم-جـ 
 كمـا ذكـر -ٕمسلم بن الولید لـم یكـن صـانعا، وانمـا كـان متكلفـا للـصنعة 

بیلا، دون إســـفاف،  فلقـــد وشـــى وزخـــرف كلمـــا وجـــد إلـــى ذلـــك ســـ-الجـــاحظ 
  .ًمحافظا على سلامة المعنى وجودته

ویعتبــر أشــهر شــاعر التــصق اســمه بالبــدیع، والــسبب مــا رواه صــاحب 
  )).وهو فیما زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبدیع((الأغاني 

  .اختلف النقاد والأدباء في تحدید دور مسلم وبیان أثره في البدیع *
  ،)٢٣()) أول من وسع البدیعوهو ((:یقول ابن المعتز* 
أول مـن أفـسد الـشعر مــسلم : )٢٤( فـي مقــالثـم جـاء صــاحب الأغـاني* 

  .بن الولید، جاءت بهذا الذي سماه الناس البدیع
ـــاني*  ـــول المزرب ـــه: ")٢٥(ویق ـــدیع وأكثـــر من )). وهـــو أول مـــن طلـــب الب

وهـو : ((ولكن ابن رشیق كان أدق منهم وصفا لدور مسلم في البـدیع فیقـول
  .)٢٦()) من تكلف البدیع من المولدینأول

المحـدث والجدیـد والطریـف، وأن مـسلما أول : ولما كان البدیع فـي اللغـة
مـــن قـــال الـــشعر المعـــروف بالبـــدیع، فـــنحن نـــرى أن دلالـــة لفظـــة البـــدیع قـــد 
حـــصل فیهـــا تطـــور، بحیـــث أصـــبحت تـــدل علـــى الإكثـــار مـــن المحـــسنات 

المعـروف  أول مـن قـال الـشعر ٕاللفظیة والمعنویة، والا فكیف یكون الشاعر
بالبــدیع، وقــد كــان البــدیع معروفــا عنــد الــشعراء الــسابقین، كمــا ورد منــه فــي 
القرآن الكریم الشيء الكثیر، وعرفه الكهان في سجعهم، وقد أشار إلى ذلك 

لــیعلم أن بــشارا ومــسلما وأبــا نــواس، ومــن تقــبلهم وســلك : "ابــن المعتــز قولــه
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فعـــرف فـــي لفـــن، ولكنـــه كثـــر فـــي أشـــعارهم، ســـبیلهم، لـــم یـــسبقوا إلـــى هـــذا ا
  .)٢٧(زمانهم، حتى سمي بهذا الاسم، فأعرب عنه، ودل علیه

الحضاري المادي والفكـري الـذي حـدث فـي هـذا القـرن، لقد كان للتطور 
الــذي عــاش فیــه مــسلم أثــره فــي حیــاة النــاس وتفكیــرهم نتیجــة اخــتلاط الأمــم 

مـــا لكـــل شـــعب مـــن هـــذه المختلفـــة مـــن فارســـیة ورومیـــة وهندیـــة وعبریـــة، و
قـاموا بعرضـه، أمـا للافتخـار بأمجـادهم الشعوب مـن تـراث فكـري وحـضاري 

وحــضاراتهم الــسابقة نتیجــة للــصراع القــومي الــذي حــدث فــي داخــل الدولــة 
  .الإسلامیة

ولما كان التأثر الذي أسرع ظهورا من التأثر الفكري والمعنوي والـشعراء 
ً فمــنهم أســرع النــاس تــأثرا -لــب  فــي الغا-أرق النــاس حــسا وألطفهــم ذوقــا 

بالمادي والشكلي، فضلا عن الفكري والمعنوي، فقد رأوا القصور المزخرفة، 
  .والبساتین المتسعة

وشــــاهدوا ولبــــسوا الملابــــس المختلفــــة الأشــــكال والألــــوان وشــــریط مــــا لــــذ 
ــــشرب، كــــل هــــذا قــــد جعلهــــم یتــــأنقون فــــي إشــــعارهم،  ــــوان ال وطــــاب مــــن أل

ه الألوان التـي یراهـا النـاس فـي حیـاتهم، فیزخرفـون ویزینونها حتى تسایر هذ
  .لهم القول، كما زخرف لهم الصناع والحرفیون هذه القصور

كـان ذوق التـصنیع أو الزخـرف والزینـة یعـم  ":شوقي ضیف. یقول د* 
فــي كثیــر مــن جوانــب الحیــاة العباســیة، فقــد كانــت قــصور الخلفــاء والأمــراء، 

 بالــستور والبــسط المعلقــة علــى الحــوائط والإشــراف تكــتظوكثیــرا مــن الــوزراء 
 ثــم .والنوافــذ، تتنــافس بألوانهــا الزاهیــة، وبمــا یحلیهــا مــن التــصاویر المذهبــة

ــــأنقوا فــــي : ًیــــضیف قــــائلا ــــأنقوا فــــي قــــصورهم وفرشــــهم ت ــــى نحــــو مــــا ت وعل
  .)٢٨("أطعمتهم



 

٤٠

  أثـر الصنعة على اللغة
مـــادة البنـــاء تمثـــل الألفـــاظ المـــادة الأولیـــة الأساســـیة للغـــة، وهـــي بـــدورها 

الشعري وزخرفته، فإن التصرف بهذه الألفاظ ومحاولـة قـسرها ووضـعها فـي 
مكان ما من البناء، لیجمل الشكل، ویزداد لمعانا، ویؤثر علـى معنـى اللفـظ 

ینحــرف عــن دلالتــه الأصــلیة فــي اللغــة، فبــذلك حمــل ومدلولــه، ممــا یجعلــه 
هم إلـى هـذا طلـب المتصنفون بعض الألفاظ ودلالات لا تحتملهـا، وقـد دعـا

  .الصنعة والبحث عن جمال الشكل ولو على حساب المعنى
ولـــم یقتـــصر تـــأثیر التـــصنیع علـــى الألفـــاظ فـــي الللغـــة، ولكنـــه أصـــاب 
الجمــل والتراكیــب، فحتــى یكــون الــشكل جمــیلا متمتعــا، حــذفوا مــا لا یجــوز 
حذفه، وقدموا ما حقه التأخیر، وأهملوا وأعملوا وصـرفوا ومتعـوا كـل هـذا قـد 

  .بثوا به، حتى یصلوا إلى الصور اللفظیة، أو المعنویة التي قصدوا إلیهاع
وٕاذا نظرنــا إلــى شــعر مــسلم بــن الولیــد، وجــدناه یهــتم بتــصنیع شــعره، أو 
تكلفة في صناعته، ومن أهـم مظـاهر التـصنیع، سـواء أكانـت فـي البـدیع أم 

  .في البیان، وكان لها أثر على دلالة الألفاظ
  :ت المعنویةفمثلا في المحسنا* 
فمــن یتــصفح الــدیوان لأول مــرة یخــرج بحــصیلة وافــرة :  منهــا الطبــاق-

  .من هذا الضرب البدیعي
  :وهذا واضح في قوله

  أماتــــت وأحیــــت مهجتــــي فهــــي عنــــدها
ــــسرور ولا الكــــرى ــــا االله مــــا جهــــل ال   ت
  ســـــلوات وأن قـــــال هـــــو أذل لا یــــــسلو

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  معلقـــــــــة مـــــــــن المواعیـــــــــد والمطــــــــــل
  قــــــــــاء أویــــــــــلاأن الفــــــــــراق مــــــــــن الل

  وأقــــسمت لا یرقــــى إلــــى ســــمعي العــــذل
  



 

٤١

، وفــي )أماتــت وأحیــت(نلاحــظ أن طابقــه فــي البیــت الأول مــن التعلیــق 
  ).سلا ولا یسلو(والثالث استخدام طباق السلب ) الفراق واللقاء(الناس بین 

  :واستعمل إیهام التضاد في قوله
   تقطعني جهرا    تواصلني سرا أو٠٠٠وساحرة العینین ما تحسن السحرا    

في القصیدة الرابعة البیت الأول من الـدیوان، وكـذلك قولـه فـي القـصیدة 
  :الخامسة البیت السادس من الدیوان

     نفسا یكون على الضمیر دلیلا٠٠٠وٕاذا كتمت جوى الأسى بعد الهوى  

ساحرة، ثم نفى عنها معرفة السحر، ولم یكتـف بإیهـام ففي البیت الأول 
لأول، ولكنـه عمـد إلـى المقابلـة فـي الـشطر الثـاني بـین التضاد فـي الـشطر ا

  ).تواصلني سرا وبین وتقطعني جهرا(
ولــم یكتــف بالمقابلــة بــین كلمتــین فــآثر المقابلــة، لأنهــا تحتــاج إلــى عنایــة 

ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي القـــصیدة . وصـــنعة أكثـــر، فعكـــف علیهـــا، وأكثـــر منهـــا
  :الثانیة عشر البیت الخامس في الدیوان

  داني صـــبوح مـــن الهـــوىإذا شـــئت عـــا
  فــأعرف منهــا الوصــل فــي لــین طرفهــا
ــــــد خــــــرقتهم   مــــــا أحــــــسن المــــــوت عن

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وٕان شــئت مــا ســاني غبــوق مــن الخمــر
  وأعــرف منهــا الهجــر فــي النظــر الــشذر
  وأقـــــــــــبح العـــــــــــیش بعـــــــــــدما طعنـــــــــــوا

  
  :فنراه یقول أیضا. فقد قابل بین الصدر والعجز فیها* 

ٍمــــــــــــالي مــــــــــــن منــــــــــــة فأشــــــــــــكرها َّ  
  لي فلـــــــــست تعرفـــــــــهجهلـــــــــت وصـــــــــ

  حــــــــــاربني بعــــــــــدك الــــــــــسرور كمــــــــــا
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  عنــــــــدك لابــــــــد عنــــــــدي لــــــــك المــــــــنن
  وأنــــــــــــت بــــــــــــالهجر عــــــــــــالم فطــــــــــــن
  صــــــــــالحني عنــــــــــد فقــــــــــدك الحــــــــــزن

  



 

٤٢

فالمقابلـــة واضـــحة فـــي الأبیـــات، لا تحتـــاج إلـــى بیـــان، والـــدیوان ممتلـــئ 
  .بالمزید

 وللطباق أثر على اللغة، وذلك بإثرائها بألفـاظ جدیـدة، لقـول عبـد القـاهر
  .)٢٩("فإن الأشیاء تزداد بیانا بالأضداد: "الجرجاني

  :ونلاحظ على الشاعر أنه یستعمل حسن التعلیل في قوله* 
ـــــــــر نزاهـــــــــة ـــــــــوقي بغی ـــــــــدوا ف   إن یقع
ـــــــــا ـــــــــدخان وربم ـــــــــار یعلوهـــــــــا ال   فالن
  یـــــــا واشـــــــیا حـــــــسنت فینـــــــا إســـــــاءته
ــــــــالحجر القاســــــــي فأغبطــــــــه ــــــــر ب   أم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وعلـــــــــــــو مرتبـــــــــــــة وعـــــــــــــز مكـــــــــــــان
  عمــــــــــائم الفرســــــــــانیعلــــــــــو الغبــــــــــار 

  نجــــــى حــــــذارك إنــــــساني مــــــن الغــــــرق
ــــشبه الحجــــرا ــــدي ل ــــك عن   )٣٠(لأن قلب

  
وحسن التعلیل یمنح بعض الألفاظ دلالات ومعاني جدیـدة، ویهـز دلالـة 
اللفظة في صـورتها المفـردة، وتـصبح غیـر واضـحة الدلالـة، خـارج التركیـب 

فة والــنظم وهــذا یــضیف عبئــا علــى التركیــب، لأنــه أصــبح بحاجــة إلــى إضــا
لازمــة، أو قیــد یبعــد عــن اللفظــة والدلالــة، التــي حــدثت لهــا مــن جــراء هــذا 

  .ًفلیس كل عال عظیما، ولا كل واشي محسنا. الاستعمال الجدید
. وأما حسن التخلص والاستطراد أبیاتا أوردتها معظـم كتـب البلاغـة* 

  :وهي قوله
  ٍآجـــــــــدك مـــــــــا تـــــــــدرین أن رب لیلـــــــــة
  صــــبرت لهــــا حتــــى تجلــــت بغــــرد كغــــرة

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  

ـــــــشر ـــــــك ین ـــــــان دجاهـــــــا مـــــــن قرون   ك
ـــــــــــــر ـــــــــــــذكر جعف   یحـــــــــــــي حـــــــــــــین ی

  
  :وقوله* 

  ٍ  ــین حتى ومقت ابن سلم سعیدا٠٠٠وأحببت من حبها الباخلــــ   

  



 

٤٣

 الأخرى التي اسـتخدمها حـسن التعلیـل فـي ومن المحسنات المعنویة* 
  :مثل قوله

ـــــــــر نزاهـــــــــة ـــــــــوقي بغی ـــــــــدوا ف   إن یقع
ـــــــــا ـــــــــدخان وربم ـــــــــار یعلوهـــــــــا ال   فالن

  ت فینـــــــا إســـــــاءتهیـــــــا واشـــــــیا حـــــــسن
ــــــــالحجر القاســــــــي فأغبطــــــــه ــــــــر ب   أم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وعلـــــــــــــو مرتبـــــــــــــة وعـــــــــــــز مكـــــــــــــان
  )٣١(یعلــــــو الغبــــــار عمــــــائم الفرســــــان
ــرق ــساني مــن الغ   )٣٢(نجــى حــذارك إن
ــــشبه الحجــــرا ــــدي ل ــــك عن   )٣٣(لأن قلب

  
وأثـــر حـــسن التعلیـــل علـــى اللغـــة، أنـــه قـــد یمـــنح بعـــض الألفـــاظ دلالات 

لأصل، فدلالة العلو في الأصـل تـدل علـى ومعاني جدیدة، لم تكن لها في ا
ولكــن مــسلما جعــل مــن العــالي . الارتفــاع، مــع مــا فیهــا مــن عظمــة وســمو

 جعــل الواشــي محــسنا، ولــم یكــن فــي دخانــا وغبــارا، كــذلك فــي البیــت الثالــث
  .الوشایة ودلالتها إلا السوء في اللغة

ثـــم انظـــر إلـــى هـــذه العلـــة التـــي حببـــت إلیـــه الواشـــي، وهـــي علـــة غریبـــة 
وجدیــدة، وهــي حفــظ إنــسان عینــه مــن الغــرق فــي الــدموع، وانظــر إلیــه وهــو 

  .یغبط الحجر، لأنه في قسوته یشبه قلب عشیقته
وأرى أن حسن التعلیل یهز دلالة اللفظـة فـي صـورتها المفـردة، وتـصبح 
غیــــر واضــــحة الدلالــــة خــــارج التركیــــب والــــنظم، وهــــذا یــــضیف عبئــــا علــــى 

افة لازمــة أو قیــد یبعــد عــن اللفظــة بحاجــة إلــى إضــالتركیــب، لأنــه أصــبح 
الدلالة التي حدثت لها جراء هذا الاستعمال الجدید، فلیس كل عال عظیمـا 

  .ولا كل واش محسنا
ــــه فــــي حــــسن الــــتخلص والاســــتطراد أبیــــات أوردتهــــا معظــــم كتــــب *  ول

  :وهي قولهالبلاغة، 



 

٤٤

  نك ینشر كأن دجاها من قرو    ٠٠٠   ن أن رب لیلــــة ـــــــــأجدك ما تدریـ

  رــــــفـر جعـى حین یذكـــــ یحی    ٠٠٠صبرت لها وحتى تجلت بغره كغرة   

  :وقوله
ِّوأحببت من حبها الباخلـــ     ُ ٍ   ــین حتى ومقت ابن سلم سعیدا٠٠٠ُ ُ  

فـــي البیتـــین الأولـــین اســـتطاع مـــسلم أن یـــتخلص إلـــى مـــدح یحیـــى، ثـــم 
رى أن یكــون هــذا اســتطرد فــذكر جعفــرا بــدون عنــاء وهــذا مــذهب حــسن، وأ

النوع البـدیعي فـي المعـاني، لأنـه بهـا ألـصق، لـو أنـه یحتـاج إلـى شـيء مـن 
  .التفكر والتأمل

 التــي اســتخدمها المبالغــة، وصــف الــشيء ومــن المحــسنات المعنویــة* 
ـــى التنـــاهي فـــي العظمـــة أو بأوصـــاف مـــستبعدة، أو مـــستحیلة،  للوصـــول إل

یة والاقتصادیة أثر في تنمیة الصنعة، وقد یكون للحیاة الاجتماعیة والسیاس
ولذلك یختلـف مـدى الإغـراق والغلـو فـي الأوصـاف، . هذا المحسن المعنوي

وتقبلهــا مــن شــعب إلــى آخــر، ومــن عــصر إلــى عــصر، فقــد یتقبلهــا مجتمــع 
في عصر ویسیغها، بینما تكون محجوبة مرفوضة عند شعب آخر، أو في 

هـذا الـضرب فـي شـعره وقد استخدم مـسلم عصر آخر تتغیر الحیاة والبیئة، 
یقـول فـي أحـد . فغـلا وأغـرق واعتـدل، وهـذه نمـاذج تـدل علـى ذلـكبأنواعـه، 
  :ممدوحیه

     وفاق آباؤك الماضون ماضیها٠٠٠فقت البریة من كهل ومن حدث   

  :وقال في الغزل* 
     قوموا فعزوا معشري وأقاربي٠٠٠ها قد هلكت ومت من ألم الهوى   

  :قال. كنه غیر ممكن في العادةوهذا إغراق ممكن عقلا، ول* 



 

٤٥

  ى الذر جندي بالدبیبـــــ   لأدم٠٠٠دي لو یــدب علیــه ذر   ــــــــوجن

     والبحر لو یجد السبیل أتاكا٠٠٠إن الرفاق أتتك تلتمس الغنى   

ولكنــه أحیانــا دون أن . فــي البیتــین) لــو(وهــذا غلــو ســموغة اســتعمال * 
  :یقولیأتي بهذه المسوغات 

  ــدلـــــــة ولا بــــــــــس لـي منهجـــ فلی  ٠٠٠   مهجتي وعذبهـا شف الهوى

     على الناس من كفیه بوسى وأنعم٠٠٠   وما مر یوم قط إلا جرت به 

 الممدوحون یرضون بهذا المدح، ویطربون لـه، وكـذلك العـشاق وقد كان
وأن هــــذا الحــــب قــــد أفنــــى . یتفــــاخرون فــــي إظهــــار شــــدة حــــبهم، وصــــدقهم

  .أجسادهم
وأثــر المبالغــة لا یكــون علــى اللغــة مــن حیــث ألفاظهــا وتراكیبهــا، ولكنــه 
ـــة، التـــي تعبـــر عنهـــا هـــذه الألفـــاظ  یـــنعكس علـــى المعـــاني والأفكـــار والأخیل

وعلاقتـــه بالــــسلطة، والتراكیـــب، بالإضـــافة إلــــى تـــصویرها لحالـــة المجتمــــع، 
حیل عنـد ذلـك الـشعب، فتجعـل المـستونوعیة الحكم والتفكیـر فـي تلـك الفتـرة 

ممكنا، والبعید قریبا، فهي تفتح المجال أمام الخیال لیسرح كیف یشاء على 
  .حساب الفكر والمضمون

وقــد اســتخدم التجریــد، حیــث جــرد مــن نفــسه شخــصا آخــر یــتكلم فــي * 
  :مثل قوله

     ونظرة وكلت عینیه بالسهد٠٠٠أغرى به الشوق لیل الساهر الرمد  

  :ل قولهوتأكید الذم بما یشبه المدح في مث* 
     لمطبخه قفل وباب حدید٠٠٠خزیمة لا بأس به غیر أنه  



 

٤٦

واكتفــــى بعــــرض هــــذه النمــــاذج لمــــا فــــي شــــعر مــــسلم مــــن المحــــسنات 
المعنویة، وبیان أثرها على اللغة، راجیا أن لا أكون قـد قـصرت فأخللـت ولا 

  .أطلت فأمللت
  المحسنات اللفظية

كل وجه، كـذلك كـان وكما اهتم مسلم بالمحسنات المعنویة، وطلبها من 
شــأنه مــع المحــسنات اللفظیــة، وهــذه بعــض المحــسنات اللفظیــة التــي كثــرت 

  .في شعر مسلم، مع نماذج من شعره على سبیل التمثیل لا الحصر
  الجــناس

 اللفظـین فـي النطـق واختلافهــا فـي المعنـى، وقـد یكـون تامــا، وهـو تـشابه
أن تجـــئ الكلمـــة وهـــو : "كمـــا یكـــون ناقـــصا، وقـــد عرفـــه ابـــن المعتـــز بقولـــه

تجانس أخرى فـي بیـت شـعر وكـلام، ومجانـستها لهـا أن تـشبهها فـي تـألیف 
وقــــد أكثــــر مــــسلم مــــن اســــتعمال الجنــــاس، وخاصــــة الجنــــاس . )٣٥("حروفهــــا
  .الناقص
وقـــد اســـتعمله العـــرب  ":یقـــول ابـــن ســـنان الخفـــاجي عـــن الجنـــاس* 

الولیــد المتقــدمون فــي أشــعارهم، ثــم جــاء المحــدثون، فلهــج بــه مــنهم ســلم بــن 
الأنــصاري، وأكثـــر منـــه، ومـــن اســتعمال المطـــابق والمخـــالف، وهـــذه الفنـــون 

  .)٣٦("المذكورة في صناعة الشعر، حتى قیل عنه أنه أول من أفسد الشعر
وقد زین مسلم شـعره بـه واسـتخدمه اسـتخدام الـصانع المـاهر فـي تزویـق 

  .صنعته، لتجذب الناظر إلیها لا أن تنفره منها
  :لفانظر إلیه یقو* 

ـــوم ذي رهـــج ـــي ی ـــى مهـــج ف ـــــــــى أمـــــــــل  ٠٠٠  مـــوف عل   كأنـــــــــه أجـــــــــل یـــــــــسعى إل



 

٤٧

  شــــــكس علــــــى الآراء معتــــــدل الهــــــوى
  لا تـــدع بـــي الـــشوق إنـــي غیـــر معمـــود

  قـــــــد رضـــــــینا بكـــــــم) الرضـــــــى(ققـــــــل 
  وٕان التــــي كنــــت أنحــــو قــــصد شــــرتها

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــوب ــــــب الرجــــــال غل   شــــــرس بمــــــا غل
  نهــى النهــي عــن هــوى الهیــف الرعادیــد
  اإن كنـــــــــــت لـــــــــــست أریـــــــــــد الخیـــــــــــار
  أعطـــت رضـــى وأضـــاعت بعـــد عـــصیان

  
 إلـــى هـــذه الأبیـــات أنـــه جـــانس فـــي البیـــت الأول بـــین مهـــج وبـــالنظر* 

وقد علق الدكتور الجـواري علـى هـذا ورهج، وبین أجل وأمل جناسا ناقصا، 
حتــى كأنــه یــنظم عباراتــه نظامــا فــي وســط نظــام، ویــوائم بــین : "البیــت بقولــه

  .)٣٧(" جناب مرة أخرىٕأجزائها مواءمة تخرج إلى سجع مرة، والى
لعــدم ) لاحقــا( جنــاس وبــین شــكس وشــرس جناســا وفــي البیــت الثــاني* 

  ).جناس اشتقاق(تقارب الحرفین المختلفین، وجانس بین غلب وغلوب 
وكـذلك ) نهـى والنهـي(والاسـم  جـانس بـین الفعـل :وفي البیـت الثالـث* 

كمـا ) ینارضـ. رضـى(الأمر في البیت الرابع، فقد جانس بین الاسـم والفعـل 
  ).جناس قلب(جانس في البیت الخامس بین أعطى وأطاع 

وقــد اســتعمل مــن ضــروب الجنــاس رد العجــز علــى الــصدر وهــو تكــرار 
اللفــظ فــي البیــت الواحــد فیــذكره فــي أول البیــت أو حــشوة، ثــم یعیــد ذكــره فــي 

  .أخر البیت ویبني علیه قافیته
  :من ذلك قوله* 

ـــــسمت ـــــاحي تب ـــــل الأق ـــــسم عـــــن مث   تب
  وســـــــط الحجـــــــا ولـــــــم تكـــــــنخلیتهـــــــا 

ــــــــــوافلا فأصــــــــــبتها ــــــــــك ن ــــــــــت من   أمل
ـــدى ـــة الن ـــي غای ـــل ف ـــك المه ـــسم عن   تب

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــسما ــــــــة صــــــــیفیة فتب ــــــــه مزن   )٣٨(ل
  إلا الكــــــــــروم لهــــــــــا هنــــــــــاك حجــــــــــالا
ـــــــــــــــین یـــــــــــــــصدق الأمـــــــــــــــالا   إن الیق
  كـــــــذلك یحیـــــــى كـــــــان قدمـــــــه المهـــــــل

  



 

٤٨

  :وغیر هذا كثیر، ومما عیب على مسلم ي التجنیس قوله* 
     فأتى سلیل سلیلها مسلولا٠٠٠سلیلها   سلت فسلت ثم سل   

االله : " وقـال لمـسلم- عنـدما سـمع هـذا البیـت - وقد علق أبـو نـواس* 
  .)٣٩("لو رمیت الناس في الطرق؛ لكان أحسن من هذا

وٕان كان بیـت هـذا : "وعلق علیه ووصفه ابن سنان الخفاجي بقوله* 
  .)٤٠("الفن الذي لا غایة وراءه في القبح

ذا البیت من تكلف وقلة ماء، أرى أن حـرف الـسین أخـف ومع ما في ه
على النطق والسمع عند التكریر من غیره من الحروف، وهذا البیت ألطـف 

ومهمـا یكـن، فـإن عظمـة مـسلم وسـلامة شـعره تتجلـى فـي ما ذكر في بابـه، 
أن النقاد لم یعیبوه إلا على قوله هذا البیت، واسـتهجنوا علـى مـسلم الـشاعر 

ـــ ـــل هـــذا البیـــت، الفحـــل، أن یق وهـــذا فـــي نظـــر البـــصیر لا یعـــد عیبـــا ول مث
  .)٤١("إنه أول من وسع البدیع: "بالنسبة لشاعر قیل عنه

  التشطير أو الترصيع

وهـــو مـــا یـــسمى بالـــسجع فـــي النثـــر، وقـــد ذكـــر ابـــن ســـنان الخفـــاجي أن 
، ولكـــن الـــدكتور إبـــراهیم )٤٢()ترصـــیعا(الـــسجع إذا جـــاء فـــي الـــشعر یـــسمى 

ومن الـسجع مـا یكـون فـي الـشعر : "یقول" بالشطر"سمونه أنیس قال بأنهم ی
، وفــي شــعر مــسلم بــن الولیــد الكثیــر مــن هــذا النــوع، )٤٣("ویــسمونه بالــشطر

  .وهذه أبیات من شعره فیها هذا اللون
  :یقول* 

ــــــــــر أو ضــــــــــیغم هــــــــــصر ــــــــــه قم   كأن
ـــــشمائل مـــــأمون الغوائـــــل مـــــأ ـــــو ال   حل

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــل ــــــــر أو عــــــــارض هط ــــــــة ذك   أو حی
ـــــــده وارى ـــــــض زن ـــــــل مح ـــــــوال النواف   م



 

٤٩

  فالملــــــــــك ممتنــــــــــع والــــــــــشر متــــــــــزع
ــــــى مكــــــدرما ــــــا أعط ــــــذ م ــــــدهر أخ   وال
ــــــــــة ــــــــــال مثقل ــــــــــضلة حم ــــــــــاع مع   دف
  آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه أمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــر معتـــــــــدل ـــــــــر متـــــــــسع والأم   والخی
ـــــه بیـــــد   أصـــــفى ومفـــــسد مـــــا أهـــــوى ل
  دراك وتــــــــــــــــر ودفــــــــــــــــاع الأوتــــــــــــــــار
  أبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه أمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  
یر، ونظــرة واحــدة إلــى هــذه الأبیــات ترینــا مــا فیهــا مــن ترصــیع وتــشط* 

  .ومع ما فیه من جمال موسیقى، إلا أن صنعته ظاهرة
نجد أن هذا الترصیع قد جلب جلبا، ولم یـأت عفـو : في البیت الأول* 

  .الخاطر، والتكلف ظاهر علیه
مع أنه جمع بـین محـسنین لفظیـین، وهمـا الجنـاس : أما البیت الثاني* 

 المــــد والترصــــیع، إلا أنــــه أخــــف وأرشــــق مــــن البیــــت الأول، ولعــــل أصــــوات
  .الطویلة قد ساعدت على هذه الخفة والرشاقة

 تــزدحم فیــه المحــسنات اللفظیــة والمعنویــة، فقــد طــابق :البیــت الثالــث* 
ومع هذا الازدحـام . فیه بین الخیر والشر، وجانس بین متزع ومتسع ورصع

  .البدیعي، إلا أن البیت مقبول وسائغ
ـــع*  ـــت الراب لـــصنعة، وكأنـــه ففیـــه ثقـــل وتظهـــر علیـــه غلبـــة ا: أمـــا البی

  .أعجب بهذا البدیع الذي تحقق له، ولو یلتفت لأمر غیره
  :نستحضر بیت الخنساء: وفي البیت الخامس* 

  .)٤٤(   شهادة أندیة للجیش جرار٠٠٠جمال ألویــة هبـــــــاط أودیـــة   

فنــرى أنــه جعــل ألفــاظ الــشطر الأول، توافــق : أمــا فــي البیــت الأخیــر* 
  .ي الوزن والقافیةألفاظ الشطر الثاني ف



 

٥٠

ـــدیوان قـــد صـــرعت  وبالنـــسبة للتـــصریع، فـــإن ثلثـــي قـــصائد مـــسلم فـــي ال
  :مطالعها وهذه بعض مطالع قصائده التي صرع فیها

ـــــع شـــــیب ســـــیر أســـــرعها رســـــل   طلائ
  أدیـــــري علـــــى الـــــراح ســـــاقیة الخمـــــر
  ٕقــــــد أطلعــــــت علــــــى ســــــري واعلانــــــي

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  یـــــــردن شـــــــبابي أن یقـــــــال لـــــــه كهـــــــل
  الكــأس عــن أمــريولا تــسألیني واســألي 

  فاذهــب لــشأنك لــیس الجهــل مــن شــأني
  

  .وغیر هذا الكثیر، ومن أراد المزید فعلیه بالدیوان* 
  أثر الجناس والترصيع والتشطير على اللغة

وهـــذا الأثـــر قـــائم فـــي هـــذا التوافـــق والانـــسجام الموســـیقي، الـــذي حـــصل 
ضفي تردیـد نغمـة صـوتیة، ممـا یؤكـد صـورة اللفـظ، ویحـدد معنـاه، ویـنتیجة 

جمالا على التركیب، شریطة أن یكون معتدلا من جهة، وأن یتوافر فیـه مـا 
فإنك لا تستحـسن تجـانس اللفظـین إلا إذا كـان : "الجرجانيقاله عبد القاهر 

موقع مغیبهما من العقل موقعا حمیدا، ولم یكن مرمى الجامع بینهما مرمى 
  .)٤٥("ًبعیدا

ا علــى المعنــى، كمــا یخــرج ولكنــه إذا زاد عــن الحــد المقبــول یــصبح عبئــ
الألفاظ عن دلالاتها الأصلیة، وتصبح صورا صوتیة خالیة من المضمون، 

اللفـظ الـذي تتحقـق فیـه هـذه الموسـیقیة البدیعـة، لعدم وجود علاقـة بـین هـذا 
والمعنى العام الذي یقتضي السیاق الإتیـان بلفظـة غیرهـا، یـتم المعنـى بهـا، 

 البدیعیـــة لعـــدم تـــوافر التجنـــیس أو وتـــذهب الـــصورة الموســـیقیة أو الـــصنعة
  .السجع في هذه اللفظة الجدیدة



 

٥١

فالإغراق في البحث عنهما على حساب المعنى یخرج اللغـة عـن كونهـا 
 أو - كمـا یقـول ابـن جنـي - )٤٦("أصواتا یعبر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم"

  .- كما یقول اللغویون المحدثون -" وعاء للفكر"عن كونها 
   شعر مسلمالصور البيانية في

لــم تقتـــصر الــصنعة عنـــد مـــسلم علــى اســـتعمال ضــروب البـــدیع، ولكنـــه 
ـــة، لیـــزین بهـــا شـــعره،  تـــصنع وأعمـــل فكـــره فـــي البحـــث عـــن الـــصور البیانی

  .ویخرجه على الشكل الذي یرید
والملاحــــظ مــــن مطالعــــة شــــعر مــــسلم، أنــــه مولــــع بالتــــشبیه والاســــتعارة، 

غة،وقد وفق في معظمها ویقتنص ذلك متى سمحت له المناسبة وأسعفته الل
  .وأجاد

وأولـع مـسلم بالـصور البیانیـة یركبهـا بعـضها فـي : "الجـوارى. یقول د* 
، ولیس هذا غریبا بالنسبة لشاعر صانع كمسلم، فهـو یبحـث )٤٧("أثر بعض

  .عن الجمال في اللفظة والمعنى، في الموسیقى والتركیب
رغبـة فنیـة  طلـب الـصورة، بوجـود  فـيویعلل فؤاد ترزي إلحاح مـسلم* 

نجمـت عـن هـذه العقلیـة الجدیـدة التـي : "فیقـول. عند الشاعر، یرید إشـباعها
حیــــاة الحــــضارة ألوانــــا مــــن الــــصور والزخــــارف، لــــم یكــــن أخــــذت تــــرى فــــي 

  .)٤٨("لشعرائنا القدامى عهد بها
لقد تزاحم البیان والبدیع في شعر مسلم، فنجد فـي البیـت الواحـد التـشبیه 

باق، إلى غیر ذلك، وهذا یدل علـى أن الـشاعر لا والاستعارة والجناس والط
  .یفتت الصورة، أو ینظر إلیها كما ننظر لها، ولكنها عنده كل متكامل



 

٥٢

والحقیقة أنني أشعر بإساءتي للصورة الكلیة عندما أقتطف منهـا تـشبیها 
أو استعارة أو جناسـا، ویزیـد الأمـر سـوءا عنـدما یكـون البیـت الواحـد یـصلح 

  . الأمور، لأنه یحوي في صورته الكلیة هذه الجزئیاتشاهدا على كل هذه
  :فمثلا نأخذ قول مسلم في قصیدته الأولى في الدیوان* 

ـــوم ذي رهـــج ـــي ی ـــى مهـــج ف   مـــوف عل
  ینـــــال بـــــالرفق مـــــا یعیـــــا الرجـــــال بـــــه
  لا یرحـــــــل النـــــــاس إلا نحـــــــو حجرتـــــــه
  یقـــــــرى المنیـــــــة أرواح الكمـــــــاة كمــــــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــى أمـــــــــل   كأنـــــــــه أجـــــــــل یـــــــــسعى إل
ــــالم ــــى مهــــلك ــــأتي عل   وت مــــستعجلا ی

  كالبیــــت یــــضحى إلیــــه ملتقــــى الــــسبل
  یقــــرى الــــضیوف شــــحوم الكــــوم والإبــــل

  
  :انظر معنى إلى هذا الزحام أو التداخل بین البیان والبدیع* 
وجنــاس، وتــشبیه واســتعارة، ) ســجع( ففیــه ترصــیع :فــي البیــت الأول* 

ـــا ســـأتعرض للـــصورة والتـــشبیه، فقـــد صـــور وشـــبه ممدوحـــه وهـــو یـــ وفي وهن
أعــداءه قــتلا، بالأجــل ولــم یكتــف بهــذا التــشبیه ولكنــه أراد أن یقویــه، فجعــل 

ثـم انظـر إلـى هـذا . أخذ أرواح الأعداء، أمـلا للرجـل الـذي شـبه بـه ممدوحـه
  .الأجل الذي جعل منه شخصا یسعى وعنده أمال یرغب في الوصول إلیها

ــاني*  ــت الث ــم فــي البی تــشبیه، وجــدنا فیــه إیهــام التــضاد، الطبــاق، ال: ث
والاســـتعارة، وعـــدم اكتفائـــه بالـــصورة الأولـــى، فجعـــل ممدوحـــه ینـــال بـــاللین 
والسهولة ما لا یستطیع أن ینالـه غیـره بالتعـب والمـشقة، وشـبه تلـك الـصورة 
بصورة الموت، یستل الروح بسرعة وبدون تعب، وهـي صـورة عقلیـة تحتـاج 

  .إلى نظر، وتدل على عمق في الصنعة
به دار ممدوحـه ورحیـل النـاس إلیـه، مـع قـصر  شـ:وفي البیت الثالث* 

 من ربها، كمـا الرحلة على بیته بالكعبة، وتوجه الناس إلیها، وطلب الرحمة



 

٥٣

أن الاستعارة التمثیلیة قائمة في الـشطر الثـاني، أو قـل تـذییل یجـرى مجـرى 
) نحـو حجرتـه(، وكـذلك فـي قولـه )كالبیت یضحى إلیه ملتقى الـسبل(المثل 

  .لیةمجاز علاقته الحا
شــــبه إطعــــام ممدوحــــه المــــوت لأرواح أعادیــــه : وفــــي البیــــت الرابــــع* 

بإطعام لحوم الإبـل لـضیوفه، فقـد جعـل المنیـة تأكـل، والأرواح طعامـا علـى 
  .طریق الاستعارة المكنیة، وهذه صورة أخرى من تشبیهاته الغریبة

  :)٤٩(یقول
ـــــــــوم وداعـــــــــة ـــــــــي واســـــــــماعیل ی   ٕوان
  فــــإن أغــــش قومــــا بعــــدهم أو أزورهــــم

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــصل ــــه الن ــــروع فارق ــــوم ال   لكــــا لغمــــد ی
ـــــستدنیه للقـــــنص المحـــــل   فكـــــالوحش ی

  
فقد شبه وداعه وفراقه لممدوحه بالغمد بدون نصل، وزاد بـأن جعلـه فـي 

  .یوم الروع، حتى تكون الحاجة للنصل أمس
شبه حاله عند اتصاله بقوم غیرهم بحـال الـوحش : وفي البیت الثاني* 

  .راب من مكان الصید والهلاكیجبره المحل والقحط على الاقت
فأمـا المعنـى الـصحیح  ":وقد وصف ابن طباطبا هذین البیتین بقوله* 

البـــارع الحـــسن الـــذي قـــد أبـــرز فـــي أحـــسن معـــرض وأبهـــى كـــسوة وأرق لفـــظ 
  . البیتین السابقین)٥٠("فقول مسلم بن الولید الأنصاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیت   وثغره
ــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــسكا   كــــــــــــــــــــــــأن فی
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــشوق
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــشحها لطیــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  قیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوردفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   كأن

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــررود   وریقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــد   )٥١(خالطـــــــــــــــــــــــــــــــة قندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم مق   م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف خـــــــــــــــــــــــــــــــــــضید   مهفه
  بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرها یمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الجلی   لب



 

٥٤

  لهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن الظبــــــــــــــــــــــــاء
  كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال
  أو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وجی   مقل
  ببلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة فریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــــــره معب ــــــــــــــــــــــــي دی   ف

  
فنــــراه یتتبــــع محاســــن جــــسمها، فیقــــول واصــــفا كــــل جــــزء مــــن جــــسمها، 

، لطافتــهانها متفرقــة، وریقهــا كالمــسك المخلــوط بالــسكر، وخــصرها فــي فأســن
وهفیفتــه مثــل قــضیب مغــروس یتمایــل، وردفهــا مثــل كثیــب الجلیــد، ورقبتهــا 

 تـــشبه صـــنعا جمـــیلا یـــصلي لـــه كجیـــد الغـــزال، الـــذي لـــیس لـــه مثیـــل، وهـــي
  .الناس في الدیر

كـــل هـــذه التـــشبیهات حیـــة معروفـــة، ولكـــن مـــسلما أضـــاف إلیهـــا صـــورا 
دیــدة مــن البیئــة، حتــى تكــون أقــرب إلــى أذهــان النــاس، فتــراه عنــدما شــبه ج

الرق بالمسك جعله مخلوطا بالسكر، وعندما شبه الردف بالكثیـب لـم یكتـف 
بــذلك، بــل أضــاف إلیــه معنــى زائــدا، أو فــي حالــة خاصــة وهــي تلبیــد الجلیــد 

نم ٕإضافات وان كانت بـسیطة، ولكنهـا تـلهذا الكثیب لیجعله متماسكا، وهذه 
عـــن نظـــر قائلهـــا فـــي شـــعره، وعـــدم تركـــه نفـــسه علـــى ســـجیتها خاصـــة فـــي 
الغزل، كما استعمل مسلم التشبیه المقلوب، ویبدو أن التشبیه علـى صـورته 
العادیــة لــم یقنعــه ولــم یكتــف بــه، لأنــه شــاعر صــانع یریــد أن یــأتي بجدیــد 

  .تتحقق فیه غایته
  :ومن تشبیهات المقلوبة قول في المدح* 

     یوما رآك تریده فحكاكا٠٠٠غاب في إقدامه  وكان لیث ال

  :وقوله
ً  غنى الحدید غناء غیر تغرید٠٠٠ بل مثله اللیث الهصور إذا كاللیث ُ َّ  



 

٥٥

أن یشبه الرجل بالأسد في الشجاعة، ولكنه إمعانـا فـي وقد جرت العادة 
  .المبالغة في تصویر شجاع ممدوحه، جعل الأسد یحاكیه في إقدامه

  :وفي قوله* 
     بدن توافى بها نذر إلى عید٠٠٠ُأعلامها والأل یركبها  كأن 

وهـذا . فقد شبه الجبال والـسراب یعلوهـا بـالنوق تعلوهـا الملاحـف البـیض
التــشبیه مقلــوب كمــا هــو ظــاهر، وقــد اعتمــد مــسلم كثیــرا علــى التــشبیه فــي 

  .تصویره، وهي صور تدل على مهارة ومقدرة توافرت عند هذا الشاعر
ــدكتور شــ ــول ال ومــسلم مــن أمهــر الــشعراء وأدقهــم فــي  ":وقي ضــیفیق

 وما قدمته غیض ،)٥٢("التصویر، وهي دقة تتراءى في جمیع جوانب دیوانه
من فیض من تشبیهات مسلم، وما قصدت إلا إعطاء صورة بسیطة لتكـون 
ـــر هـــذا الـــضرب  ـــى اهتمـــام مـــسلم بالتـــشبیه فـــي شـــعره، ولأبـــین أث ًشـــاهدا عل

  .البیاني على اللغة
  بيه والصورة على اللغةأثر التش

ـــشبیه  ـــر الت ـــى اللغـــة فـــي أنـــه یظهـــر ویبـــرز ویحـــدد دلالات ویبـــدو أث عل
الألفـــاظ المعنویـــة، عـــدا عـــن تقریبـــه الـــصور المعنویـــة إلـــى الأذهـــان، وذلـــك 
الإتیـــان بالـــصور الحـــسیة التـــي تجـــسد هـــذه المعـــاني، وتجعلهـــا فـــي متنـــاول 

یعطیـــه التـــشبیه لتلـــك بالإضـــافة إلـــى مـــا الحـــواس، ســـهلة التنـــاول والإدراك، 
الــصورة الذهنیــة مــن حركــة وحیــاة، تجعــل الجمــاد حیــا، والخیــال قریبــا مــن 
الواقــع، ومــا لا یمكــن تــصوره متــصورا، وهــذا بــدوره یأخــذ بیــد اللغــة لتــسایر 
الفكــر، وتلحــق بــه فــي آفاقــه الــسامیة، وتعطــي الأدیــب أو المفكــر إمكانیــات 

  . فهمهاتسجیل أخیلته وتصوراته بشكل یمكن للناس من



 

٥٦

  الاستعارة

وقــد حــدها أبــو الحــسم علــى بــن عــیس  ":یقــول ابــن ســنان الخفــاجي* 
هـــي تعلیـــق العبـــارة علـــى غیـــر مـــا وضـــعت لـــه فـــي أصـــل : الرومـــاني فقـــال

  .)٥٣("اللغة
، )٥٤( مــن أبــواب البــدیع، وجعلهــا البــاب الأولوقــد عــدها ابــن المعتــز* 

.  أنـــواع البـــدیعوجـــاء بعـــده بـــزمن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني وجعلهـــا نوعـــا مـــن
وأمــا التطبیــق والاســتعارة وســائر أنــواع البــدیع فــلا شــبهة أن الحــسن : "یقــول

  .)٥٥("والقبح لا یعترض الكلام بهما، إلا من جهة المعاني خاصة
وهــو بهــذا یعــدها مــن المحــسنات المعنویــة، ثــم قــام علمــاء البلاغــة بعــد 

 - ثلاثــة علــوم ذلــك بتــصنیفها فــي علــم البیــان، بعــد أن قــسموا البلاغــة إلــى
فإن غرضي هنا  ومهما یكن من أمرها، -علم المعاني، علم البیان والبدیع 

بیــان هــذا اللــون فــي شــعر مــسلم ومــدى اســتخدامه واهتمامــه بــه وأثــر ذلــك 
  .على اللغة

وكمـــا بینـــت فـــي كلامـــي عـــن التـــشبیه، أن مـــسلما قـــد جمـــع فـــي البیـــت 
منهــل فیــاض الواحــد أكثــر مــن ضــرب مــن ضــروب الــصنعة، وأن قــصائده 

  .لطالبي الشواهد في الصور البیانیة
حتـــى یكـــاد بعـــض شـــعره، لا یخلـــو مـــن : "یقـــول الـــدكتور الجـــوارى* 

  .)٥٦("المجاز والاستعارة
  :وهذه بعض النماذج من شعره استخدم فیها الاستعارة* 

ــــــة حتــــــى إذا تلفــــــت ــــــا البكــــــا لیل   أحی
  ًوباینــــــت حتــــــى صــــــرت للبــــــین راكبــــــا

٠٠٠  
٠٠٠  

ـــدجى واســـتنار الـــصبح كالوقـــد   نفـــس ال
ــصل ــرد الن ــل مــا انف ــردا مث ــزم ف ــرى الع   ق



 

٥٧

  أشـــــــــــــربت أرواح العـــــــــــــد وقلوبهـــــــــــــا
  ذا ســــــــــــیل عرفــــــــــــا كــــــــــــا وجهــــــــــــهإ

  مظفــــــرون تــــــصیب الحــــــرب أنفــــــسهم
  وطــــار فــــي إثــــر مــــن طــــار الفــــرار بــــه
  أعـــــــشب خـــــــدي مـــــــن البكـــــــاء وقـــــــد

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  خوفــــــــــــا فائــــــــــــضها إلیــــــــــــك تطیــــــــــــر
  ًثیابــــــــا مــــــــن اللــــــــؤم حمــــــــرا وبیــــــــضا

  بالمحاییــــــــــــــدإذا الفــــــــــــــرار تمطــــــــــــــي 
  خـــــــوف یعارضـــــــه فـــــــي كـــــــل أخـــــــدود
  أورق غـــــــصن الهـــــــوى علـــــــى كبـــــــدي

  
فتـراه قـد جعـل للـدجى نفـسا تتلـف علـى : انظر معي إلى البیت الأول* 

  .سبیل الاستعارة المكنیة
  .جعل البین مطیة تركب: وفي البیت الثاني* 
  . جعل النفوس تطیر:والبیت الثالث* 
 جعــل هنــاك ثیابــا تــصنع مــن اســتعارة غریبــة، إذ: وفــي البیــت الرابــع* 

  .بل جعل لها ألوانا. ولم یكتف بذلك. اللؤم
  .جعل الفرار یتمطى بالجبناء: وفي البیت الخامس* 
  .جعل الفرار یطیر: وفي السادس* 
ــــر*  ــــت الأخی اســــتعارة وصــــورة فیهــــا مبالغــــة وخیــــال غیــــر : وفــــي البی

 غـصنا مقبولین، إذ جعل الخد أرضـا ترویهـا الـدموع فتعـشب، وجعـل للهـوى
یورق علـى كبـده، وفـي هـذا البیـت تبـدو الـصنعة الثقیلـة التـي تـذهب بجمـال 
الــشعر، وتخرجــه عــن غرضــه، وأرى أن ســوء هــذا البیــت فــي البیــان یــساوي 

  .سور بیته
     فنى سلسل سلیلها مسلولا٠٠٠سلت فسلت ثم سل سلیلها   

 وفـي هــذه الاسـتعارات التـي اسـتخدمها مــسلم فـي شـعره تكــاد. فـي البـدیع
  .تكون في معظمها غریبة، والصنعة فیها ظاهرة
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وهنالك لـون جدیـد مـن الاسـتعارة أكثـر مـسلم مـن ": ویقول فؤاد ترزي* 
واهتمامــــه . )٥٧("اســــتخدامه عنــــد رســــم صــــوره، وهــــذا اللــــون هــــو التــــشخیص

بالتـــشخیص ظـــاهر فـــي ألبیـــات التـــي قـــدمتها كـــشواهد علـــى الاســـتعارة،وهي 
  .أكثر وضوحا في هذین البیتین

  :یقول في وصف الخمر* 
  ومانحـــــــــة شـــــــــرابها الملـــــــــك قهـــــــــوة
  وبنـــــــــت مجوســـــــــي أبوهـــــــــا حلیلهـــــــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  مجوســــــیة الأنــــــساب مــــــسلمة البعــــــل
  إذا نــــــسبت لــــــم تعــــــد نــــــسبتها النهــــــرا

  
فجعــل مــن الخمــر فتــاة مجوســیة النــسب، مــسلمة الــزوج، كمــا جعــل فــي 

  .البیت الثاني فتاة تحل لوالدها فهي بنته وزوجته
 جعــل مــن الجمــادات أحیــاء، تحــس وتتحــرك، ولهــا ومــسلم كمــا نــرى قــد

صـــفات الكـــائن الحـــي، كمـــا فعـــل بالنـــسبة للخمـــر، كمـــا جعـــل مـــن أســـماء 
المعــاني ذوات تحــس وتتحــرك، فــالفرار یطیــر، والــدجى كــائن حــي لــه نفــس 

  .تتلف، وغیر ذلك من الصور التي سبق ذكرها
:  لوكـاس.ل.وفي نهایة الكلام عن التشبیه والاسـتعارة نـذكر مـا قالـه ف

إن الأســلوب بــدون اســتعارة وتــشبیه بالنــسبة لــي كنهــار بــلا شــمس وأحــراش "
  .)٥٨("أو غابة بدون طیور

  أثر الاستعارة على اللغة

ویظهـــر أثرهـــا علـــى الألفـــاظ فـــي تحمیلهـــا دلالات جدیـــدة، لیـــست تـــدل 
علیهـــا فـــي الأصـــل، ولكـــن بینهـــا وبـــین المعنـــى الأصـــلي علاقـــة المـــشابهة، 

ه العلاقة واضحة وقائمة بقدر ما تكون الاسـتعارة سـلیمة وبقدر ما تكون هذ
 العلاقة بین المستعار له والمستعار -ولكنها إذا غربت وبعدت . وصحیحة
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 غمــضت الدلالــة ونفــر النــاس منهــا، وفتحــت المجــال أمــام المــؤولین، -منــه 
ًفیحملون الألفـاظ دلالات بعیـدة لا تحتملهـا، فـضلا عـن محـاولتهم إیجـاد أو 

 علاقـــة وهمیـــة بـــین الدلالـــة الأصـــلیة والدلالـــة المنقولـــة إلیهـــا، وهـــذا اختـــراع
یفضي بدلالة اللفظة إلى الغموض، وبالنـاس إلـى عـدم اسـتعمالها، لأنهـا لا 

  .تعبر عن معنى محدد معین
وقد تكون الاستعارة عاملا من عوامل النمو اللغوي، أو الإثـراء اللغـوي، 

ملـــت معـــاني جدیـــدة لهـــا صـــلة وذلـــك عـــن طریـــق ألفـــاظ قدیمـــة ماتـــت أو أه
  .بالمعاني الأصلیة لتلك الألفاظ

بعد هذا یأتي ضـرب مـن ضـروب التنمیـة : "یقولالدكتور حسن ظاظا* 
اللغویة عن طریق التوسع المجازي والاستعاري، وهو منهاج فـي نقـل اللفـظ 

جدیدة لوجه شبه معین، أو لفكرة دعاها المعنى الأصلي للدلالة على معان 
  .)٥٩("لمشاركته في هذه اللفظةللفظة ما، 

وبعد هذا العرض الموجز لأبرز مظاهر التصنیع فـي شـعر مـسلم، أرى 
أن هــذا التــصنیع فــي شــعره لــیس أمــرا خفیــا، یحتــاج مــن الباحــث إلــى طــول 
ٕنظــر واعمــال فكــر، ولكنــه ظــاهر واضــح، یخبــر عــن قــصد صــاحبه إلیــه، 

  .وتعمده في طلبه
ــدكتور شــوقي ضــیف*  ــد وصــف ال لم فــي طلبــه للــصنعة  حــال مــسوق

أمــا مــسلم فإنــه اتخــذه مــذهبا لــه وفرضــه علــى شــعره فرضــا : "البدیعیــة بقولــه
  .)٦٠("منحازا إلیه، واقفا نفسه على التفكیر فیه تفكیرا متصلا

ولكــــن مــــسلما اســــتطاع أن یــــوائم بــــین صــــنعته وطبعــــه فــــي كثیــــر مــــن 
، وامتلاكه الأحیان، مما جعل شعره سائغا مقبولا، وقد كان لمقدرته الشعریة
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لناصـــیة اللغـــة، الأثـــر الأكبـــر فـــي عـــدم تحـــول شـــعره إلـــى قوالـــب صـــناعیة، 
فتــصرف فــي صــنعته ووزعهــا داخــل البنــاء المتــین الــذي حــافظ علــى ســلامة 

  .قواعده
فلم تؤثر الزخرفـة والزركـشة والألـوان عكـسیا علـى أسـاس البنـاء، ولكنهـا 

منـسق، ولـم یكـن یعجبـه زادته بهاء وبهجة، فجمع بین البناء المتین والفـن ال
البنــاء إذا لــم یكــن مزخرفــا، فلــذلك لا تكــاد تجــد لــه قــصیدة تخلــو مــن لمــسة 

  .فنیة أجال فیها الشاعر نظرة أكثر من مرة قبل أن یراها أو یسمعها الناس
ــدكتور البهیتــي یقــول*  فمــسلم لــیس أول مــن قــال  ":وهــذا مــا جعــل ال

  .)٦١("البدیع، ولكنه أول من أفرط فیه وغلا
ومـا وقـع الإفـراط فـي شـيء : "وأترك التعلیق للآمدي على هذا القول* 

  .)٦٢("ٕإلا شأنه، وأحال إلى الفساد صحته والى القبح حسنه وبهاءه
ولكن لم یصل الإفراط عند مسلم فـي اسـتعمال البـدیع هـذه الدرجـة التـي 
وصــفه بهــا الآمــدي، لأن مــسلما اســتطاع بجــودة ســبكه ورقــة شــعوره تغطیــة 

  .ط، وجعله سائغا غیر ممجوج، ولا تنفرد منه الأفهام والأسماعهذا الإفرا
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  ))المصــادر (( 
 .٢٠٩طبقات الشعراء لان قتیبة ص )١(

 . ط القاهرة١/٥٢البیان والتبیین ج )٢(

 . ط بیروت- ٧٥البدیع ابن المعتز ص )٣(

 . ط القاهرة- ٥٢٨الشعر والشعراء ص )٤(

 .١/٨٥العمدة لابن رشیق ج )٥(

 طبعـــة - ١٧٩شـــوقي ضـــیف ص. د -لعربـــي الفـــن ومذاهبـــه فـــي الـــشعر ا )٦(
 .دار المعارف

 .٣٥٣الشعر والشعراء ص )٧(

 .٣٦٤الأغاني ص )٨(

 .٢٩سامي الدهان ص. الدیوان، مقدمة د )٩(

 . جرجان- یاقوت الحموي -معجم البلدان  )١٠(

 .٩شوقي ضیف ص.  د-الفن ومذاهبه  )١١(

 .١٣شوقي ضیف ص. د-الفن ومذاهبه  )١٢(

 .٤١٥العمدة ص )١٣(

 .١٦٥الشعر في بغداد ص )١٤(

 .٢/٥١٨ ج- فیلیب متى -عرب تاریخ ال )١٥(

 .٣٥٦الملحق من الأدب لابن درید ص )١٦(

 .٣٥٥ ملحق الدیوان ص-طبقات ابن المعتز  )١٧(
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 .٥٤موسیقى الشعر ص )١٨(

 .٥٤إبراهیم أنیس ص.  د-موسیقى الشعر  )١٩(

 .٦٧ ط الأردن ص-أحمد نعیم .  د-اللغة في شعر مسلم بن الولید  )٢٠(

 .٥٩ إبراهیم أنیس ص-موسیقى الشعر  )٢١(

 .٩٩ ط الأردن ص-أحمد نعیم .  د-سلم بن الولید اللغة في شعر م )٢٢(

 .٣٣٥طبقات الشعراء، لابن المعتز ص )٢٣(

 .٣٦٥الأغاني للأصفهاني ص )٢٤(

 .٣٧٢معجم الشعراء للمزباني ص )٢٥(

 .١٠٩ ص١العمدة ج )٢٦(

 .١كتاب البدائع ص )٢٧(

 .١٧٢شوقي ضیف ص.  د-الفن ومذاهبه  )٢٨(

 .١٢٦ طبعة القاهرة ص-أسرار البلاغة  )٢٩(

 ).٤(ت رقم  البی٦٧ القصیدة -الدیوان  )٣٠(

 .٣٤٢الدیوان ص )٣١(

 .٣٢٨الدیوان ص )٣٢(

 )٤( البیت رقم ٦٧ القصیدة -الدیوان  )٣٣(

 .١٣٦ذیل الدیوان ص )٣٤(

 .٢٥البدیع ص )٣٥(

 .١٨٣سر الفصاحة ص )٣٦(
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 .٣١٤الشعر في بغداد ص )٣٧(

 .٣٤٠ذیل الدیوان ص )٣٨(

 .٢٨٩الموشح المرزباني ص )٣٩(

 .٩٦سر الفصاحة ص )٤٠(

 . ملحق الدیوان- ١٠٩/٢٣٥ ابن المعتز ص-طبقات الشعراء  )٤١(

 .١٨١فصاحة صسر ال )٤٢(

 .٤٧موسیقى الشعر ص )٤٣(

 .٧٠دیوان الخنساء ص )٤٤(

 .٩٩أساس البلاغة ص )٤٥(

 .٣٣ ص١الخصائص ج )٤٦(

 .٣١٣الشعر في بغداد ص )٤٧(

 .١٥٧مسلم بن الولید ص )٤٨(

 .٣٣٢/٣٣٣ذیل الدیوان ص )٤٩(

 .٨٩عیار الشعر ص )٥٠(

 .السكر: القندید )٥١(

 .٢٦٧العصر العباسي الأول ص )٥٢(

 .١١٠سر الفصاحة ص )٥٣(

 .٣البدیع ص )٥٤(

 .١١٢أسرار البلاغة ص )٥٥(
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 .٣١٣عر في بغداد صالش )٥٦(

 .١٦١مسلم بن الولید ص )٥٧(

)٥٨( sTYLE. d. 192 

 .٥١كلام العرب ص )٥٩(

 .٢٦١/٢٦٢العصر العباسي الأول ص )٦٠(

 .٤٦٧تاریخ الشعر العربي ص )٦١(

  .٢٦٠ ص١الموازنة ج )٦٢(
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  مقدمــة

شــــهدت الدراســــات الحدیثــــة أن الدولــــة العثمانیــــة شــــهدت نهــــضة فكریــــة 
  .وأدبیة واسعة ولا سیما في أوائل عهدها

وعلى الرغم من ضیاع شعر كثیر إلا أن ما حوتـه الـدواوین الباقیـة ومـا 
سجلته كتب التراجم تعد مادة وفیرة تمثـل الحركـة الـشعریة فـي ذلـك العـصر 
وقد ظهر في هذا الشعر صور فنیة لأنهـا عرضـت الفكـرة بأسـلوب تعاونـت 
فیـــه العناصـــر الـــشعریة كلهـــا مـــن لغـــة وموســـیقى وأخیلـــة لتعبـــر عـــن حالـــة 

  .لشاعر الانفعالیة أو عن تجربته الشعوریة التي أحس به آنذاكا
ولكـــن بعـــض هـــذه الـــصور كـــان یهـــتم بالـــشكل متـــأثرا فـــي ذلـــك بنظـــرة 
القدامى الذین كانوا یرون الشعر صیاغة وصناعة، لقد نظرت إلـى الجمـال 
ًالفنــي للــصورة فــي الــشعر العثمــاني معتمــدا علــى المفهــوم النقــدي المعاصــر 

  .ة القدامى لأن الشاعر ابن بیئته ویؤثر ما یؤثره مستمعوهولم أغفل نظر
ومـــا مـــن عـــصر مـــن عـــصورنا الأدبیـــة أصـــابه مـــن الظلـــم فـــي الأحكـــام 
وٕاهمــال فــي الدراســات مـــا أصــاب هــذا العــصر ونالـــه والأكثــر مــن هـــذا أن 
معظم الباحثین صرفوا عن الكتابـة فـي هـذا العـصر الـذي قـاوم ظلـم الغـرب 

هر، لقد وصف هذا العصر بعـصر الإنحطـاط إن التي حكمت حینا من الد
عصرا فیه بعض هؤلاء حرام أن یكون عصر الإنحطاط وأنـه لأولـى بنـا أن 
نسمیه كما سمینا سواه فقلنا عصر أموي وعـصر عباسـي وعـصر أندلـسي، 
نسبة إلى لون الحاكمین وتسمیة المنطقة، ومـن هنـا رجحنـا إطـلاق العـصر 

  .المملوكي والعصر العثماني
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بــدلت بالحــدیث عــن البیئــة فــي هــذا العــصر ثــم دخلــت فــي الحــدیث لــذا 
عــن الجمــال الفنــي متمــثلا فــي أهمیــة الــصورة الفنیــة ونظــرة النقــاد إلیهــا ثــم 

ثم الإبداع الفني ثم تعرضنا للـصورة المتكلفـة ثـم أسالیب التعبیر التصویري 
َّعرضت بعد هذا على الموشحات كلون فني في هـذا العـصر فتحـدثت عـن 

ال الفنـــي فیهـــا مـــن حیـــث الألفـــاظ والـــصور والأوزان ثـــم الخاتمـــة وأهـــم الجمـــ
  .نتائج البحث

  ًوأخیرا نسأل االله التوفیق والسداد فهو من وراء القصد
  والحمد الله رب العالمین
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  البيئة الاجتماعية في العصر العثماني
طوریــــة كانــــت الإمبراطوریــــة العثمانیــــة كالإمبراطوریــــة الرومانیــــة والإمبرا

 عسكریة في جوهرها، ترتكز على الأسـرة فـي كیانهـا - من قبل -العباسیة 
بــل مــصلحة ) الرعایــا(كــان الهــدف الرئیــسي فیهــا لــیس مــصلحة ونظامهــا، 

فـــي الدولـــة ) الرعایـــا(الدولـــة المتمثلـــة بـــشخص الـــسلطان الخلیفـــة، وكانـــت 
راقیین، مزیجا من أبناء القومیات والبلـدان والمختلفـة مـن عـرب سـوریین، وعـ

ومــــصریین، وبربــــر، وكــــرد، وأرمــــن، وســــلاف، ویونــــان، وألبــــان، بأدیــــانهم 
المختلفة، ولغاتهم المتعـددة، وطـرق معیـشتهم المتباینـة، وكـان یجمعهـم معـا 

) الرعایــا(ســیف عثمــان، حتــى الفلاحــون الأتــراك یمكــن اعتبــارهم مــن طبقــة 
نوا یــؤثرون أن ذلــك أنهــم كــانوا یختلفــون عــن أفــراد الطبقــة الحاكمــة الــذین كــا

  ).عثمانلي(یدعو بالعثمانیین 
وظـــل الأتـــراك أنفـــسهم بوجـــه عـــام أقلیـــة مـــسیطرة فـــي مملكـــتهم الواســـعة 
ــــبلاد  ــــة لاســــتعمار الأراضــــي فــــي ال الأطــــراف، دون أن یقومــــوا بــــأي محاول

غیر أنهم كانوا یجددون الدم التركي . العربیة، أو إحلال جالیات تركیة فیها
ومـــنح الرعویـــة التامـــة لكــــل مـــن دخـــل فــــي ت، بـــالزواج مـــن غیـــر المــــسلما

الإســـــلام مـــــن رعایـــــاهم وتكلـــــم التركیـــــة، وكـــــان اســـــتخدامهم الـــــشباب غـــــي 
المسلمین في الوظائف العـسكریة والمدنیـة عـاملا آخـر لتقـدم الدولـة وتجدیـد 
شـــبابها، قـــد بلـــغ كثیـــر مـــن الجراكـــسة والیونـــان والألبـــان والـــسلاف والطلیـــان 

  .)١(ي الدولة ومنها الصدارة العظمىحتى الأرمن أعلى المراكز ف
إن دولــــة یوضــــع نظامهــــا لغــــرض حربــــي دون الالتفــــات إلــــى مــــصلحة 
الشعب، وتتسع رقعتها فتمتد إلى حدود بعیدة، وفیه خلیط من الـسكان غیـر 

                                                 
  .٣/٣٤٨فیلیب حتى، تاریخ العرب ) ١(
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متجانسین، بل مختلفون شیعا وأحزابا دینیة وطائفیـة وعنـصریة، لتحمـل فـي 
  .طیاتها بذور الانحلال والفساد

ــــة مــــن اســــتمرار النظــــام وقــــد ازد ــــداخلي فــــي جهــــاز الدول اد الــــضعف ال
وامتداده بحیـث أصـبحت كـل طائفـة تتمتـع بقـدر لا ) بنظام الملة(المعروف 

بـــأس بـــه مـــن الاســـتقلال الـــذاتي، وأصـــبح هـــذا النظـــام القاعـــدة التـــي حـــاول 
 ولــو -وتركیــز الــسلطة العلیــا الحكــام بواســطتها أن یحلــوا مــشكلة الأقلیــات، 

 فــي یــد رجــل واحــد هــو الــسلطان العثمــاني، وزاد فــي -الأقــل نظریــا علــى 
  .ضعفها عدم الوضوح في قضیة الاستخلاف

لقـــد ســـاعد علـــى تمكـــن الـــضعف فـــي الدولـــة العثمانیـــة عوامـــل خارجیـــة 
النظــــام : متعــــددة، إضــــافة إلــــى العوامــــل الداخلیــــة الكثیــــرة التــــي كــــان منهــــا

  . العثماني نفسهالإداري المتبع في الولایات المتحدة، ووضع الجیش
على النظام الإداري المتبع في مصر والـشام ) سلیم(فلقد أبقى السلطان 

 كمــا -وظــل الممالیــك . نائبــا لــه) باشــا(علــى حالــه وعــین علــى كــل منهمــا 
ـــــسلطة -كـــــانوا  ـــــدیرون الأمـــــور إلا أنهـــــم یعترفـــــون ب ـــــضرائب وی ـــــون ال  یجب

لبـث الأمـر طـویلا ولـم ی) الباب العالي(العثمانیین بدفع ضریبة سنویة غلى 
العثماني المبعوث من القسطنطینیة یفقد سلطته الحقیقیة ) الباشا(حتى أخذ 

في الأمور الداخلیة، وكان جهله العربیـة یحـول دون نجـاح مهمتـه، كمـا إن 
قصر مـدة ولایتـه عامـل آخـر فـي إخفاقـه، إضـافة إلـى تحزبـه وانحیـازه حـین 

  .كان یحدث نزاع
الحــاكم (العثمــاني، و) الباشــا(لمكــون مــن فــي ظــل هــذا الحكــم العثمــاني ا

فكــان . كــان الأهلــون ینحــدرون إلــى هــوة البــؤس والفقــر والــشقاء) المملــوكي
الفــلاح یــستغل مــن قبــل الباشــا وأتباعــه، ومــن قبــل المملــوك ورجالــه، وعــدم 



 

٦٩

الفــساد والرشــوة فــي كــل مكــان، وزاد الطــین بلــة المجاعــة واضــطراب الأمــن 
  .وانتشار الأوبئة
ب وحدها المدینة التاجرة فدمـشق مدینـة الـصناعات الحریریـة ولیست حل

والتزینیة، وطرابلس الشام مدینة الحریر الخام والصابون المصنوع من زیـت 
  .الزیتون

 لــم یكــن مــستمرا - وكــان جلــه مــن نــصیب الأغــراب -بیــد أن الازدهــار 
ومرد ذلك إلى سوء تصرف بعـض الـولاة كظـاهر العمـر وأحمـد باشـا . ًدائما

، وكانــــا یــــستأثران بــــالمواد التجاریــــة جمیعهــــا، ویعینــــا )١(جــــزار واحتكارهمــــاال
  .أسعارها وفق هواهما، إضافة إلى سطو البدو على القوافل

لقــد كانــت وســائل النقــل الــشائعة فــي العهــد العثمــاني الأول هــي الــدواب 
مــن جمــال وخیــل وحمیر،وقــد بقیــت حرفــة الحمــار أو الركــاب رائجــة حتــى 

 الوسـیلة الوحیـدة - وقوامهـا الجمـل -، كمـا بقیـت القوافـل )٢(ظهور العربـات
وبواسـطة . للنقل والانتقـال فـي بـر الـشام حتـى منتـصف القـرن التاسـع عـشر

الجمـــل لعـــب البـــدو دورا هامـــا فـــي الحیـــاة الاقتـــصادیة فـــي جمیـــع الولایـــات 
  .العربیة

ًتــضم دلــیلا بــدویا وعــدد مــن الحــراس المــسلحین، یمثلــون وكانــت القافلــة  ً
العــشائر التــي تمــر بهــا القافلــة مــن أراضــیها، وبواســطة هــذا التمثیــل الرمــزي 
كانــت العــشائر مــسئولة عــن حمایــة القافلــة، وكانــت تنــال لقــاء هــذه الحمایــة 

، ولكـــن طـــرق القوافـــل لـــم تكـــن آمنـــة دائمـــا مـــع )٣(نـــصیبا عـــادلا مـــن الأجـــر

                                                 
)١ (Gibb and Bwoen, V.I. p.288 
  .١٠٧ - ١/١٠٦محمد سعید القاسمي، قاموس الصناعات الشامیة ) ٢(
  .١٥٤عبد الكریم غرایبھ، سوریة في القرن التاسع عشر ص) ٣(
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، علـــى ذلـــك أن الطـــرق كانـــت صعبة،والمـــسافات بعیـــدةوجـــود الحمایـــة، زد 
فمثلا كانت القوافل بین المـدن الـسوریة كحمـص وطـرابلس تتعـرض لغایـات 

 كما كانت الغدارة العثمانیـة الممثلـة بحكومـة الولایـة ،)١(اللصوص والأشقیاء
 عــن مكافحــة قطــاع الطــرق، علــى - فــي معظــم الأحیــان -المحلیــة عــاجزة 

قـبض علـى الرغم من محاولاتها الرامیة للسیطرة على الوضع في الولایة، وال
ناصـــیة الأمـــور فیهـــا، ولكـــن ضـــعف إمكانـــات الدولـــة، وقلـــة قـــوى الأمـــن، 

 وظـل الفلاحـون مـن جهـة، .)٢(وازدیاد عـدد الأشـقیاء حـال دون تحقیـق ذلـك
والتجار العابرون بتجاراتهم من جهة ثانیة، یدفعون إلى البـدو ضـریبة ثابتـة 

مــن القتــل وهــي ضــریبة الحمایــة ) الحــوة(أو غیــر ثابتــة كانــت تعــرف باســم 
  .)٣(والمصادرة

لم یكن قطاع الطرق مـن أفـراد البلـد فحـسب بـل كـان مـنهم أولئـك الـذین 
وٕاذا تــذكرنا أن ). بالقرعــة(فــروا مــن التجنیــد الإجبــاري، أو ممــا كــان یــسمى 

مــدة التجنیــد الإجبــاري المفــروض علــى أبنــاء العــرب خمــسة وعــشرون ســنة 
لآفـــاق، وتربـــصهم علـــى  الـــدافع إلـــى هـــرب الـــشباب، وتـــشردهم فـــي اأدركنـــا

وكــان یــضم إلــى الأشــقیاء وقطــاع الطــرق . جوانــب الــدروب لكــل غــاد ورائــح
الموظفــون الــذین لــم یقبــضوا رواتــبهم شــهورا عدیــدة، والثــائرون مــن الجــیش 
ـــسلب  الانكـــشاري علـــى ضـــباطهم، أو علـــى أوضـــاعهم، ومـــا كـــان أهـــون ال

  .ٕوالقتل واراقة الدماء على أیدي تلك الفئات
أثــر هــذه الاضــطرابات النفــسیة الأفــراد والجماعــات إلــى مــا ولقــد تجــاوز 

ــــواء فـــي الزراعـــة أو الـــصناعة أو التجـــارة وغیـــر ذلـــك مـــن  ــــون ســـــــــــــــ ینتجـــــــ
                                                 

  .١٢٨٤ ربیع ثاني ٩تاریخ / ٩/دیوان أحكام عدلیة،وثیقة رقم: أرشیف استانبول )١(
  .١٥٣عبد العزیز عوض، الإدارة الشمالیة، ص) ٢(
  .١٦، ١٠محمد بھجة البیطار، الرحلة النجدیة الحجازیة، ص) ٣(
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ــــك  ــــاجهم الفكــــري فــــي تل ــــافتهم وانت ــــى ثق ــــك عل ــــاة، وانعكــــس ذل ـــــوه الحی ٕوجـــــــ
  .العصور

لـصلیبیة ومـرورا وبعد، فإن توالي النكبات والمـصائب بـدأ مـن الحـروب ا
بالغزو المغولي، والمجاعات وانتشار الأوبئة، وتـسلط الحـاكمین دفـع النـاس 

إمــا أن یغرقــوا فــي المجــون والــسكر والفــسوق والمبــاذل، : إلــى أحــد طــریقین
ٕویقضوا أعمـارهم مخمـورین غـارقین بملـذاتهم، وامـا أن ینطـووا علـى أنفـسهم 

 وانتظار الموت، كما أمعـن ویقضوا الحیاة في صلاة وعبادة وزهد واستغفار
آخرون في الظهور حتى انساقوا إلى كتل تـدعى الـصوفیة والزهـد، قلـیلا مـا 

  .تكون صادقة في زهدها، وكثیرا ما تكون على النقیض من ذلك
هذا اللـون مـن الحیـاة القاسـیة أدى إلـى ظهـور أدب مـن نـوع جدیـد، فیـه 

حـاكمین، وفیـه تعبیــر صـورة القـسوة والفقـر، والحرمـان، والظلــم، واضـطهاد ال
عــن الفــراغ القاتــل فــي حیــاة النــاس، وفیــه انعكــاس ظــاهر للمبــاذل والفــسوق 

 - مـــن جهـــة أخـــرى -والمجـــون التـــي ســـادت فـــي المجتمـــع، كمـــا كـــان فیـــه 
تــصویر لألــوان القنــوط والیــأس والتعــصب، والمــذاهب الــصوفیة التــي ســادت 

  .في المجتمع
رب وهـو أصـدق تعبیـر مـن إذا الأدب مرآة لما یدور في الحیـاة، ویـضط

  .حیاة الأمة في وجهیها المشرق والعابس
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  الجمال الفني للشعر في العصر العثماني
إن مفهــوم الأدب فــي العــصر العثمــاني یعنــي مــا قیــل باللغــة الفــصحى 

الذي عاشه العثمانیون في البلاد العربیة، أو حكاه الأدباء وهـم طوال الأمد 
ین ســـلبا أو إیجابـــا، وعلـــى هـــذا فـــإن العهـــد یحـــسون بـــالرابط تجـــاه العثمـــانی

حــــین دخــــل الــــسلطان ســــلیم الأول ) م١٥١٦/هـــــ٩٢٣(العثمــــاني یمتــــد منــــذ 
حـین قامـت الثـورة العربیـة الكبـرى، ) م١٩٢٣/هــ١٣٣٦(البلاد العربیة حتى 

) م١٩٢٣/هـــ١٣٤٣(بــل امتــد فــي أذهــان بعــض الــشعراء ومــشاعرهم حتــى 
ن أســــاهم تجــــاه هــــذا الحــــدث حــــین ســــقطت الخلافــــة العثمانیــــة، فعبــــروا عــــ

التــــاریخي الجلیـــــل، وهــــو مـــــا أراه، ومــــا ســـــرت علیــــه فـــــي دراســــتي لـــــلأدب 
ٕالعثماني، وان كان جـل شـواهد هـذا البحـث مـن العـصور العثمانیـة الأولـى، 
أي مــن الفتــرة التــي ســبقت عــصر النهــضة الأدبیــة الحدیثــة، وأبــدأ بالــشعر 

  .الصورة الفنیة ونظرة النقاد إلیها
فــــس الــــشاعر لحــــدث مــــا، وتتــــوهج الفكــــرة فــــي مخیلتــــه، حــــین تنفعــــل ن

وتستولى على مشاعره فإنه یعبر بلغة غیر عادیة، لغة تـستمد مـن الطبیعـة 
عناصرها، وتربط بین تراكیبهـا علاقـات جدیـدة، ویـضیف الـشاعر إلیهـا مـن 
العناصــر الأخــرى ولا ســیما الموســیقى، مــا یجعلهــا أقــدر علــى التعبیــر عــن 

ٕه من الحیاة وناسها ومبدعها وایضاح الهدف من وجـوده مراده، وتبیان موقف
ومـا "على ظهر البسیطة، ویكون تعبیره هذا صدى لحالته النفـسیة الداخلیـة 

شــیطان الــشعر عــن العــرب إلا قــوى اللاشــعور تــصطرع فــي مخیلــة الأدیــب 
وكلمــا تمكــن الأدیــب مــن إبــراز فكرتــه محملــة بالأخیلــة فتــؤدي إلــى إبداعــه، 

  .)١(وشعر بلذة عمله وأثر في الآخرینكان أقدر علیه 
                                                 

، والتفѧѧسیر النفѧѧسي لѧѧلأدب ٣٢٤، ٣٢٠الѧѧصورة الفنیѧѧة فѧѧي التѧѧراث النقѧѧدي والبلاغѧѧي ص) ١(
  .١٧، والصورة بین البلاغة والنقد ص٤٤-٤٢ص
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بالصورة جدیدا على أدبنا العربـي، فمـذ بكـى امـرؤ القـیس ولیس التعبیر 
ٕواشتكى وشبه اللیل والفرس غدت الصورة وسیلة تعبیر، واذا كانـت الدراسـة 
الحدیثة تهتم بها على أنها وسیلة تكشف عن أغوار النفس، وله دلالة على 

ة القدیمــة كانــت تــؤثر البیــت المــصنوع الــذي یكثــر فــإن النظــرنفــسیة قائلهــا، 
فیـــه صـــاحبه مـــن الأخیلـــة لیـــدل علـــى براعتـــه، ولهـــذا خـــزن الـــشعراء صـــورا 
وأســـالیب، ثـــم راحـــوا یعرضـــونها فـــي أشـــكال تـــدهش العقـــول، ولكنهـــا صـــور 

ٕ، وان كان كثیرا منهم أبـدعوا وأجـادوا، وأثـروا )١(باهتة لا حیاة فیها ولا جمال
  .الطبع على التصنع

وســوف أعتمــد فــي دراســتي للــصورة الفنیــة فــي شــعر العــصر العثمــاني 
  :على المفهومین

المعاصــر، وهــو الأغلــب، وهــو الــذي یــدعو إلــى أن تتــآزر قــوى الخیــال 
 لتـــؤدي المعنـــى قویـــا مـــؤثرا، وعلـــى القـــدیم ،)٢(والإیقـــاع والأصـــداء والظـــلال

ـــش ـــئلا أغـــبن ال ـــى الـــشعر وســـیلة لإمتـــاع اللـــب، وذلـــك ل عراء الـــذي ینظـــر إل
حقوقهم في وقت كـانوا یتوجهـون فیـه بـشعرهم إلـى مجتمعـاتهم، وهـم یـأملون 

ٕبقبول حسن، وان لكل عصر ذوقه، إضافة إلى أن المفاهیم أن تتقبله منهم 
  .)٣(النقدیة من زمن إلى زمن، وما ألفه جیلنا قد یستهجنه جیل آخر

إلـى بیـان وسأبین أسالیب التعبیر بالصورة في العهد العثماني، ثم انتقل 
  :ٕالإبداع الفني فیها، والى التقلید والسرقة، ثم ما تهافت منها

                                                 
  .٢١٨ - ٢١٣، والأسس الجمالیة ص٨٧حاضر النقد الأدبي ص) ١(
  .١٣١النقد الأدبي، أصولھ ومناھجھ ص) ٢(
، وكمثال لاختلاف الآراء النقدیѧة مѧا قالѧھ الاتبѧاعیون مѧن محاكѧاة ١٩-١٦فن الشعر، ص) ٣(

:  للنفس الدخیلة، فلما جاء الواقعیѧون قѧالواالطبیعة، ثم نفضھ الأداعیون، وقالوا بمحاكاة الشعر
  .إن الشعر تعبیر عن المجتمع وأوضاعھ
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  :أسالیب التعبیر التصویري
عبــــر الـــــشعراء العثمـــــانیون عـــــن أفكــــارهم وأحاسیـــــسهم بمـــــشاهدة كلیـــــة، 
وبــــصور جزئیــــة كانــــت كلقطــــات آلــــة التــــصویر تــــتم عــــن حالــــة مادیــــة، أو 

  .شعوریة
  : التعبیر بالمشاهدة-أ 

مـــاني فـــي وقفتـــه الطلیلـــة، أو فـــي تعبیـــره عـــن هجـــران كـــان الـــشاعر العث
أحبتــه، أو فــي وصــفه حــرب صــدیقه لعــدوه یرســم لنــا مــشاهدة مــن الطبیعــة 
المحیطة، أو جـو مـن المعـارك الناشـبة فـي عهـده، وكـان وصـفه هـذا سـبیلا 
إلى التعبیر عن معاناته وآلامه، أو عن فرحته لانتصار ممدوحه، والشاعر 

 أو ذاك یعرض علینا صورا جزئیة عدة، مكونة من في رسمه لهذا المشهد،
تــشابه واســتعارات وكنایــات، یتعــاون بعــضها مــع بعــض لتــصویر الواقــع، أو 

  .الإفصاح عن الحالة الشعوریة، أو النظرة إلى الحیاة
 ولعلهـن -یقف أمام أطلال صـواحبه ) )١(عبد الحق الحجازي(فالشاعر 

ان یعمــرن الــدیار، وهــو یخــالف  فتــذكر نعیمــة معهــم یــوم كــ-أســرته الراحلــة 
فراقهن، أما الآن فقد غادرتها، وخلف رواحهن في قلبـه أشـجان تنقـده، وفـي 
عینه دموعا تسیل كالأنهار، ویروح الشاعر بعد ذلـك یرسـم لنـا مـشهدا لهـذه 
الــدیار المهجــورة، فــإذا هــي مرعــى للحیوانــات، ومــصفق للریــاح الهــوج التــي 

ر في عقـول شـاربیها، وینتقـل المـشهد بنـا أثرت في معالمها، كما تؤثر الخم
إلــى طــرف آخــر لنــرى النــساء وســط الفیــافي والقفــار فــي جــور حــار لاهــب، 

الجبــال فیــه تبــدو كغبــار كثیــف یتــصاعد مــن مكــان مــا، والــصحارى كانــت 
                                                 

،، ینظѧر لترجمتѧھ فѧي خلاصѧة )ھـ١٠٢٠ت (شاعر دمشقي یلقب بزین الدین الحاجزي، ) ١(
  .٢/٣١٠الأثر 
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كصحائف، وآثـار مـسیر النـوق فیهـا أسـطرها، وكـان هـوادج النـساء بثیـابهن 
ه الأراضــي الممتــدة ولا ینــسى الــشاعر الزاهیــة الملونــة أزاهیــر تتفــتح فــي هــذ

أن یقــدم لنـــا صـــورة عــن حالتـــه النفـــسیة إثـــر رحــیلهن، مـــع النـــواحي المادیـــة 
الحییـات المـضیئات كالبـدور وسـط شـعور سـود على جانـب المعنویـة، فمـن 

فاحــصة، الفاتنــات بعیــونهن الواســعة، ولهــذا لا یمكــن للــشاعر أنــم ینــساهن 
  :أبدا الدهر، یقول في ذلك

  ّبـــــــــــــي للتفـــــــــــــرق نـــــــــــــاربـــــــــــــین جن
ــــــــــواعج مــــــــــن شــــــــــجون ــــــــــي ل   وبقلب
ـــــــــــس مرعـــــــــــى ـــــــــــع كـــــــــــن للأوان   ُأرب
ـــــــــا ـــــــــروامس نهب ـــــــــدي ال ـــــــــا أی   ًنهبته
  ُكنـــــــــت والـــــــــدور بالـــــــــدمى آهـــــــــلات
  ٍوترامـــــــــــوا بكـــــــــــل خـــــــــــرق مخـــــــــــوف
ـــــــــــــــراءى ـــــــــــــــأن الإعـــــــــــــــلام إذ تت   وك
  ُوالفیــــــــــــــــافي كــــــــــــــــأنهن طــــــــــــــــروس
  ٍوكــــــــــان الأحــــــــــداج أكمــــــــــام مطلــــــــــع
ُقاصـــــــــرات عـــــــــین أو انـــــــــس غیـــــــــد ُ ُ ُ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــــــــــدي للبكــــــــــــــــــــا أنهــــــــــــــــــــار   ُویخ
ــــــــــــــــار   ُهیجتهــــــــــــــــا الأطــــــــــــــــلال والآث
ــــــــــــــــــــــــوانس دار   ُفهــــــــــــــــــــــــي الآن للك
ــــــــــار ــــــــــول العق ــــــــــب العق ــــــــــا تنه   ُمثلم
  جزعــــــــا، كیــــــــف أنــــــــت وهــــــــي قفــــــــار

ُصــــــــــیخد لا یــــــــــرى بهــــــــــا ســــــــــفار ُ)١(  
ــــــــــار ــــــــــار مث ــــــــــذرى غب   ُشــــــــــامخات ال
  ُوكـــــــــــــــــأن الركائـــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــطار

  )٢(ولهـــــــــا البـــــــــیض والـــــــــدمى أزهـــــــــار
  )٣(ووجـــــــــــــــــوه كأنهـــــــــــــــــا الأقمـــــــــــــــــار

  
 اعتمد في عرضته هذا المشهد علـى صـور جزئیـة عبـرت عـن فالشاعر

) اسـتمارة تـصریحیة(واقعه المر إثر رحیل الظعائن عنـه، فقلبـه ینقـد كالنـار 
وقـد تـآزرت الـصورتان إضـافة ) اسـتعارة تـصریحیة(والدموع تـسیل كالأنهـار 

إلــى التــصریح لتوحیــا بــشدة واقــع الفــراق علــى نفــسه، وجــاء التقــدیم والتــأخیر 
  .لیؤكدا المعنى) بین جنبي نار، وبخدي أنهار(بیت في ال

                                                 
  .٣/٢٤٥) صخد(شدید الحر، لسان العرب مادة : صیخد) ١(
  ).حدج(موس المحیط مادة ج حدج، وھو مركب النساء، القا: الأحداج) ٢(
  .٣١٢-٢/٣١١خلاصة الأثر ) ٣(
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والــشاعر بعــد ذلــك ینتقــي مــن الــصورة الواقعیــة مــا یــدل علــى آلامــه مــن 
هــذا الفـــراق، فالـــدیار غـــدت مقـــر الغـــزلان عـــد أن كانـــت مرتـــع الفتیـــات، وي 
إختیـــــاره المجانـــــسة بـــــین الأوانـــــس، والكـــــوانس، وبهـــــذه الـــــسین ذات النغمـــــة 

صورة التمثیلیة للریاح وهـي تنهـب الیـار نهبـا كـسارق الحزینة، إضافة إلى ال
یریــــد أن یــــأتي علــــى المــــال بــــسرعة، ولــــذلك لتزیــــل معالمهــــا، وتــــشبیه هــــذا 

... الطــرف مــن التــشبیه بــالخمرة تــؤثر فــي عقــول شــاربیها فــتطمس تفكیرهــا
  .بهذه العناصر كله یتضح وقع الفراق على نفس الشاعر

  :غمة التنوین مكررة ثلاث مراتولنقرأ له معا قوله في تركیب یحوي ن
  ٍوتراموا بكل خرق مخوف      سیخد             

أننـــا نحـــس وكـــأن التنـــوین بنغمتـــه الحزینـــة خفقـــات قلـــب الـــشاعر، وهـــو 
ـــه  ـــات، وكـــذلك كـــان وقـــع الكـــاف والنـــون فـــي قولب ـــر آبی یـــراهن راحـــلات غی

 مكرة عدة مرات في بدایة كـل شـطر دلـیلا علـى الأسـى وأثـره، فهـي) وكان(
  .في تكرارها طرقات على نفسیة الشاعر

وكان للـصور الجزئیـة الأخـرى مـشاركة فـي التعبیـر عـن إحـساس الألـم، 
والـصحراء فیـه ) تـشبیه تـام(فالجبال وسط الفضاء الرحب بدت كغبار مثـار 

) تــــشبیه مرســــل(وآثــــار خفــــاف الإبــــل ســــطورها ) تــــشبیه مرســــل(صــــحائف 
) تـشبیه بلیـغ(النـساء فیهـا زهـور ًأیـضا و) تشبیه مرسل(أكمام طلع والهوادج 

وهنا تبلـغ الـصورة أقـصاها فـي التعبیـر عـن بعـدهن، فیفـوه الـشاعر بعبـارات 
تــنم عــن حبــه لهــن، فهــو لــن ینــساهن أبــدا، وكیــف؟ وهــن الأوانــس الفاتنــات 

وقـــد جـــاء ) تـــشبیه(بعیـــونهن الواســـعة وشـــعورهن التـــي تبـــدو كاللیـــل المظلـــم 
  :توالي الصفات في
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بهـــذا التنـــوین دلـــیلا علـــى إعجابـــه بهـــن، ) س غیـــدقاصـــرات عـــین أوانـــ(
  :وحزنه على فراقهن، ولهذا قال بعد ذلك

  )عن هواهن لیس لي إقصار(
وقــدم الهــوى دلــیلا علــى شــدة تعلقــه بهــن، وهكــذا تــآزرت اللغــة والــصورة 
والموسیقى لتقدم لنا لوحة شعریة تتحدث عن واقع مر عاشه الشاعر آنذاك 

  .والتاع قلبه له
مـن جـو ) )١(أبو دینـار التونـسي( واقعي آخر التقطه الشاعر وهذا مشهد

ومــن نــاوأه، إنــه ) )٢(رمــضان المــرادى(الحــرب التــي جــرت بــین بــاي تــونس 
یــــصور العــــداة المفــــسدین وقــــد صــــب علــــیهم البــــاي نیرانــــه فقتلــــوا، وغــــدت 
أجسادهم طعمة للطیور والوحوش، أما أسـراهم فقـد كبلـوا بـالأغلال، وطیـف 

ًدینة جزاءا وفاقا حتى أمن الشعب والسبل تحت رعایة هذا به في شوارع الم
  :اباي الیقظ، ونام في طمأنینة، یقول

ــــــانتجعوا ــــــث ف ــــــوا الغی ــــــا فظن   ًرأوا بروق
ـــر طـــار بهـــا ـــي صـــدور الطی ـــورهم ف   قب
ــــراب الأرض مفرشــــه ــــل ت ــــن قتی ــــم م   ُك
  وكــــم مــــصفد فــــي الأغــــلال ســــیق بــــه
ـــــي صـــــفد ـــــا رأوا الجـــــن ف ـــــالإنس لم   ف

  كــــــمقــــــد جــــــاءكم رمــــــضان مــــــستعد ل
ـــي دعـــة ـــد ف ـــافي البی ـــي فی ـــا ســـاترا ف ٍی ً  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ُأصـــــــــــابهم وابـــــــــــل بالقتـــــــــــل هتـــــــــــان ُ  
  ُومــــــالهم غیــــــر ریــــــش الطیــــــر أكفــــــان
ُوصــــــــــار تأكلـــــــــــه ضـــــــــــبع ودیـــــــــــدان ٌ  

  )٢(كأنـــــــه مـــــــارد فـــــــي الغـــــــل شـــــــیطان
  )٣(ُقـــــــالوا أتـــــــى رمـــــــضان أم ســـــــلیمان
  )٤(صوموا على البغى هـذا شـهر حرمـان

ــــاي یق ــــإن الب ــــم فــــي آمــــان ف   )٥(ظــــانن
  

                                                 
وھو من شعراء القѧرن الثالѧث عѧشر الھجѧري، وللبѧاي الѧذي مدحѧھ، والحѧرب التѧي ) ٢(، )١(

  .٢/٥٩٠الحلل السندسیة :یتحدث عنھا في
  .الشطر الأول غیر مستقیم الوزن إلا إن نقرأ مصفد بغیر تنوین) ٣(
لیѧѧستقیم الѧѧوزن، ونѧѧون رمѧѧضان ) الجѧѧن(لتعریѧѧف فѧѧي الѧѧشطر الأول قطعѧѧت فیѧѧھ ھمѧѧزة ا) ٤(

  .للضرورة الشعریة أیضا في الشطر الثاني من البیت نفسھ
  .مع أن الروى مضموم) حرمان(في ھذا البیت إقراء بكسر ) ٥(
  .٥٩٤-٢/٥٩٣الحلل السندسیة ) ٦(
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فالــشاعر هنــا الــتقط عــدة صــور جزئیــة مــن واقــع الثــورة التــي هبــت فــي 
وجــه بــي تــونس فــي ذلــك العهــد، وضــمنها مــشهده، فــالأعراب رأوا بروفــات 

والرصــاص القــات انــصب علــیهم ) كنایــة عــن الأمــل بــالخیر(فظنــوا الغیــث 
تـشبیه (وصـدور الطیـر غـدت قبـورهم ) اسـتعارة تـصریحیة(كالمطر المتدفق 

) تــشبیه بلیــغ(وتــراب الأرض مفرشــتهم ) تــشبیه بلیــغ(وریــشها أكفــانهم ) غبلیــ
وفـي ) صـورة واقعیـة لمـصیر هـؤلاء البغـاة(وأجسادهم یأكله الضبع والدیدان 

المفارقــة بــین رجــائهم الخیــر، وتمنــیهم الحــصول علــى الغنــائم كمــن عــرض 
ومـــــن صـــــیرورة أجـــــسامهم طعامـــــا للوحـــــوش الـــــضاریات، یرتجـــــى الغیـــــث، 

الكواســـر، یـــدع الـــشاعر القـــارئ یعـــي ویتـــیقظ وقـــد شـــارك التـــشبیه والطیـــور 
التمثیلــــي بــــین المــــصفد فــــي الأغــــلال والــــشیاطین المــــردة فــــي القیــــود علــــى 

 في ذكر رمـضان، فكـان هـؤلاء )١(توضیح المعنى، ثم كانت الثورة المرشحة
البغاة مـردة جبـابرة، ولكـن االله سـبحانه وتعـالى نـصر الممنـوح علـیهم وأبطـل 

كما قید المولى تعالى الشیطان في شهر رمضان، أو كما قید سـیدنا كیدهم 
ســلیمان علیــه الــسلام الأبالــسة، وقــد أتــم الــشاعر صــورة رمــضان حــین ذكــر 
الصیام، وشهر الحرمان، فأتم بذلك جمال الصورة وفي هذا الوصـف أیـضا 
مراعـــاة نظیـــر إذا ذكـــر رمـــضان والجـــان المـــصفدة فـــي الأغـــلال، والـــصیام 

ًمــــان، وهــــذا مــــا أضــــفى علــــى الــــنص وضــــوحا وجمــــالا، وكــــان وشــــهر الحر ً
ًیـــساعد أیـــضا فـــي توضـــیح ) البـــاي یقظـــان(و) نـــم فـــي أمـــان(الطبـــاق بـــین 

الواقـــع، ویـــؤازر الـــصورة ویبـــین موقـــف الـــشاعر مـــن هـــذا البـــاي الـــذي بـــذل 
  .ًجهودا كبیرة في سبیل حمایة شعبه وأمنه وراحته

                                                 
ھѧѧي التѧѧي اقترنѧѧت بمѧѧا یناسѧѧب المѧѧورى بѧѧھ القریѧѧب مѧѧن خѧѧصائص أو صѧѧفات، البلاغѧѧة ) ١(

  .٣٠٥بیة، صالعر
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نونیة أبـى البقـاء الرنـدي ولعل الإیحاء الذي جاء من معارضة الشاعر ل
  :التي قالها في سقوط الأندلس والتي مطلعها

ّلكل شيء إذا ما تم نقصان     فلا یغر بطیب العیش إنسان ٍ ُِ)١(  
یـضفي علــى الـنص نغمــة موسـیقیة حزینــة تـذكر بجــرائم البغـاة المعتــدین 
وتــستدعى متابعــة الــنص للإطــلاع علــى هــذا الجــرائم التــي تمكــن البــاي مــن 

علیهــا، فحقــق بــذلك بهجــة النــصر لــشعبه، وقــد بــدت هــذه البهجــة القــضاء 
  :مقترنة بنغمة الحزن في استهلال القصیدة وذلك في قوله
  )٢(ٕلك شيء من التوفیق إبان      والزمان أســاءات واحســان

فإنـــه یـــصور لنـــا مـــشهد یمثـــل ) )٣(عبـــد الجلیـــل الطبطـــائي(أمـــا الـــشاعر 
القطریــة فــي ) الزیــارة( لمدینتــه انیینحالتــه النفــسیة إثــر ســماعه بقــصف العمــ

هـــ، إذ أمــض الحــزن والــشوق إلــى الأهــل قلبــه فغــدا لا یــستطیع ١٢١٧عــام 
النـــوم، فكأنـــه یبیـــت علـــى شـــوك القتـــاد، وكـــأن جفنیـــه یحاربانـــه، وصـــار لا 
یحـــسن التفكیـــر، ولا منادمـــة الجلـــساء،وكلما هـــب نـــسیم الجنـــوب اشـــتم منـــه 

  :روائح الأحبة، یقول في ذلك
   غنــــــى مــــــن فــــــراق الحبائــــــبلــــــك االله

  أكابـــــــــــد أشـــــــــــواقا یكـــــــــــاد لفرطهـــــــــــا
  یبلبــــــل بــــــالي قــــــادح البعــــــد والهــــــوى

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  )٤(لفـــــى لاعـــــج بـــــین الأضـــــالع لاهـــــب
  )٥(ر الحباحــــــبتوقــــــد فــــــي جنبــــــي نــــــا

ــــب ــــب مــــن الوجــــد ذائ ــــصرت أخــــا قل   ف

                                                 
  .٢٣٢/نقح الطیب م) ١(
  .٢/٥٩٢الحال السندسیة ) ٢(
السید عبد الجلیل الطباطبائي شѧاعر مѧن قطѧر، ولѧد فѧي الزبѧارة، ثѧم ارتحѧل إلѧى الكویѧت ) ٣(

ھѧѧـ، ینظѧѧر ١٢٧٠. والبѧѧصرة وأطѧѧال مكثѧѧھ فیھمѧѧا حتѧѧى عѧѧده بعѧѧض المѧѧؤلفین مѧѧن شѧѧعرائھم ت
  .١٦٧البصرة ونجد صلترجمتھ في عنوان المجد في بیان أحوال بغداد و

: ولعѧѧج الحѧѧب والحѧѧزن الفѧѧؤاد/ لحرقѧѧة الفѧѧؤاد مѧѧن الحѧѧب: الھѧѧوى المحѧѧرق، یقѧѧال: اللاعѧѧج) ٤(
  ).لعج(أحرقھ القاموس مادة : استحر في القلب، ولعجھ لعجا

القѧاموس المحѧیط . ما اقتدح من شرر النار في الھواء مѧن تѧصادم الحجѧارة: نار الحباحب) ٥(
  ).حبح(مادة 
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ــــــى شــــــوك القتــــــاد صــــــبابة   أبیــــــت عل
  أروح وأغــــــدو عــــــادم اللــــــب لا أعــــــي
  أتــــــــوق إذا هــــــــب الجنــــــــوب لأننــــــــي
  نـــــأت داري مـــــن أهـــــوى وعـــــز مزارهـــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  أكلــــف جفنــــي الغمــــض وهــــو محــــاربي
  مقـــــــال جلیـــــــسي أو كـــــــلام المخاطـــــــب
  أشــــــم الغــــــوالي فــــــي مهــــــب الجنائــــــب

  )١(ومـــــن دونهـــــا قـــــدحا قـــــرع الكتائـــــب
  

فالشاعر هنا یبین عن مشاعره في عـدة صـور واقعیـة وخیالیـة، فالـشوق 
 الجــار والمجــرور، والتأكیــد وفــي تقــدیم) اســتعارة مكنیــة(یلتهــب بــین جوانحــه 

وزیــادة التأكیــد علــى ) إنــي مــن فــراق الحبائــب لفــى لاعــج(بــاللام المزحلقــة 
والمكابدة فیها مـشقة وعنـاء، وكـأن ) أكابد أشواقا: (شوقه، ثم اتبع هذا بقوله

ولننظــر إلـــى ) تــشبیه(هــذه الأشــواق نــار تنقــد فــي جوانحـــه كنــار الحبحــاب 
ن القلـــق والاضـــطراب النفـــسي الـــذي ولـــده إنهـــا كنایـــة عـــ) بلبـــل بـــالي(كلمـــة 

كنایــة (وبــات علــى شــوك القتــاد ) اســتعارة مكنیــة(البعــد، فجعــل قلبــه یــذوب 
اســــتعارة (وهــــو لا یــــستطیع النــــوم لأن جفنــــه یحاربــــه ) عــــن الأرق والعــــذاب

ـــوم ) مكنیـــة تشخیـــصیة ـــذة الن ـــه بالعـــدوان، فیحرمـــه ل ـــه فـــارس یتـــصدى ل كأن
كنایــة عــن ذهولــه (فكیــر، عــادم اللــب التوراحتــه، وقــد بــات ذاهــلا مــن شــدة 

أیــضا، فهــو ) كنایــة(ولا یعــي مقــال جلیــسه ) وعــدم صــحوه مــن ســكر الــشوق
اشترك فیها السمع مع البصر، في عالم ومحدثه في عالم آخر وهي صورة 

ثم جاءت صور هبوب ریاح الجنوب وهي تحمـل بـین طیاتهـا روائـح الأهـل 
كلهـا قـد ركزهـا لـسماع أخیـرا لتـدل علـى أن حواسـه ) صورة سمعیة(والأحبة 

) هــب الجنــوب(الجنــوب إبــان القــصف العمــاني لمدینتــه الزبــارة، وفــي قولــه 
مجــاز عقلــي علاقتــه مكانیــة إذا نــسب العمــل إلــى الجهــة التــي یقطــن فیهــا 

نــأت (أهلــه ولــم ینــسبه إلــى الفاعــل الحقیقــي وهــو الریــاح، وكــذلك الحــال فــي 

                                                                                                                   
  .٢-١لسید عبد الجلیل الطباطبائي صدیوان ا) ١(
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فكأنـه  ولـم ینـسبه إلـى مـن فیهـا، إذا نـسب النـأى إلـى الـدار،) دار من أهوى
لا یرید أن یذكر عـد الأهـل، لأنهـم أحبـه قربـاء إلـى نفـسه، فـذكر بعـد الـدار 

  .عنه
وكــان لموســیقى البحــر الطویــل ذي الــنفس الواســع ولحــرف البــاء القویــة 
رویا مسبوقة بألف التأسیس أثرها في تصویره حالته طویلا ممـدودان مؤلمـا 

  . حروف الروى الباءقوى التأثیر في نفسه، كقوة
ـــــى قـــــضیة سیاســـــیة  وبهـــــذا التـــــصویر تتحـــــول القـــــضیة الاجتماعیـــــة عل
فالقصف العماني هو الـي سـبب لـه هـذه الأشـواق، لأنـه حرمـه العـودة علـى 
دیار أهلـه، وبهـذا تـؤدي الـصور الذاتیـة فـي ظاهرهـا غرضـا إنـسانیا نكـشف 

  .أخطار العدوان
وتهــویلات غیــر مقبولــة وقــد یعتمــد المــشهد علــى الــوهم ویحــوي مبالغــات 

والمبالغــة ســمة مــن ســمات التــصویر فــي هــذا العهــد، یقــول الــشاعر الیمنــى 
الــذي أخــذ مدینــة ) الحــسن بــن القاســم(فــي مــدیح الإمــام ) علــى بــن المهــلا(

  :)١(زبید من العثمانیین
ْالحــــــسن بــــــن القاســــــم النــــــدب مــــــن َ  
  ٍوشـــــــــــــاد ركنـــــــــــــا لبنـــــــــــــي هاشـــــــــــــم
  ودوخ الأرض فلـــــــــــــــــــو رام تخـــــــــــــــــــت

  نقـــــــــــــــــادةلأقبلـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالطوع م
  ومــــــــــا هــــــــــي الأرض ومــــــــــا قــــــــــدرها
  ولـــــــــــو أمـــــــــــرت الـــــــــــشهب إقبالهـــــــــــا
  وضـــــــــــیغم الأفـــــــــــلاك لـــــــــــو رمتـــــــــــه
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ـــــــــلا ـــــــــى الإســـــــــلام أن یهم   ُغـــــــــار عل
ـــــــــــــه یـــــــــــــذبلا ـــــــــــــن رفعت ـــــــــــــاول م   ط

  )٢(الـــــــــشام بلـــــــــه الـــــــــروم والموصـــــــــل
  ٍلأمــــــــــــــــــرة أســــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــن لا ولا
  عنـــــــدك یــــــــا مــــــــن قـــــــدره قــــــــد عــــــــلا

  تلبـــــــــــــــــث أن تنـــــــــــــــــزلانحـــــــــــــــــوك لا 
  جعلـــــــــــــت مـــــــــــــن فروتـــــــــــــه أنعـــــــــــــلا

                                                 
شاعر یمني في عھد الإمام محمد المؤید بن الغمام ): ھـ١٠٤٩(علي بن عبد الله المھلات ) ١(

  .٣/١٦٨خلاصة الأثر : القاسم، ینظر لترجمتھ في
  .كلمة تركیة بمعنى سریر الملك: تخت) ٢(
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  ولــــــــو نهیــــــــت الــــــــدهر عــــــــن فعلــــــــه
  

ـــــــــــــالحز لاســـــــــــــتعبد واســـــــــــــتمثلا  ٠٠٠   )١(ب
  

فالشاعر فـي عرضـه لهـذا المـشهد الـواقعي یـأتي بـصور وهمیـة لا یـربط 
بینها علاقات حقیقیة، فالأرض لو أمرهـا لجاءتهـا طوعـا أو كرهـا بأسـرع مـا 
 یمكن، والشهب تتصارع لأوامره، والكواكب تأتیه بإشارة منه، والنجـوم غـدت
حــذاؤه والزمــان أســیره، وهــذه صــور فیهــا مبالغــة غیــر مــستحبة، إذ لا تقبــل 

وقــد اختــار البحــر ) لــو(ٕشــرعا ولا عرفــا، وان كــان الــشاعر قــد خففهــا بكلمــة 
ــــلام  ــــسریع لیناســــب ســــرعة اســــتجابة الكــــون لأوامــــر الممــــدوح، وكانــــت ال ال

  .الموصلة بالآلاف تشیر إلى اتساع حركته ونشاطه وعلو قدره
ًن للموســیقى دورا أثرهــا فــي التعبیــر، وقــد شــاركت الــصورة فــي وهكــذا كــا

  .الكشف عما یكنه الشاعر في نفسه من إعجاب
ٕوهـــذا مـــشهد وهمـــي آخـــر لا یعتمـــد علـــى عنـــصر المبالغـــة، وانمـــا علـــى 

) )٢(معـــروف الرصـــفاني(عـــرض خیـــالي مـــن الـــدار یتـــصور خلالـــه الـــشاعر 
لاء المعــــري  علــــى غــــرار مــــا تــــصور أبــــو العــــ))٣(محمــــود شــــوكت(صــــدیقه 

الشعراء في رسالة غفرانه، إذ رأى الرصفاني مرثیة القتیل فـي حلمـه سـرادق 
علــى أعمــدة باســقة، وكــان یجلــس علــى كرســي الجلالــة وفــي یــده نــور یقــوم 

ســیف مــصقول مــن صــنع االله لا البــشر، وعلیــه تــاج مرصــع بالثنــاء، وهــو 

                                                                                                                   
  .٣/١٦٩خلاصة الأثر ) ١(
عاش ما ینیف علѧى ) م١٩٤٥-١٨٧٧/ھـ١٣٦٤ -ھـ ١٢٨٤(الشاعر معروف الرصفاني ) ٢(

أربعین سنة في العھد العثماني، وكان یناوئھم إذا كان من رجال الاتحاد والترقي، وشارك في 
الجѧѧیش الѧѧذي عѧѧزل الѧѧسلطان عبѧѧد الحمیѧѧد الثѧѧاني، ومثیѧѧھ محمѧѧود شѧѧوكت كѧѧان معѧѧھ، ثѧѧم قتلѧѧھ 

:  لترجمѧة الرصѧفانيالاتحادیون في عھѧد الѧسلطان محمѧد رشѧاد لتطѧرفھم ضѧد العѧرب، ینظѧر
 والѧѧنص یتحѧѧدث ٧/١٧٤الأعѧѧلام : ، وینظѧѧر لمحمѧѧود شѧѧوكت فѧѧي٤٤١-٤٤٠المعاصѧѧرون ص

  ).في العھد العثماني(عن قتلھ 
  .٣٠١-٣٠٠دیوان الرصافي، ص) ٣(



 

٨٣

تهــــا، یرتــــدي حلــــة خــــضراء فــــوق دره إلهیــــة، وكانــــت الملائكــــة تحفــــه بأجنح
والجنــود یحیطــون بـــه فــي موكــب عظـــیم وقــد انتابــت الـــشاعر قــشعریرة مـــن 
هول الموقف، فطمأنه المتـوفي، ثـم حملـه سـلامه إلـى أبنـاء الـوطن، وأخبـره 

  :یقول في ذلك. أنه قد عفا عمن ظلمه، لأنه لا یحمل حقدا على أحد
  فمــــــــــــا أنــــــــــــا إلا غفــــــــــــوة فخیالــــــــــــة
  ٍرأیــــــت كــــــأني قمـــــــت حــــــول ســـــــرادق

  ًد شــــوكت جالــــساوقــــد لاح لــــي محمــــو
ـــــــد  ـــــــده ســـــــیف أجی ـــــــي ی   صـــــــقالهوف

ُوفــــــي الــــــرأس تــــــاج بالثنــــــاء مرصــــــع ُ  
ُوقــــــــد جللتــــــــه بــــــــردة ســــــــند ســــــــیة ُ  
  وبــــــــین یدیــــــــه زمــــــــرة مــــــــن ملائــــــــك
ٌوقــــد قــــام مــــن حــــول الــــسرادق موكــــب ُ  
ـــــد تغـــــشته رجفـــــة ـــــت وجـــــسمي ق ٌفجئ ُ  

  لقــــــد آنــــــست إذا جئــــــت إننــــــا: فقــــــال
  فــــــأبلغ تحیــــــاتي إلــــــى الــــــوطن الــــــذي
ُوانـــــــي لأرجـــــــو منـــــــك مرحمـــــــة لهـــــــم ٕ  
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ِلــــدى العــــالم العلــــوي فــــي ربــــوة الخلــــد ُ ّ  
ــــــد ــــــدعائم ممت ــــــور مرفــــــوع ال   مــــــن الن
  بــــــه فــــــوق كرســــــي الجلالــــــة والمجــــــد
ـــــد ـــــى أنـــــه مـــــن صـــــنعة االله لا الهن   عل
ـــــسنا الحمـــــد ـــــشرق ب ـــــین م ـــــق جب   فوب
  ومـــــــــن تحتهـــــــــا درع إلهیـــــــــة الـــــــــسرد
ــــــــــدي غرانقــــــــــة مــــــــــرد   مجنحــــــــــة الأی

ـــه اصـــطفت ـــدعظـــیم ب ـــوف مـــن الجن    أل
ـــرد ـــرور مـــن شـــدة الب   كمـــا یرجـــف المق
ـــــود ـــــص ال ـــــا مخل ـــــي زوارن ـــــدناك ف   عه
  ًســــــعیت إلــــــى إعلائــــــه بــــــاذلا جهــــــدي

  )١(وٕاذا قتلــــــوني ظــــــالمین علــــــى عمــــــد
  

فالـشاعر هـذا اعتمــد فـي رثائـه علــى عـرض مـشهد یــنم علـى علـو كعــب 
صــاحبه، واقتــبس صــوره مــن العــالم الآخــرة، وعقــد بینهمــا بعلاقــات وهمیــة، 

والتــاج ) تــشبیه بلیــغ(والكرســي مــن جلالــه ) تــشبیه بلیــغ(رادق مــن نــوره فالــس
مــن الثنــاء، والمــشبه فــي هــذه الــصور أمــور مادیــة، أمــا المــشبه بــه فأشــیاء 

 وزاد فــي تعظــیم المرثــي حــین جعــل ســیفه مــن صــنع االله لا البــشر، معنویــة،
وكــذلك درعــه، وجــاء بوصــف الموكــب الــذي أحــاط بــه لیــتم صــورة العظمــة 

هــة التــي یتمتــع بهــا فــي الــدار الآخــرة، كمــا أبــان الــشاعر عــن تــأثره مــن والأب
                                                 

  .٣/١٦٩خلاصة الأثر ) ١(



 

٨٤

هذا المنظر المهیب حین جعل نفسه ترتجف كما یرتجف المقرور من شـدة 
ــــرد  ــــشبیه(الب ــــشاعر عــــن موقفــــه )ت ــــین ال ــــالي یب ــــصویر الخی ــــي هــــذا الت ، وف

الــــسیاسي مــــن الاتحــــادین الــــذین قتلــــوا صــــدیقه، لأنــــه نــــاوأهم فــــي مــــنهجهم 
  .السیاسي

وقد یكون سبب جمال التصویر دلالته علـى سـلبیة مـن سـلبیات الحیـاة، 
یرسم لنا مـشهدا لأولـى الـشر والفـساد، وتبـرز ) )١(قنسيأحمد الفلا(فالشاعر 

فیه صور جزئیة عدة فـي علاقـات تقابلیـة، تعرفنـا علـى مـن نكـب بأخلاقـه، 
  :یقول فیه

ــــــصبة ــــــان بع ــــــن الزم ــــــت م ــــــد بلی ٍولق ُ ُ  
ـــــاظ خیا ـــــذ الحف ـــــن نب ـــــل م ـــــن ك ـــــةم   ن

  ِیرضـــــــــیك ظـــــــــاهره وبـــــــــین ضـــــــــلوعه
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  َألفـــــــوا الخنـــــــا وفعـــــــال مـــــــا لا یجمـــــــل
  وغــــــــــدا یؤنـــــــــــب بالمقــــــــــال ویعـــــــــــذل

  )٢(حقــــــــد یئــــــــز كمــــــــا یئــــــــز المرجــــــــل
  

   :ثم یتوجه إلى من یخاصمه فیقول له
ــــــت وغــــــد كاشــــــح ــــــوداد وأن ــــــدي ال ٌتب ُ  
  ًلـــــو كنـــــت تـــــدري مـــــا تقـــــول ســـــفاهة
  ٌلا تخــــــــــدعنك مــــــــــن لــــــــــسان نبــــــــــوة

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  )٣(ى مـــــا تـــــسر ویجهــــــلوتظـــــن یخفـــــ
  لعلمــــــــك أنــــــــت فــــــــي مقالــــــــك تجعــــــــل

  )٤(ینبـــــو المهنـــــد وهـــــو مـــــاض صـــــیقل
  

لقد اجتمعت الصورة السمعیة والبصریة للتعبیر عن خلـق امـرئ یرضـى 
مظهــره مــن یعاشــره، ولكــن ینطــوي بــین جنباتــه حقــدا یغلــي كغلــي المرجــل، 
فكــأن للحقــد فورانــا یــسمع صــوته كمــا یــسمع صــوت غلیــان القــدر، وفــي هــذا 

                                                 
  .١/١٦٣سلك الدرر : شاعر دمشقي من القرن الثاني عشر الھجري، ینظر لترجمتھ في) ١(
  .١/٦٩) أزز(إذا اشتد غلیانھا، لسان العرب مادو : رأزت القد) ٢(
عѧѧدو : ، وكاشѧѧح٦/٤٦٥الѧѧرزل الѧѧدنئ، والأحمѧѧق الѧѧضعیف العقѧѧل، لѧѧسان العѧѧرب : الوغѧѧد) ٣(

  .٥/٤٠٧) كشح(لسان العرب مادة . یضمر عدوانھ ویطوي علیھا كشحھ أي باطنھ
  .١/١٦٣سلك الدرر ) ٤(



 

٨٥

التشبیه التام، والصورة التقابلیة بین یرضیك ظاهره، وقلبه ینطوي على حقد 
دفــین طبــاق خفــي یزیــد فــي إیــضاح الــصورة، والــضد یظهــر حــسنه الــضد، 
وكان أسلوب الخطاب بما یحملـه مـن تأنیـب المهجـو بیـان لحمقـه وضـعفه، 
ومجـــئ الـــصفات المتوالیـــة أفعـــالا مـــضارعة یظهـــر اســـتمرار هـــذه الـــصفات 

وصـمت ثابتـة تبـین عـن حـال ) وأنـت وغـد كاشـح(والجملة الموسیقیة عنده، 
دائمــة وقــد خــتم هــذا التــصویر بالتــشبیه الــضمني، فالــشاعر یربــأ بنفــسه أن 
ٕیؤذیه ویرد جهلـه بمثلـه، وان كـان یقـدر علـى ذلـك، كالـسیف یبعـده صـاحبه 
عـــن الإضـــرار بـــالآخرین،وهو الحـــاد القـــاطع، وبـــذلك یكـــشف الـــشاعر عـــن 

ثــــال هــــذا المنــــافق ویبــــین عــــن ســــمو أخلاقــــه إزاء الجــــاهلین موقفــــه مــــن أم
  .الحمقى

فإنـــه یرســـم مـــشهدا لـــه صـــورة ) )١(أحمـــد بـــن عمـــر شـــاكر(أمـــا الـــشاعر 
إیجابیـة لأنــاس صــالحین أتقیـاء أنقیــاء راحــوا ینـاجون االله ســبحانه علــه یغفــر 

 وهـــي صـــورة تمثـــل شـــریحة مـــن المجتمـــع فـــي لهـــم ســـیئاتهم التـــي تكـــاثرت،
وسها، وهي تخاف االله وترجـو عفـوه، وكـان الـشاعر واحـدا لحظات صفاء نف
هـوى فـي غمـرات الفـساد، وتخطفتـه الأهـوال، وتعـرى مـن (من هذه الفئة قـد 

ویقابـل هـذه الـصورة الـسلبیة لـه لوحـة أخـرى )... الخیر،وضل ضـلالا بعیـدا
تمثلــه باكیــا شــاكیا أمــام االله ســبحانه، یطلــب منــه الهدایــة ویرجــو ألا یخیــب 

  :و الذي لا یرد سائله یقول في ذلكمأمله، وه
ــــــــه ــــــــا یلتقی ــــــــك م ــــــــشكو إلی   جــــــــاء ی
ــــشر هــــاو ــــي ال ــــر وهــــو ف ــــدعى الخی   ی

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــارك ــــــاء مع ــــــان صــــــعب النق ــــــن زم   م
  فأهـــــــــــده للهـــــــــــدى بنـــــــــــور منـــــــــــارك

                                                 
، وینظѧر لترجمتѧھ فѧي )ھـ١١٩٣ت (شاعر حموي لھ موشحات ومخمسات وقصصص، ) ١(

  .١/١٥٥سلك الدرر 
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  ُخطفتــــه الأهــــوال مــــن ســــاحة الأهــــواء
  قـــــــد تعــــــــرى مـــــــن الفــــــــلاح وضــــــــلت
ـــــــــــدا ـــــــــــب عب ـــــــــــه أن یخی   ًحـــــــــــاش ل

  

  )١(فانجـــــــــــــده ســـــــــــــیدي باقتـــــــــــــدارك  ٠٠٠
ــــــــضلال    یعمــــــــى المــــــــداركنفــــــــسه وال

  )٢(عائـــــــــذا لائــــــــــذ بطــــــــــول فخــــــــــارك
  

فالشاعر هنا في عملیة صاع نفسي مـع الزمـان، فهـو یعاركـه ویـصرعه 
) كنایـــة عـــن فـــساده(وهـــو یهـــوى فـــي دركـــات الـــشر ) اســـتعارة مكنیـــة(حینـــا 

بــین انغماســه فــي الــشر وطلبــه ) صــورة تقابلیــة(ولــذلك فهــو یطلــب الهدایــة 
فیهـــا أهـــوال ) تـــشبیه(، والأهـــواء ســـاحة الهدایـــة تعبـــر عـــن حالتـــه الإیمائیـــة

وقــد أعمــاه الــضلال ) اســتعارة مكنیــة تجــسیمیة(وأشــرار تخطــف القــادم إلیهــا 
تعري من الفلاح، وضـلت نفـسه، (وفي تكرار وصفه دلالة ) استعارة مكنیة(

تعبیــر عــن آلامــه ومعاناتــه لــسیره علــى نهــج غیــر قــویم، ) والــضلال یعمــي
شیر علــى شــدة اضــطراره وتعلــق قلبــه بــال لتــ) حــاش الله(ولــذلك جــاءت بعــده 

عبـدا عـاد (الداخلیـة فـي التنـوین فـي مولى سبحانه، وقد سـاعدت الموسـیقى 
في إبداء صورة التلهف الحزین، وكان حـرف الـروى الـراء تعبیـر عـن ) لائذا

  .الضغط النفسي الذي یعاني منه المذنب، وهو یرجو غفران ربه
  : التعبیر بالصورة الجزئیة-ب 

 المشاهد الكلیة وهي كثیرة إلى لقطات یمر بعـضها سـراعا، وفیهـا ولأدع
یــنم عــن مقــدرة تــصویریة یتمتــع بهــا الــشاعر العربــي فــي العهــد إبــداع فنــي 

العثمــاني وقــد تــآزرت فــي كثیــر منهــا الــصورة والموســیقى واللغــة فــي وحــدة 
  .متآلفة لتؤدي المراد من العبارة شكلا ومضمونا

                                                                                                                   
  .ھمزة وصل للضرورة الشعریة) أنجده(جعل ھمزة القطع في ) ١(
  .١٥٧-١/١٥٦سلك الدرر ) ٢(
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یرثي صدیقه فیجعل المـوت شـرابا ) )١(محبيمحمد أمین ال(هذا الشاعر 
یسري في جـسد المتـوفي سـریان الـروح فـي البـدن، ولعـل جمـال الـصورة فـي 

  :هذه المفارقة بین الحیاة والموت، وتغلغل كل منها في جسم المرثي، یقول
  )٢(  سریان الأرواح في الأبدان    وشراب المنون في الناس یسري  

ع االله وبغـــوا وتجبـــروا فـــي الأرض بغیــــر وهـــؤلاء الأعـــداء قـــد تركـــوا شــــر
الحق، واتبعوا البدع لا السنة المطهـرة، فارتـدوا فـي حـروبهم خاسـرین، یقـول 

  :ًمصورا حالتهم) )٣(أمین الجندي الحمصي(
   وطغوا وزادوا ي الضلال توغلا   نبذوا الشریعة من وراء ظهورهم    

  )٤(راء فارتدوا علىـــــــة الغــــوداء لا        بالسنــــــــــوتمسكوا بالبدعة الس

وكــذلك الحــال فــي البدعــة ) تجــسیم(فالــشریعة شــيء یطــرح وراء الظهــر 
إذا غـــدت جـــسما أســـود، والـــسنة جـــسم أبـــیض، وبهـــذه المقابلـــة بـــین البدعـــة 
السوداء والسنة الغراء یكنـى الـشاعر عـن فـساد العـدو وبعـده عـن الـصواب، 

أي علــى أدبــارهم خاســرین، ) ا علــىفارتــدو( ولــذلك ناســبه أن یقــول بعــد ذلــك
وهو لم یكمل صورة نتیجة أعمالهم بل ترك القارئ یتملاهـا مـن خـلال قولـه 

فتكـــون هـــذه النهایـــة ) )٥(ولا ترتـــدوا علـــى أدبـــاركم فتنقلبـــوا خاســـرین: (تعـــالى
كنایــــة عــــن الظلــــم ) (الــــضلال تــــوغلا(جــــزاءا وفاقــــا لمــــن طغــــى وزاد فــــي 

  ).الشدید
                                                 

لѧھ عѧدة ) ھѧـ١١١١ت (من شѧعراء دمѧشق ومؤرخیھѧا فѧي القѧرن الثѧاني عѧشر الھجѧري، ) ١(
  .٤/٨٦سلك الدرر كتب في التراجم العثمانیة، منھا خلاصة الأثر، ینظر لترجمتھ في 

  .٢/٢٨٢خلاصة الأثر ) ٢(
كѧѧان یعѧѧادي الدولѧѧة ) م١٨٤٠ -ھѧѧـ ١٢٥٦ت (أمѧѧین محمѧѧد بѧѧن خالѧѧد الحمѧѧصي الجنѧѧدي، ) ٣(

  .العثمانیة، وقد شارك في حروب إبراھیم باشا لھا، ینظر لترجمتھ في حلیة البشر
  .٣/٥٤، وخطط الشام ١/٣٣١حلیة البشر ) ٤(
یاقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتѧب الله لكѧم ولا ( تعالى ، وھي قولھ٢١الآیة : المائدة) ٥(

  ).ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین



 

٨٨

  .ا في تصویر مد الطغیان یقابله مد الخسرانوكان لروى البیتین أثرهم
وقد تؤدي الموسیقى إلى زیادة تأثیر الثـورة فـي الـنفس والقلـب، فالـشاعر 

ـــة ) )١(حمـــد بـــن محمـــد رزیـــق( یمـــدح الـــسلطان العثمـــاني فیـــأتي بـــصورة فنی
  :تعرض علینا من خلال البحر الكامل ذي الروى المقید، لنقرأ له قوله

  إن العـــــــــــــــــــــــدو إذا أراد كفاحـــــــــــــــــــــــه
  مــــــــا وبلــــــــه إلا الــــــــدماء مــــــــا برقــــــــه
ــــــــــى عــــــــــدو بأســــــــــه ــــــــــرت إل   وٕاذا ذك

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــالكفن ـــــــدرع ب ـــــــه وت ـــــــردى ل   ركـــــــب ال
  إلا حــــــسام مــــــن ســــــناه الرعــــــد حــــــن

  )٢(نفـــــــضته رعـــــــدات فخـــــــر بهـــــــا وأن
  

فالــشاعر هنــا اتكــأ علــى الــصورة فــي عــرض بطولــة الممــدوح حــین اتخــذ 
ركـــب (لـــه مـــن المجـــاز المرســـل ذي العلاقـــة الـــسببیة وســـیلته، وذلـــك فـــي قو

الكفن فهو قد امتطى الموت المسبب عن ركوب الخیل، كما ارتدى ) الردى
جـاء ) تـشبیه بلیـغ(وكـان سـیفه كالـسحاب یمطـر دمـا ) اسـتمارة مكنیـة(درعا 

كنایــة ) مــا برقــة إلا حــسام مــن ســنه الرعــد(وكــذلك قولــه علــى شــكل قــصر، 
فض مـن عن قعقعة السیوف، وهذه نحن إلى قد هامات الأبطال، وعدوه ینـت

  .شدة الذعر، ثم یرتمي على الأرض طریحا یئن من خوفه
ووســط هــذه الــصور الــسمعیة أو بــصریة نــرى الأنــین والحنــین فــي بحــر 
عروضــي تتمــاوج فیــه الــصور والأصــوات، ولاســیما فــي البیــات الثــاني ذي 
الموســیقى الداخلیــة الناجمــة عــن تــساوي العبــارتین بمــا فیهمــا القــصر الهــاء 

  .والمد
  .ما برقه إلا حسام من سناء الرعد حن/ إلا الدماما ویله 

                                                 
ینظѧر لترجمتѧھ فѧي شѧقاءق ) ھѧـ١٣(حمد بѧن محمѧد بѧن رزیѧق شѧاعر عمѧاني مѧن القѧرن ) ١(

  .١٣٠-١/١٢٨النعمان 
  .٢٠٦ - ٢٠٥، والفتح المبین ص١/١٣١المرجع نفسھ ) ٢(



 

٨٩

هــذه الأبیــات بــالنون رویــا مقیــدا لیقطــع أمــل العــدو فــي كــل وقــد انتهــت 
رجاء، ولهذا ناسـب أن یتحـدث بعـد ذلـك عـن رجفـة الزعـر، وأن یعبـر عنهـا 

بمـــا تحملـــه هاتـــان الكلمتـــان مـــن إیحـــاء بالمعانـــاة ) نفـــضته رعـــدات(بكلمـــة 
  .الألیمة

 تــأتي متلاحقــة - صــلى االله علیــه وســلم -قعیــة للرســول وهــذه صــورة وا
متآزرة مع موسیقى البحر الخفیف في بیتین مدورین ینتهیان بمدتین، وذلـك 

  ):)١(محمد بن علي الجمال(في قول الشاعر 
  َخافض الطرف دائم الفكر جم الــ     شكر والذكر صادق الأنباء

ِمن خص بالعلیاءًأجود الناس أصدق الناس أسمى     الناس قدرا  ّ ُ)٢(  
وقـــد عملـــت الموســـیقى الداخلیـــة دورهـــا فـــي تبـــاین جمـــال هـــذه الـــصفات 

  .الواقعیة، وذلك بالترصیع، وبتكرار حرف السین والصاد والنون
  :ًیرثي صدیقا له، فیقول) )٣(أحمد الحصكفي(وهذا 

  فأمــــــا بحــــــار الأرض فهــــــي مــــــدامعي
ــــیس بمــــشرق   ســــریت فوجــــه الأرض ل

ـــــت فمـــــا غـــــصن بروضـــــته ـــــىٌنأی    انثن
  مــــــضیت، فمــــــا للجــــــود بعــــــدك بــــــاذل
ــم بــل ســحب النــدى ُوأوحــشت بحــر العل ُ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ٌونـــــار لظـــــى ممـــــا توقـــــد فـــــي صـــــدري
  وغبـــــت فمـــــا ورد الربـــــا ناســـــم العطـــــر
  وبنـــــت فمـــــا یـــــوم الهنـــــا باســـــم الثغـــــر
  وزلـــــت فحـــــل الحـــــزن بـــــالأنجم الزهـــــر

  )٤(ُِّفهــــــــــذا بــــــــــلا در وتــــــــــل بــــــــــلا در
  

                                                 
ن الثاني عشر الھجري، لѧھ مѧدائح نبویѧة، ینظѧر لترجمتѧھ فѧي إعѧلام شاعر حلبي من القر) ١(

  .٧/٩النبلاء 
  .٧/١٠المرجع نفسھ ) ٢(
ینظѧر لترجمتѧھ فѧي در ) ھѧـ١١٠٣ت (أحمد بن محمد بن المنلا الحصكفي، شѧاعر حلبѧي ) ٣(

  .٣/١٠٩، والكواكب السائرة ٤٤٠، وشذرات الذھب ص٢٣٥ ص١ قسم١الحبب ج
  .١٧٥، ص١ قسم٢در الحب ج) ٤(



 

٩٠

ر عــن أحزانــه علــى قــضیتي، الأولــى وصــف فالــشاعر یعتمــد فــي التعبیــ
الألم الذي اعتـراه إثـر سـماعه نعـى صـدیقه، والأخـرى فـي مـشاركة الطبیعـة 
له في هذه الأحزان، وقد تآلفت الصور والموسیقى فیهما مع اللغة، فدموعه 

أراد منـه المبالغـة، ) تـشبیه بلیـغ مقلـوب(صارت كبحار الأرض في غرارتها 
، أمـــا الطبیعـــة فأحـــسنت بفقـــد )تـــشبیه(لظـــى ومـــا توقـــده فـــي صـــدره نـــارت 
والروابـي لـم تعطـر ) كنایـة عـن شـدة الحـزن(الراحل، فالأرض لم تعـد منـورة 
والغــصون لــم تعــد تتمایــل، ) كنایــة عــن الألــم(الكــون بــروائح زهورهــا العبقــة 

) تـشبیه بلیـغ إضـافي مقلـوب(وبحـر أعلـم ) تـشخیص(والنجوم الزهر حزنت 
) تــشخیص( علــم المرثــى، لــم یعــد یقــد درره قــصد بــه المبالغــة فــي تــصویر

كنایــة عــن انتفــاء الكــرم (وكــذلك ســحب النــدى لــم تعــد تهطــل درهــا وخیراتهــا 
حتــى الزمــان لــم یعــد یبــتهج ولــم تبــد علیــه بــسمة الهنــاءة ) بعــد مــوت المرثــي

  ).تشخیص یوم الهنا(والسعادة 
لفعـل وٕاذا أضفنا إلى هذا كله النغمة الموسیقیة التي كررها عـن طریـق ا

الماضــي المبنــي علــى الــسكون لاتــصاله بنــاء المخاطــب، وكأنــه بــذلك یقــف 
  .وقفة حزن ساكنة، ثم یعبر عن ألمه على الفقید بتاء قویة كقوة أحزانه

وما أجود استخدام اسمي الإشارة فـي هـاتین الـصورتین وبعـدهما جنـاس 
  :ینتهي بالراء القلقة المضطربة وذلك في قوله

  ّ سحب الندى    فهذا بلا در، وتلك بلا دروأوحشت بحر العلم بل
علــى أي حــال فــإن هــذه اللقطــات أو الــصور الجزئیــة مبــددة أو متجمعــة 

  :بدت في تشابیه واستعارات وكنایات



 

٩١

 أهمیـة فــي أدبنـا العربیـة، وقــد فـضل امـرؤ القــیس یـره لمــا  وللتـشبیه-أ 
رة لمـا أجاد فیه، وذلك لأنه یوضح المعنى ویعمقـه، ویزیـد الإحـساس بالـصو

وألــوان، وهــو ینفــذ إلــى صــمیم الأشــیاء فیجعــل القــارئ یــزداد فیــه مــن ظــلال 
تأثرا، ونفسه تتوق إلى المشبه بعد أن غذتـه صـورة المـشبه بـه، فغـدا مـشرقا 
حیا، وقد شرط النقاد أن یكون التـشبیه مرتبطـا بالمحـسوسات، ولـذلك كانـت 

یــصف ) )٢(لبنــامحمــد بــن عمــر ا(، هــذا )١(الــصورة البــصریة عنــدهم الأجــود
  :نشاط الخیول المهدیة ورشاقتها في حروبها فیقول

ِوالخیل ترقص بالكماة كأنها      تختال في میدانها فتیات ُ ُ)٣(  
الخیل غدت فتى میدان المعركة فتیات تختـا وتتبختـر، وهـي سـعیدة فـي 
الحرب سعادة فارسها فـي مقاومـة العـدو، وقـد قـدم لنـا الـشاعر هـذه الـصورة 

  .شبیه تمثیلي موفقالحیة في ت
الـذي رأى فـي القـضاء علـى ) )٤(عبـد الغفـار الأخـرس(ویشبهه فـي ذلـك 

العدو شیئا ترتاح له النفس، فراح یصور الخیول تدوس القتلى بسنابكها في 
میـــدان الـــوغى فـــي نـــشاط وحمیـــة كنـــشاط لاعـــب الكـــرة وحماســـه یقـــول فـــي 

  :ًصورة تمثیلیة أیضا
  

                                                 
، وتѧѧاریخ النقѧѧد الأدبѧѧي عنѧѧد العѧѧرب، ٣٧٧-٣٧٦ینظѧѧر الѧѧصورة الفنیѧѧة فѧѧي التѧѧراث، ص) ١(

  .٤٤٠-٤٣٩ص
شѧعراء الوطنیѧة فѧي : ، وینظر لھ في)١٩١٩ت (شاعر سوداني من أتباع الثورة المھدیة ) ٢(

  .٣٩السودان ص
  .٣١٧شعراء الوطنیة في السودان ص) ٣(
  .٤/٣١ في الأعلام ، ینظر لترجمتھ)ھـ١٢٩٠ت (شاعر عراقي ) ٤(



 

٩٢

  )١(ُ  لعب الصوالج یوم الروع بالأكرُوالخیل تفعل بالقتلى سنابكها   
وقـــد اتخـــذ الـــشاعر هـــذه الـــصورة التقابلیـــة وســـیلة لتعمیـــق فكـــرة القتـــل، 
فالظرف الأول یمثل دوس الخیول للقتلى في حركة نشطة، والطـرف الثـاني 
یرسم صورة لاعب الكرة المتحمس لهـا، وصـورة القتـل المنفـرد غـلا فـي هـذا 

  .عب ملائما للصورةالمجال، ولهذا كان مجیئها مع ال
یرسـم لنـا صـورة ) )٢(موسـى بـن حـسین الكیـذاوي(وهذا الشاعر العثماني 

للنهار، فإذا الـسماء میـدان، وغـي یهجـم فیهـا بالنهـار علـى اللیـل كمـا یهجـم 
  :المشیب على عدوه الشباب، ویقول في تشبیه تمثیلي

ُكأن السماء صحیفة رأس     یطارد فیها المشیب الشبابا ُ ٍ ُ َ)٣(  
تـشبیه تمثیلـي موفـق أیـضا ) )٣(صارم الدین إبراهیم بن صالح(لشاعر ول

بـــدأ فـــي صـــورة تقابلیـــة، إذ جعـــل الخلافـــة عروســـا تـــسفك الـــدماء فـــي ســـبیل 
  :الحفاظ علیها، یقول في ذلك

ُوأحــــــرص علــــــى هــــــذي الخلافــــــة إنهــــــا   عــــــروس، ومــــــا غیــــــر الــــــدماء  ُ
  )٤(خضاب

 والـــدماء، بـــین وقـــد اتخـــذ الـــشاعر مـــن الـــصورة التقابلیـــة بـــین العـــروس
البهجـــة والقتـــل، وســـیلة لتعمیـــق فكـــرة الـــدفاع عـــن الخلافـــة، وكـــان الطـــرف 

شـــيء معنـــي شـــبه بـــالعروس ذات الخـــضاب الـــذي یزینهـــا ) الخلافـــة(الأول 
                                                 

، )صѧلج(ضربھا، القاموس، مѧادة : ج صوالجة وھي المحجن، وصلج بالعصا: الصوالج)  ١(
  ).أكر(ج أكرة وكرة القاموس مادة : الأكر

 ٥٥-١/٥٤الكیذاوي شاعر عماني من القرن العاشر، ینظѧر لѧھ فѧي شѧقائق النعمѧان ) ٣(، )٢(
  .٥٥والشعر في المرجع نفسھ، ص

ینظѧر لترجمتѧھ فѧي الأعѧلام ) ھѧـ١١٠١ت ( القرن الثѧاني عѧشر الھجѧري شاعر یمني من) ٤(
١/٤٣..  
  .لصح البیت) عرس(، والبیت مضطرب عروضیا، ولو كان ٤٨٣سلافة العصر ص) ٥(



 

٩٣

ویحببها إلى صـاحبها فیـزداد تعلقـا وتمـسكا، ولهـذا بـدأ الطـرف الثـاني القتـل 
  .والدماء ملائما للصورة

مـــن الأنـــواع التمثیلیـــة أیـــضا، ) )١(و التفریـــغأ(وتعـــد الإســـتدارة التـــشبیهیة 
) )٣(عبـــد الغنـــي النابلـــسي(یتحـــدث عـــن ) )٢(عبـــد الـــرحمن التـــاجي(فالـــشاعر 

الذي كان یجتمع معه كل لیلة في المسجد ویتداول معه ومـع صـحبه آیـات 
، ویروح یصفه لنا في إحدى جلساته، فإذا هـو یفـوق فـي جمـال )٣(االله وذكره

یـــة جمـــال حدیقـــة غنـــاء ذات جـــداول، تتـــدفق میاههـــا خلالـــه المادیـــة والمعنو
بسرعة كما تنـساب الأفـاعي الحـذرة حینمـا تـرى مـا تخافـه، وكانـت أشـجارها 
موئلا للبلابل وهي تصدح بأنغام عذبة طویلة، فتزیل الأشجان عن الـنفس، 
وقـــد غطـــى الربیـــع الأرض بـــأثواب زاهیـــة بـــأبهى الألـــوان، وحجبـــت الـــشمس 

  : شربهم ي هذا الیوم الربیعي الفتان، یقول في ذلكأشعتها، ولذا للشاربین
ُفمــــــــا روضــــــــة غنــــــــاء ذات جــــــــداول َّ  
  علاهـــــا لتغریـــــد البلابـــــل فـــــي الحمـــــى
ـــــا ـــــع مطارف ـــــدي الربی ـــــسجت أی ـــــد ن   ًوق
  وقــــــام خطیــــــب الطیــــــر فــــــوق منــــــابر

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــا ــــب مهرب ــــصل یطل ــــا كال   )٤(ســــعین به
ــــذود الهــــم إن شــــاء ــــىشــــؤون ت    أو أب

  َّمدبجـــــــــة والأفـــــــــق أضـــــــــحى مقطبـــــــــا
  یقــــول انهــــضوا فــــالراح قــــد راق مــــشربا

                                                 
خاصѧة، ثѧم یѧصف الاسѧم المنفѧي ) مѧا(أن یصدر الشاعر كلامھ باسم منفي بѧـ: التفریغ ھو) ١(

أفعѧال التفѧضیل ومعѧھ المѧشبھ، ویѧربط ھѧذه الذي ھѧو المѧشبھ بѧھ بمѧا یوضѧحھ، ثѧم یخѧب عنѧھ ب
الصورة المركبة بالنص العام لیعبر من خلالھ عن تجربتھ الشعوریة، وقѧد عѧده الѧدكتور فѧایز 

  .١٠٠من الصور البیانیة، ینظر لذلك ص) جمالیات الأسلوب(الدایة في كتابھ 
مѧن شѧعراء عبد الرحمن التѧاجي شѧاعر صѧوفي مѧن أھѧل الطریقѧة النقѧشبندیة، وھѧو ) ٣(،)٢(

أنطاكیة في القرن الثاني عشر الھجري، كان صدیقا للѧشاعر عبѧد الغنѧي النابلѧسي، وكѧان ھѧذا 
وتѧѧѧوفى سѧѧѧنة ) ھѧѧѧـ١٠٥٠(أعنѧѧѧي النابلѧѧѧسي رئѧѧѧیس الطریقѧѧѧة النѧѧѧشبندیة فѧѧѧي دمѧѧѧشق، ولѧѧѧد سѧѧѧنة 

یكѧѧشف عѧѧن آرائѧѧھ ) الحقیقѧѧة والمجѧѧاز فѧѧي المرحلѧѧة إلѧѧى أرض الحجѧѧاز(وكتابѧѧھ ) ھѧѧـ١١٤٣(
، ولعبѧѧد الغنѧѧي النابلѧѧسي فѧѧي المرجѧѧع نفѧѧسھ ٢/٢٨٥جي فѧѧي سѧѧلك ادرر الѧѧصوفیة، ینظѧѧر للتѧѧا

، وسѧѧѧیمر للنابلѧѧѧسي جѧѧѧواب مطارحتѧѧѧھ ٤/٣٢، والأعѧѧѧلام ٩، وفѧѧѧي كتابѧѧѧة المѧѧѧذكور ص٣/٣٠
  .الشعریة ھذه ورأیي فیھا

، ومنھѧا اقتبѧست الأبیѧات التѧي ٢/٢٨٦ینظر لذلك مطارحتھ التي وردت في سلك الѧدرر )  ٤(
  .تیة من ھذا البحثأشرت إلیھا في الصفحات الآ

  .٤/٦٥الحیة التي تقتل إذا نھشت من ساعاتھا، لسان العرب : الصل) ٥(



 

٩٤

  بأحــــــسن مــــــرأى مــــــن شــــــمائله وقــــــد
  

  )١(تثنـــــــى فـــــــأزرى بالرمـــــــاح وأعجبـــــــا  ٠٠٠
  

النافیة، ثم وصف الحدیقة، وقـصد بهـا ) ما(لقد صدر الشاعر كلامه بـ 
شمائل الممدوح، ثم جـاء بخبـر مـا اسـم تفـضیل مؤكـدا بالبـاء الزائـدة، لیؤكـد 

  .جمال خلال صاحبه النابلسي
ن الـــصور التمثیلیـــة التـــي أجــــاد عرضـــها شـــعراء العـــصر العثمــــاني ومـــ

بــدت فــي قــصیدة لــه قــرظ فیهــا الــوزیر ) )٢(جعفــر البرزنجــي(واحــدة للــشاعر 
وقد اقتبسها من قصة الفیل الواردة فـي القـرآن الكـریم، ) عبد االله الجتة جي(

إذ جعــــل فــــي الطــــرف الأول أبرهــــة وجیــــشه وفیلــــه، ومــــا حــــل بهــــم بــــالطیر 
ل حــین صــاروا كالعــصف المــأكول وفــي الطــرف الثــاني مــن التــشبیه الأبابیــ
قائــد قبیلــة حــرب وجیوشــه التــي قــضى علیهــا علــى یــد الــوزیر ) بعیــد(جــاء 

حین صب علیهم رصاصه، فتناثرت جثث العدو كالعصف المأكول، یقـول 
لتكـرار المـشبه والمـشبه بـه فـي )  )٣(تـشبیه مفـروق(في تشبیه بد علـى شـكل 

  :دث الواحدعرض جزئیات الح
  ًســـــبعون ألفـــــا لعمـــــري مـــــنهم هلكـــــوا
ٍكــــــــــأنهم جیفــــــــــا أصــــــــــحاب أبرهــــــــــة ُ ً  
ـــــــــــأن مترســـــــــــهم وادي محـــــــــــسرهم   ك
  َّكــــــــأن حبــــــــات رمــــــــي مــــــــن بنادقنــــــــا
  ُكــــــأن أوصــــــالهم بــــــالترب إذا طرحــــــت

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  فــــي ســــاعة مــــن نهــــار مــــا لهــــا طــــول
ـــــــل ـــــــدهم العـــــــاني هـــــــو الفی   ُكـــــــأن عی
ُكــــــــــــأن أبطالنـــــــــــــا طیـــــــــــــر أبابیـــــــــــــل ُ  

ــــــــــذفتها ــــــــــوم ســــــــــجیلحجــــــــــارة ق   ُ الی
ـــرى عـــصب ومـــأكول ـــي الث ـــت ف   )٤(ومزق

  
                                                                                                                   

  .٢/٢٨٧سلك الدرر ) ١(
فѧѧي الѧѧنفح الفرجѧѧي ) ھѧѧـ١١٧٠(ینظѧѧر للѧѧشاعر ولحѧѧرب الѧѧوزیر مѧѧع قبیلѧѧة حѧѧرب سѧѧنة ) ٢(

  .٣٧٦ص
لѧذلك علѧوم أن یؤتي المشبھ ثم بالمشبھ بھ، ثم بѧآخر وببѧأخر، ینظѧر : التشبیھ المفروق ھو) ٣(

  .٢٠٠البلاغة ص
  .٣٧٦النفح الفرجي، ص) ٤(



 

٩٥

ولقد أجاد الشاعر فـي عـرض هـذه الـصور مـستعینا بتكـرار أداة التـشبیه 
عند عـرض كـل صـورة جزئیـة، وكـان وقـع هـذا الحـرف یـشابه قعقعـة ) كأن(

ٕالسلاح في المعركة، واذا أضفنا إلى ذلـك اسـتخدام الـشاعر لحـروف القویـة 
أدركنــا ) لجــیم والمــیم والقــاف والطــاء والــصادا(فــي كلمــات جزلــة علــى نحــو 

  .دور الموسیقى في مساعدة الصورة على إبراز المعنى بشكل أتم وأجود
ومــن الــصور التــشبیه الــضمني، وهــو تــشبیه تمثیلــي حــذفت منــه الأداة 
لیخفى مراده، ولیترك للسامع أن یجول بخیاله لیكـشف العلاقـة بـین طرفیـه، 

فــي الدلالــة علــى مقــدرة الــشاعر، وقــد كثــر فــي وهــو لــذلك أمتــع للفكــر وأبلــغ 
  .الشعر العثماني

یــشبه طالــب المجــد، وهــو یــصبر علــى ) عبــد الجلیــل الطباطبــائي(هــذا 
ـــسعات النحـــل فـــي ســـبیل  المتاعـــب والمـــشقات جنـــي العـــسل وهـــو یتحمـــل ل

  :الحصول على حلو مراده، یقول في ذلك
ٍوأعد لنیل العلى صبرا على مضض    مذاقه الشهد تن ً ُ   )١(سى لسعة النحلُ

ــداعین فــي الحــصول ) عبــد الغنــي النابلــسي(وهــذا آخــر  یــشبه إخفــاق ال
علـــى بغیـــتهم بـــسبب كثـــرة جرائـــرهم بالـــسهام المعوجـــة التـــي لا تحقـــق الغایـــة 
المرجوة منها، یقول في تشبیه ضمني مؤثر ینم عن حالته النفسیة إثر هـذه 

ــــة علــــى الع لاقــــة بــــین البــــشر التجربــــة الــــشعوریة الحــــادة لمــــا لهــــا مــــن دلال
  :العاصمین وخالقهم سبحانه

ـــــــصعدت أنفاســـــــهم   ودعـــــــوا فحـــــــین ت
  ولـــــو اســـــتقاموا فـــــي الأمـــــور تتابعـــــت

٠٠٠  
٠٠٠  

  ردت منكـــــــــــــــــسة مـــــــــــــــــن الآثـــــــــــــــــام
  نعــــــــــــم الإلــــــــــــه ومنــــــــــــه الإســــــــــــلام

                                                 
  .١٣٣دیوان الطباطائي ص) ١(



 

٩٦

ــــــــــــصلها ــــــــــــسهام إذا تعــــــــــــوج ن   إن ال
  

ــــــــالرامي  ٠٠٠ ــــــــأثر عودهــــــــا ب   )١(عــــــــادت ف
  

ـــسنم ذرا المجـــد، و) عبـــد الغفـــار الأخـــرس(و عـــدوه لا یجعـــل ممدوحـــه یت
ٕیــــستطیع إیذائــــه، وان حــــاول ذلــــك فمثلــــه كمثــــل مــــن یحــــاول الارتقــــاء إلــــى 

  :السماء، وذلك أمر استحال في ذلك الأوان، یقول في ذلك
   )٢(لا تنال العداة منكم مراما     أفیرجون للنجوم وصولا

محمــــد عبــــد الــــرحمن (ومــــن أنــــواع التــــشبیه الــــذي أجــــاد فیــــه الــــشاعر 
وهــو تــشبیه تبــدو ) التــشبیه المقلــوب(رشــیق وجــاءت فــي معــرض ) )٣(الغــزي

  :فیه المبالغة في الوصف وفي تجوید صورة الفتاة، یقول في ذلك
  البــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــن لمحاتــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــن أخلاق ــــــــــــــــــــــد م   والن
  والــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــن ألفاظــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــاء ُواذا مــــــــــــــــشى ســــــــــــــــرقت ظب ْ َ ٕ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــــــــــه   ولمــــــــــــــــــــسك مــــــــــــــــــــن نفحات
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــورد مـــــــــــــــــــــن وجنات   وال
  والــــــــــــــــــــشهد مــــــــــــــــــــن رشــــــــــــــــــــفاته

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن لفتات ِالب ِ)٤(  
  

جعـل المـشبه فیـه ) تـشبیه مقلـوب(فالشاعر یـشبه البـدر بوجـه الفتـاة فـي 
) تــشبیه مفــروق(مــشبها بــه، وكــذلك شــأن الــصور الأخــرى التــي جمعــت فــي 

فالمسك یستمد نسماته المنعشة من رائحتها العطـرة، والنـد یقتـبس مـن ًأیضا 
ة شمائلها ویستعیر الورد من خدیها جمرته، وادر من حدیثها، وفـي ذلـك لفتـ

إلى حـدیثها الجـذاب، وكأنـه قـد أعجـب بهـا لجمالهـا المـادي والمعنـوي معـا، 
ولعلــه أیــضا قــصد جمــال أســنانها، أمــا رضــابها فقــد ســرق العــسل حلاوتــه، 

                                                                                                                   
 .٢/١٩٨خلاصة الأثر ) ١(
 .٢٢٢دیوانھ ص) ٢(
 .٤/٥٣، سلك الدرر )ھـ١٧٦: ت(ھو محمد بن عبد الرحمن العزي مغني دمشق ) ٣(
  .سلك الدرر) ٤(



 

٩٧

وهــذه التــشابیه المقلوبــة بالغــت فــي إضــفاء الجمــال .. وقلــد الظبــي رشــاقتها
ثـــره وكـــان لاختیـــار مجـــزوء البحـــر الكامـــل أالمـــادي والمعنـــوي علـــى فتاتـــه، 

ٕأیــضا فــي الدلالــة علــى ذلــك بمــا یحملــه مــن رشــاقة العبــارة واظهــار البهجــة  ً
التي تنم عن الحالة النفـسیة للـشاعر، وكـان روى التـاء المـردوف یـشیر إلـى 
مــد هــذه الــصفات، ثــم كانــت الهــاء وصــلا معبــرة عــن لهــاث الــشاعر ورائهــا 

لتـصویریة بعد أن ملكت لبه وأحاسیسه، وبذلك تكون العناصـر الموسـیقیة وا
  .قد تآزرتا في الدلالة على جمال هذه الفتاة

 ولقــد ســـاعدت الاســـتعارة بحیویتهـــا ورشــاقتها وعمـــق دلالتهـــا علـــى -ب 
أداء المعنـــى مـــصورا وذلــــك لأنهـــا تحــــول الجمـــاد إلــــى نـــاطق، وتبــــرز دور 
الكلمــة فــي تأثیرهــا فــي الآخــرین، لمــا فیهــا مــن حــذف یتــرك للقــارئ یتملــئ 

  .هاالصورة ویعمل فكرة فی
مـــع الـــشاعر عبـــد  لـــه )١(فـــي مطارحـــة) عبـــد الغنـــي النابلـــسي(فالـــشاعر 

الــرحمن التــاجي یتحــدث عــن جلــساته التــي قــضاها معــه وســط حدیقــة غنــاء 
فـــي فـــصل الربیـــع، إذ أحـــس بـــأن عیـــشه قـــد صـــار كـــالربیع الخـــصب فـــي 

  :نضارته ویروح بعد یصف هذا الربیع الفتان فیقول
ـــــــــصبا ـــــــــصبابة وال ـــــــــام ال   تـــــــــذكرت أی

  ا بــــــــین العــــــــشائین جــــــــامعویجمعنــــــــ
ــــــــــــصائدا   یطارحناهــــــــــــا كالجمــــــــــــال ق
ـــــــق   ویومـــــــا ترانـــــــا حـــــــول مرجـــــــة جل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــا ــــا أطیب ــــان أهن ــــا ك ــــضى م ــــشا م   وعی
  نـــــسائل فیـــــه الـــــصحب شـــــرقا ومغربـــــا
ــــا ــــسبق ماكب ــــة ال ــــي حلق ــــا ف   جــــواد به
ـــــا ـــــى النب ـــــاض الزاهـــــدین أول ـــــؤوم ری   ن

  
هـا فــي ، وقـد ورد بعــض أبیات٢٨٧ - ٢/٢٧٦والأبیـات فـي ســلك الـدرر 

ٕموضـــع ســـابق مـــن هـــذا البحـــث وقـــصیدة النابلـــسي وان كـــان ظاهرهـــا فـــي 
                                                 

  :جي، والتي یقول فیھاھذه المطارحة ھي رد على المطارحة التي أرسلھا إلیھ التا) ١(



 

٩٨

وصـــــف الطبیعـــــة والخمـــــرة إلا أنـــــي أرى أنهـــــا ترمـــــز إلـــــى معـــــان صـــــوفیة، 
فالشعران صوفیان نقـشبندیان، والقـصیدة هـي رد علـى أخـرى تـذكر جلـسات 

 ولعلـه یقـصد قبـور الـصوفیة -ذكر االله في الجـامع، وعنـد ریـاض الزاهـدین 
  : وذلك في قوله-بعیدة عن المرجة المذكورة وهي غیر 

  وعیشا مضى ما كان أهنا وأطیبا  ة والصبا     ــــَتذكرت أیام الصباب

  نسائل فیه الصحب شرقا وغربـا  ویجمعنا بین العشاءین جامع    

والنابلــسي یحكــي عنــه أنــه مــن الأتقیــاء، ولا یعقــل أن یــشرب مثــل هــذا 
المملــــوكي الــــشاب الظریــــف یــــذكر خمــــرة حقیقیــــة، فــــضلا عــــن أن الــــشاعر 

 كلامــه فــي الخمــرة -ینبغــي أن یحمــل : "الخمــرة والغــزل والتهتــك فــي شــعره
هنــا وعنــد كــل كامــل نبیــه علــى الكنایــة علــى الخمــرة الإلهیــة لمعــاني كــلام 

كان فارس میدان المعارف الإلهیـة ) عفیف الدین التلمساني(أبیه، لأن أبیه 
علیهمـــا الرحمــة والرضـــوان مــن خیـــر  وترجمــان حــضرات الحقـــایق الربانیــة،

، وفـــي ســـلك ٣ینظـــر لترجمـــة النابلـــسي ص) ٢١/الحقیقـــة والمجـــاز(البریـــة 
، وهـــذا مـــا أره فـــي تفـــسیر هـــذا الـــنص، وبـــذلك یكـــون امتطـــاء ٣/٣٠الـــدرر 

اللیــل كنایــة عــن العبــادة فــي جوفــه حتــى الــصباح، وهــذه العبــادة أزالــت الهــم 
لــــى االله ســــبحانه، وأحــــسوا عنــــد عــــن قلبــــه وقلوبــــه صــــحبه، فــــازدادوا شــــوقا إ

الــصباح بنــشوة هــذه العبــادة ولــذتها، بعــد أن أفــاض االله ســبحانه علــیهم مــن 
نـــوره مـــا بـــدا أثـــره فـــي وجـــوههم إشـــراقا بعـــد أن ســـبحوا االله كثیـــرا، وقـــد حـــار 
الشاعر في أمره أكانت نشوته وسعادته هذه من كثرة العبادة، أم من سـماع 

التصوف، ویتلخص من ذلك إلى وصـف أشعار صاحبه التاجي في الزهد و
 مراعــاة لمــن لا -ومــع ذلــك أبقیــت العبــارة علــى ظاهرهــا .. ممدوحــه التــاجي

  . اكتفیت بالإشارة إلى الرمز-یرى ما أره 



 

٩٩

  ودوح الأمـــــــــاني بالـــــــــشبیبة مـــــــــورق
  أویقــــــات كنــــــا نمتطــــــي اللیــــــل أدهمــــــا
  وداعـــــي الأســـــى والهـــــم عنـــــا بمعـــــزل
ـــــع ومعطـــــف ـــــت عـــــین الربی ـــــد رمق   وق

ــــل ــــر فــــي ا\ول   لأفنــــان صــــدحه وامــــقی
ــــــساقي بكــــــاس مدامــــــة   وقــــــد بكــــــر ال
  وطـــاف بهـــا شمـــسا لهـــا الخـــد مـــشرق
  كمیــــــت بهــــــا جبــــــت الهمــــــوم كــــــأنني
  ثملـــــــــت فلـــــــــم أدر بهـــــــــا، أم لأننـــــــــي

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ًیــــــرف ظــــــلالا حیــــــث أعــــــیش أخــــــصبا
  )١(إلى اللهـو حتـى نركـب الـصبح أشـبها

  نحـــــــــــاول عنـــــــــــه للمـــــــــــسرة مهربـــــــــــا
  لمـــــــا هبـــــــت الـــــــصباحــــــدائق یزهـــــــو ك

  تـــــــــذكر مـــــــــن یهـــــــــوى فـــــــــزاد تلهبـــــــــا
  )٢(فحیـــــا وداعـــــى اللهـــــو ینتظـــــر النبـــــا

ــــا ــــم مغرب ــــد أمــــسى لهــــا الف   إذا كــــان ق
  )٣(تمطیتهـــــــــا قیـــــــــد الأوابـــــــــد ســـــــــلهبا
  )٤(أصــــــــخت لــــــــنظم اللــــــــوذعي تأدبــــــــا

  
وعیــشه ) تــشبیه بلیــغ إضــافي(فالــشاعر جعــل أمانیــه كــالربیع فــي إبراقــه 

لیلهـو ) استعارة مكنیة(للیل الحالك وقد امتطى ا) استعارة مكنیة(كخصوبته 
وزالــت عنــه أحــوان قلبــه، ) اســتعارة مكنیــة(فــي أجوائــه حتــى ركــب الــصبح 

والربیـــــع یحـــــیط بهـــــم ) اســـــتعارة مكنیـــــة تشخیـــــصیة(فكأنهـــــا إنـــــسان اعتزلـــــه 
یزهــــو كلمــــا هبــــت ) المعطــــف(وهــــذا الربیــــع ) تــــشبیه بلیــــغ(كمعطــــف یلفهــــم 

كنایـة عـن شـدة (الـسامعون تلهبـا فیـزداد ) استعارة مكنیة تشخیصیة(النسائم 
إلـــى اللهـــو ینتظـــر ســـماع الأخبـــار، وقـــد شـــربوا وكـــان مـــن دعـــاهم ) الـــشوق

وكـــذلك الحـــد المـــشرق، والفـــم المغـــرب، ) تـــشبیه بلیـــغ(الخمـــرة شمـــسا منیـــرة 
فكأنـه فـي سـعادته بهـا فـارس یمتطـي ) اسـتعارة(وكانت الخمرة تزیـل الهمـوم 

                                                 
لѧѧسان العѧѧرب . الأسѧѧود، یكѧѧون فѧѧي الخیѧѧل والإبѧѧل وغیرھمѧѧا: الѧѧسواد، والأدھѧѧم: الدھمѧѧة) ١(
لѧیس فѧي : البیاض إذا غلب على السواد، وفرس أشھب، قال ابن الأعرابѧي: ، والشبھة٢/٤٢٤

 .٣/٤٨٤لسان العرب . غلب بیاضھ سواده: الخیل، وأشھاب رأسھ
  .لھمزة فصارت ألفاالنبأ الخبر، خففت ا) ٢(
) جѧب(القطѧع، والاستئѧصال والمحѧو، لѧسان العѧرب مѧادة : قطعتھا، والجب: جبت الھموم) ٣(
١/٣٦٧. 
 .٢/٢٨٨الأبیات في سلك الدرر ) ٤(
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 فــي لــشاعر فــي هــذا الجــو، وحــاروقــد ســكر ا) اســتعارة مكنیــة(خــیلا طــویلا 
  .ة أم من سماعه أشعار صاحبهمعرفة سبب سكره، أهو من الخمر

لقــد علمــت هــذه الــصورة الفنیــة ولا ســیما الاســتعارات علــى تقــدیم لوحــة 
فنیــة جمیلــة عبــر الــشاعر مــن خلالهــا عــن الــسعادة التــي حازهــا مــع صــحبه 

لـى الـنص حیویـة في هذا الجو الربیعي الفتان، كانت الاسـتعارات تـضفي ع
وحیاة كحیاة الخیل في نـشاطها، والطیـور فـي تغنیهـا والأشـجار فـي زهوهـا، 

وبــذلك تحــول الجمــاد إلــى كــائن حتــى یتحــرك، وهنــا .. والخمــرة فــي تأثیرهــا
  .یكمن جمال الصورة، وفیها یكون التأثیر والاستمتاع

وهذه استعارات أخرى مقتبسة من عالم الطبیعة أیـضا، لكنهـا تعبـر عـن 
 علـــى یـــد الـــصدر )١(رحـــة النـــصر باســـتعادة الدولـــة العثمانیـــة لمدینـــة بلغـــرادف

  :)٢( )على الكیلاني(یقول الشاعر ) أحمد الكوبریلي(الأعظم 
ُتنفس الدهر والعیش الكدور صفا     والوقت طاب فأسدى للنفوس صفا ُ ُ  

َیر عروس زانها صلفاضـــــُ یجلي ن ًوأصبح الكون منه الثغر مبتسما    
)٣(   

والعـــیش قـــد وصـــفه ) اســـتعارة مكنیـــة تشخیـــصیة(فالـــدهر إنـــسان یتـــنفس 
ثــــم جــــاءه بعــــده بكلمــــة صــــفا، یــــنم علــــى أن ) كــــدور(بمبالغــــة اســــم الفاعــــل 

وٕانــسان ) تجــسیم(المعانــاة قــد زالــت بهــذا الفــتح المبــین والوقــت شــيء یطیــب 
اســـتعارة (والكـــون یبتـــسم فرحـــا بالنـــصر ) تـــشخیص(والمحبـــة یقـــدم الـــصفاء 

وهو یرى الناس مدینـة بلغـراد ذات ضـل ونـضارة بعـد أن أعیـده إلـى ) مكنیة
  ).استعارة تصریحیة(حوزة الدولة 

                                                 
 .٧٧، أطلس العالم ص)الصرب حالیا(بلغراد عاصمة یوغسلافیا ) ١(
 .٣/٢٤٦درر ، ینظر لترجمتھ في سلك ال)ھـ١١١٣(علي الكیلاني شاعر حموي، ت ) ٢(
 .٢٥٢/ المرجع نفسھ) ٣(
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علــى أهالیهــا، ویعبــر الــشاعر وهــذه خطــوب تنتــاب دمــشق ثقیلــة الوطــأة 
عــن جــسمانها وعــن الفرحــة بالقــضاء علیهــا علــى یــد ) )١(مــصطفى العلــواني(
  :فیقول) الوزیر مصطفى الجتة جي(

ُدیم الكروب     وبسهم الردى رمتنا الخطوبعركتنا عرك الأ ُ  

ُأقسم السیف لا یقر بجفن       دون كشف عما تسر القلـوب ُ  

وهـــي ترمـــي ) اســـتعارة مكنیـــة(فـــالخطوب غـــدت إنـــسانا یـــصارع الـــشعب 
وقــــد صــــور الــــشاعر بهــــذه ) تــــشبیه بلیــــغ(والمــــوت ســــهام ) اســــتعارة مكنیــــة(

 الهوجــاء، ومــدى القــوة التــي الاســتعارة معانــاة الــشعب مــن جــراء هــذه الفتنــة
  .اتخذها الوزیر لقمعها

یهنــئ أمیــرا عــاد مــن منفــاه، فیجعــل ) )٢(اســماعیل بــن خلیــل الطهــوري(و
مصر تضحك طربه، والنـسیم یرتـدي أبهـى حلتـه، ویـروح یجرهـا فـي خـیلاء 

أن ابتلت بمیـاه النهـر، والأرجـاء تفـوح روائحهـا العبقـة، وذلـك كلـه علـى بعد 
  :لمكنیة، یقولسبیل الاستعارات ا

  ُلقد ضحكت مصر إذا ما حللتها    وأضحت بها الأرجاء باسمة الثغر

ًوجر نسیم الروض ذیلا مبللا       ففاء عبیر من شــذاه الذي یسري ً ُ ُ
)٣(   

محمـــــد أمـــــین (وهــــذه اســـــتعارات تـــــصریحیة متوالیـــــة جــــاءت فـــــي شـــــعر 
ا قـــد ، وكـــان هـــذ))٤(أحمـــد أفنـــدي المهمنـــداري(وهـــو یقـــرظ صـــدیقه ) المحبـــي

  :أرسل إلى والده قصیدة یمدحه فیها فأجاب الابن المذكور بقوله

                                                 
حمѧوي تنѧزل دمѧشق واسѧتقر بھѧا، : ھومصطفى بن إبراھیم المعѧروف بѧالأوبس العلѧواني) ١(

 .ھـ١١٩٣توفي سنة 
 . ١/٣١٢ینظر لترجمتھ وللشعراء في حلبة البشر ) ھـ١٢١١ت (شاعر مصري ) ٢(
 .٨٥البشام ص، ینظر لھ في عرف )ھـ١١٠٥ت (شاعر حلبي نزل دمشق واستقر بھا ) ٣(
 .٨٩-٨٨نفسھ ص ) ٤(
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  هــــــــــــــــــــــــــل زهــــــــــــــــــــــــــر روض أم زوا
ـــــــــــــن ـــــــــــــاح م ـــــــــــــد ف   أم روضـــــــــــــة ق
  أرســــــــــــــــــــلت نجــــــــــــــــــــوى غــــــــــــــــــــادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي روة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك من   وٕالی
ــــــــــــــى ظمــــــــــــــا بهــــــــــــــا ــــــــــــــت عل   وأفل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  هـــــــــــــــــر أنجـــــــــــــــــم، أم در عقـــــــــــــــــدك
ــــــــــــــداك ــــــــــــــا رباهــــــــــــــا عــــــــــــــرف ن   ری
ــــــــــــــــشهدك   ألفاظهــــــــــــــــا شــــــــــــــــهدت ب
  بـــــــــــــــــــــالود زاكیـــــــــــــــــــــة بحمـــــــــــــــــــــدك

  )١( لعــــــــــــذب وردكتبغـــــــــــي الـــــــــــورود
  

فالــشاعر یــستعیر للقــصیدة التــي أرســله المهمنــداري صــفة زهــر الــروض 
ثم یروح یعدد الاستعارات، فإذا القصیدة ) الاستعارة التصریحیة(على سبیل 

  .زواهر نجم ودر عقد، وروضة ذات عبیر، أو طیب ذو رائحة ذكیة
لـــى كمـــا یعبـــر عـــن قـــصیدته التـــي طارحـــه فیهـــا فیجعلهـــا فتـــاة حـــسناء ع

ســـبیل الاســـتعارة التـــصریحیة أیـــضا، ثـــم یجعـــل كلماتهـــا إنـــسانا یـــشهد بنبـــل 
ویعــود إلــى التــصریحیة فیجعــل القــصیدة روضــة ). اســتعارة مكنیــة(صــاحبه 

عــــاطرة بمحامــــد صــــدیقه، ثــــم فتــــاة وافــــت تنهــــل مــــن معــــین شــــمائله العذبــــة 
  ).استعارة مكنیة(

الـــــدال وكـــــان لمجـــــزوء الكامـــــل بمـــــا فیـــــه مـــــن رشـــــاقة ونـــــشاط، ولرویـــــة 
المتحركــة إثرهــا فــي إضــفاء جــو مــن النــشاط والحیویــة علــى القــصیدة تــشابه 
حیویــة الــشاعر وســعادته حــین یــرد علــى رســالة أخویــة مــن صــدیق حمــیم، 
وكان حرف الكاف وصـلا أنهـى بـه الترفیـل كنـداء محـب یؤكـد علـى مـسمع 

  .صاحبه ود العلاقة القائمة بینهما وقوتها

                                                 
 .نفسھ) ١(
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لریاح قد نكست رؤوسـها مـن شـدة الـذعر یصور ا) )١(وأبو بكر العمري(
مبینــا مــن خلالهــا مــدى الزعــر الــذي حــل ) الاســتعارة المكنیــة(علــى ســبیل 

  :بأهالي الشام من أعدائهم یقول

  ِما للعواني نكست للثرى      رؤوسها كالخائف المطــرق          

والمـــدافع یعلـــو الوقـــار، وقلبهـــا یتقـــد مـــن شـــدة الحقـــد، وهـــي تحمـــل فـــي 
أحمــد (لمــوت الأحمــر الــذي یــنقض كالــصاعقة علــى العــدو، یقــول جوفهــا ا
  :في استعارات متوالیات معبرات) )٢(الكاشف

  ُون     قد علاها الوقار في الهیجاءـــوركوز لدى القتال سك

   )٣(حاقدات قلوبها تتلظــــــــــــى      بالمنایا الصواعـق الحمـراء

محمـــــــد (ها الـــــــشاعر وهـــــــذه اســـــــتعارة مكنیـــــــة عنادیـــــــة تفاؤلیـــــــة یعرضـــــــ
حین یشبه اللدیغ بالـسلیم تفـاؤلا ویعبـر مـن خلالهـا علـى الأرق ) )٤(العرضي

  :الذي حل به، یقول

ِأمسي كما یمسي السلیم مسهدا    لا بالطلیق أرى ولا الموثوق ً َّ ُ ُ ُ)٥(   

  
  

                                                 
، ١/٩٩شѧѧاعر مѧѧن دمѧѧشق مѧѧن القѧѧرن الحѧѧادي عѧѧشر الھجѧѧري، ینظѧѧر لѧѧھ فѧѧي الخلاصѧѧة، )  ١(

  .٢٦٤وللشعر في ص
، عѧاش جѧل حیاتѧھ فѧي العѧصر العثمѧاني، والبیتѧان مѧن )م١٩٤٨-١٨٧٨(شاعر مصري ) ٢(

 ینظر لترجمتѧھ فѧي الأعѧلام قصیدة یتحدث فیھا عن حروبھم ضد الثورة المھدیة في السودان،
١/١٢٤.  
  .، المدافع كما فسرھا الشاعر في دیوانھ١/٤٧دیوانھ ) ٣(
، ونفحѧѧة ١/٢٧٤، وینظѧѧر لترجمتѧѧھ فѧѧي ریحانѧѧة الألبѧѧا )ھѧѧـ١٠٧١ت (شѧѧاعر مѧѧن حلѧѧب ) ٤(

  .٢/٤٨٣الریحانة 
  .٢/٤٩٩نفحة الریحانة ) ٥(



 

١٠٤

  )):١(محمد بن سعید(وهذه أخرى عنادیة تهكمیة بدت من قول الشاعر 

ٌهي النفس العدو إذا تو ًلت     تذیق مطیعها أبدا وباله ُ ُ  

فهــو یـــشبه الوبـــال الــذي یحـــل بمـــن یطیـــع شــهوات نفـــسه بالطعـــام الـــذي 
ـــذ بـــه، علـــى ســـبیل الاســـتعارة العنادیـــة التهكمیـــة، وذلـــك  یأكلـــه مـــشتهیه لیلت

  .للسخریة منه
 أبلـــغ فـــي الدلالـــة إذ ینفـــذ إلـــى صـــمیم المجتمـــع والتعبیـــر الكنـــاني -ج 

 صــوره مــن قــیم المجتمــع وعاداتــه، ولهــذا فــإن الــذي یعیــشه الــشاعر ویــستمد
الكنایة تطلب فهم المجتمع والحیاة، التي عاشها الـشاعر، واللغـة التـي تكلـم 

ــــشكل صــــحیح ــــدة )٢(بهــــا لتفــــسر ب ــــة قریبــــة واضــــحة، أو بعی ، وتكــــون الكنای
  .غامضة، والنقاد القدامى یفضلون الأولى

ر عـــن مـــصیبة فـــي التعبیـــ) )٣(فـــتح االله بـــن النحـــاس(وقـــد وفـــق الـــشاعر 
  :الموت عن طریق الكنایة، وذلك في قوله

ٍنصبت لك الأیام أي حبائل      فاستوقعتك وكنت أي شریــد ُ  
ٌبعدا لطارقة الهمـــوم فإنهـــــــا      ضیف یقطع خیط كان ورید ً)٤(   

وطارقــة ) كنایــة عــن المــوت(فالأیــام تترصــد لنــاس لنــوقعهم فــي شــركها 
، ویقطــع حبــل كــل وریــد )یــضا لأنــه یجلــب الهــمكنایــة عــن المــوت أ(الهمــوم 

  .عنه أیضا) كنایة ثالثة(

                                                 
أوائل القѧرن الثالѧث عѧشر ھـ، وتوفي في ١١٦٠الشاعر من نجد من قبیلة سبیع، ولد سنة ) ١(

  .٥/٥٤٢، وللشعر ٥/٥٤١علماء نجد خلال ثمانیة قرون : الھجري، ینظر لترجمتھ في
  .٦٩، والصورة الشعریة في الكتابة الفنیة ص١٤٣جمالیات الأسلوب ص) ٢(
، وذیلنفخѧة الریحانѧة ٦/٢٥٤ینظѧر لѧھ فѧي إعѧلام النѧبلاء )ھѧـ١٠٥٢ت سنة (شاعر حلبي ) ٣(

  .٣٢٥ص
  .٢/٧١الدریة العقود ) ٤(



 

١٠٥

یعبــر عــن ضــیق ممدوحــه بعــدما أخلــق فــي ) )١(بــولس ســلامة(والــشاعر 
  :الحرب یقول

َّبلغ الفاجع الریاض فأنت     واكفهرت بعد الشروق الحواجب َ ُ
)٢(   

ب والحواجـ) مجـاز مرسـل علاقتـه مكانیـة(فالریاض تتألم، والمـراد أهلهـا 
ـــة عـــن الحـــزن والغـــضب الـــذي حـــل بالممـــدوح إثـــر  تكفهـــر، وفـــي هـــذا كنای

  .خسارته في المعركة
 یكنـــي عـــن شـــدة شـــوقه وســــعیه ))٣(طـــه بـــن مهنـــا الجبرینـــي(والـــشاعر 

  : بقوله- صلى االله علیه وسلم -المتواصل من أجل زیارة قبر الرسول 
ِیا رسول الورى سمیك طــه     قد سعى في الهوى مكبا مجـ ُ ًُ    )٤(ًداُّ

یكنـى عـن اشـتعال الفـتن فـي بـلاد الـشام المتقـدة ) )٥(ناصیف الیـازجي(و
فــي الإصــلاح ) المــشیر فــؤاد باشــا(التــي أضــرمها الفــساد، وعــن دور الــوزیر 

وٕاخماد الفتنة بالبحر یسكبه على النار حتى تنطفئ وعـن رعایتـه للمنكـوبین 
م، فكـأنهم عیالـه، بها بإلقـاء بـرده ومهـاده، وعـن حـسن رعایتـه لهـم بأبوتـه لهـ

  :وذلك في قوله
  قـــــدم الـــــوزیر وقـــــد تـــــضرمت اللظـــــى
ــــــــــى أركانهــــــــــا ــــــــــه عل   فأفــــــــــاض لجت
  ًألقـــــــى علـــــــى نـــــــار الـــــــضعینة بـــــــردة

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ُفـــــــي الأرض إذا أورى الفـــــــساد زنـــــــاده
  ًفــــــــــــورا فأطفــــــــــــأ جمرهــــــــــــا وأبــــــــــــاده
  وٕالـــــــــــى العـــــــــــراة بـــــــــــروده ومهـــــــــــادة

                                                 
  .١/٤٥١شاعر لبناني، نیظر لھ في معظم المؤلفین ) ١(
  .١٣٧مسائل من تاریخ الجزیرة ص) ٢(
  .٢/٢١٩، ینظر لترجمتھ في سلك الدرر )ھـ١١٧٨ -ھـ ١٨٠٤(شاعر من حلب ) ٣(
  .٢/٢٢٠سل الدرر ) ٤(
 ،)ھѧـ١٢٨٧ت سѧنة (ناصیف بن عبد الله الیازجي شاعر من حمص، رحل إلѧى بیѧروت، ) ٥(

  .٤/١٠ینظر لھ في معجم المؤلفین 



 

١٠٦

  ْقـــــــد أصـــــــبحت كـــــــل العیـــــــال عیالـــــــه
  

ــــــــداد  ٠٠٠ ــــــــا إم ــــــــرزق كله ــــــــان ی   )١(هإذا ك
  

ــــة العثمانیــــة  ــــة الدول ــــشاعر عــــن رعای ــــر ال ــــات عب وبمجمــــوع هــــذه الكنای
ـــة،  لمنكـــوبین فـــي الفـــتن، وكانـــت الموســـیقى تـــشارك فـــي التعبیـــر عـــن الأدل
فالدال المردوفة تشیر إلى قوة السعي في سبیل توطیـد الأمـن، والهـاء تـشیر 

فــي إلــى المتاعــب التــي قــام بهــا الــوزیر المــذكور حتــى نــشر العــدل والأمــن 
  .ربوع البلاد

فقـد كنـي عـن الكـرم حـین نـسبه إلـى فنـاء ) عبد الجلیـل الطباطبـائي(أما 
بیــت ممدوحــه، كمــا نــسب العفــة إلــى إزاره، وذلــك علــى ســبیل الكنایــة عــن 

  :، ویقول)٢(نسبة
  منیع الحمى لم یرض یومـا یـصیب مـن
ــــــواد فمــــــن یــــــصده یلــــــق بــــــشاشة   ج
  وٕان حــــــل عــــــاف فــــــي رحیــــــب فنائــــــه

  ز لقــــد ســــعلاحلیــــف التقــــى عــــف الإزا
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  یجـــــــــاوره بـــــــــؤس وهـــــــــضم لجانــــــــــب
  ًوبئـــــــــرا وجـــــــــوادا هـــــــــاطلا بالرغائـــــــــب
  فلم یخـش عنـد الجـدب بـؤس المـساغب

ــــــــة راغــــــــب ــــــــولاه برغب   )٣(لمرضــــــــاة م
  

فالــشاعر یجعـــل مــن حـــل فــي دیـــار الممــدوح، أو فـــي جــواره ینـــأى عنـــه 
ا یكنـى وهو یلقي عنـده الترحـاب والكـرم الواسـع، كمـ) كنایة عن نسبه(الفقر 

ٕعن عفته بطهارة ثیابه،وهو لم ینسب إلیه الصفة المباشرة، وانما نسبها إلى 
  .ما یتعلق به وهو إزاره

                                                                                                                   
 .٢٧٨دیوان الشیخ ناصیف الیزجي ص) ١(
 .٢٨٢ثبوت أمر أو نفیھ عنھ، علوم البلاغة، ص: الكنایة عن نسبھ ھي) ٢(
 .٥دیوانھ ص) ٣(



 

١٠٧

نوعا من الكنایة،وهو یعتمد علـى الإحالـة إلـى شخـصیة ) )١(الرمز(ویعد 
معروفـــة فـــي التـــاریخ، دینیـــة أو غیـــر دینیـــة، ویكـــون اســـتدعاؤها فـــي مخیلـــة 

مادیــة أو معنویــة، ولــذلك فــإن المــشبه بــه الأدیــب وســیلة لتعبیــر عــن حالــة 
، ))٢(عبـاس الأعـسم(یكون أقوى دلالة وتأثیرا، من ذلك قـول الـشاعر الـشیخ 

فــي حدیثــه عــن واقعــة جــرت بــین عــشیرتین فــي العــراق، وقــد رمــز بفرعــون 
للظــالم الــذي اعتــدى علــى قبیلتــه، ولكنهــا ردتــه علــى أعقابــه خاســرا خاســئا، 

  :یقول في ذلك
  ن فیه یجیش     فیه سمر القنا وبیض الصوارمیوم وافى فرعو

  فاستشاطت غیظا خزاعة حتى   وثبت وثبة اللیوث الضراغم 

فقـــد جعـــل عـــدوه ) )٣(إبـــراهیم بـــن یحیـــى العـــاملي الطیبـــي(أمـــا الـــشاعر 
  :فرعون، وممدوحه الذي أنقذه من المهلكة عصا موسى، وذلك في قوله

   هواء المخیمتخلصت من فرعون همي بقربـه    ومالي عصا إلا

   )٤(ولیس خلیلا من یودك في الرخا    وینبوا إذا اشتد الزمان ویكهم

فـــي  ،))٥(موســـى الـــرام حمـــداني(وهـــذا رمـــز مكـــاني بـــدا موفقـــا فـــي قـــول 
معرض تقریظة لممدوحه، فالمزار والطور دل بهـم علـى الأمـاكن التـي كـان 

                                                 
سمي القرطاجني الرمز إحالة لأن الشاعر یحیل بالعھود على المأثور، وعѧده مѧن وسѧائل ) ١(

 .١٩٠-١٨٩بلغاء صتحسین الكلام، ینظر منھاج ال
، ٧/٤١٤، نظѧرا لترجمتѧھ فѧي أعیѧان الѧشیعة )ھѧـ١٣٢٣ت (عباس الأعسم شاعر عراقة ) ٢(

 .٤١٦والشعر في ص
 .٢٢٣٧، ینظر لھ في أعیان الشیعة )ھـ١٢١٤ت(شاعر لبناني ) ٣(
، إذ یѧѧذكر ٣/١٩٣، وینظѧѧر للرمѧѧوز أیѧѧضا فѧѧي الѧѧروض النѧѧضر ٢٤٧أعیѧѧان الѧѧشیعة، ص) ٤(

والѧѧسموءل فѧѧي معѧѧرض مدیحѧѧھ للѧѧوزیر عبѧѧد الله الجتѧѧة جѧѧي الѧѧذي قمѧѧع عنتѧѧرة وحاتمѧѧا وإباسѧѧا 
 .ھـ١١٧٦حركة الأكراد سنة 

، وإعѧلام النѧبلاء ٧/٤٦٧، ینظر لھ في نفحة الریحانѧة )م٦٧٨/ھـ١٠٨٩ت (شاعر حلبي ) ٥(
٦/٣٣٧. 



 

١٠٨

ز بــالكلیم إلــى یتلقــى فیهــا علومــه الدینیــة علــى یــد هــذا العــالم الممــدوح، ورمــ
  :نفسه، وذلك في قوله

  واعــــــــــــــــــــــذر حلیفــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــل
  وأعـــــــــــــذر كلیمـــــــــــــك مـــــــــــــا طـــــــــــــوى
  وادي المــــــــــــــــــــــــــزار، ولا مــــــــــــــــــــــــــزار

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ألیفـــــــــك فـــــــــي الـــــــــدروس الاحـــــــــسنیة
  تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــدروس الطورویــــــــــــــــة

  )١(إذا تعرضـــــــــــــــــــــــــــت المنیـــــــــــــــــــــــــــة
  

عبـــد (وأمـــا الخمـــرة الـــصوفیة فرمـــز للحـــب الإلهـــي أو النبـــوي، والـــشاعر 
أس الخمـرة إلـى لـذة العبـادة فـي معـرض حدیثـه یرمز بكـ) الجلیل الطباطائي

  :عن تقوى ممدوحه، یقول
ــــه ــــوم أهــــل االله صــــح ل ــــي مــــسلك الق   ّف
  حیث احتسى فانتشى من صـفو خمـرتهم

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  تمـــــــــــسك بعـــــــــــراهم محكـــــــــــم الـــــــــــزرد
ــــــد ــــــراح للأب ــــــدوم بهــــــا الأف   )٢(كأســــــا ت

  
  : الإبداع الفـني-٣

لعربــي فــي وأقــصد مــا جــاء مــن صــورة جدیــدة أو كالجدیــدة فــي الــشعر ا
العهــد العثمـــاني، وأنــا لا أدعـــي إطلاعــي علـــى الــشعر العربـــي القــدیم كلـــه، 
فــذلك شــبه محــال، ولكــن بعــض الــصور تبــدو لــي جدیــدة، أو كالجدیــدة، قــد 

  .أجاد فیها أصحابها فدل ذلك على أصالتهم الشعریة
حیــث جعــل الــسلام تتفــتح لــه ) )٣(ابــن النقیــب الدمــشقي(مــن ذلــك قــول 
 الربیــع حینمــا یــأتي المطــر، وتفــوح روائحــه العطــرة التــي الــنفس كتفــتح زهــر

  :تفوق في طیبها روائح نبات الشحر العثماني، یقول في ذلك
                                                 

  .٦/٣٦٦، وإعلام النبلاء ٤/٤٣٩خلاصة الأثر ) ١(
 .٧١دیوان، ص) ٣(
كمѧѧال الѧѧدین الحѧѧسیني المعѧѧروف بѧѧابن النقیѧѧب الدمѧѧشقي، ھѧѧو الѧѧشاعر عبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧن ) ٣(
، وعرف الشاعر بشعره التمثیلي الذي عده ٢/٣٩٠، ینظر لھ في خلاصة الأثر )ھـ١٠٨١ت(

الѧѧدكتور عمѧѧر موسѧѧى باشѧѧا فѧѧي كتابѧѧھ العѧѧصر العثمѧѧاني بѧѧاكورة الѧѧشعر المѧѧسرحي فѧѧي أدبنѧѧا 
  .٢٨٣-٢٧٥العربي، ینظر لذلك في الكتاب المذكور ص



 

١٠٩

   )١(سلام كزهر الروض باكره الحیا     فأضحى وقد أربى على عنبر الشحر

عبــــد الغفــــار (والوقــــار والــــسكینة أقــــوى مــــن الجبــــال فــــي نظــــر الــــشاعر 
  :وذلك في قوله) الأخرس

ُ إذا طاش الرجال سكینة    یزلزل رضوى أو تبید یلملماعلیكم ُ ً)٢(   
فحلـــم ممـــدوح الـــشاعر واتزانـــه فـــي معالجـــة الأمـــور، وصـــبره وأناتـــه فـــي 
سیاسته یترك أثـرا حـسنا فـي شـعبه، ویقـضي علـى أعدائـه مهمـا كـانوا فكـان 
الــسكینة وهــي الهــدوء صــارت فــي تأثیرهــا أقــوى مــن زلزلــة الجبــال ونــسفها، 

  .بیا الاستعارة العنادیةوذلك على س
والأرض تطــرد الأعــراب الغــزاة فیهربــون ســـارعا كمــن یمــشي علــى نـــار 

  :)٣( )إبراهیم الیازجي(لاهبة، یقول 
   )٤(ُوغدوا كأن الأرض تطرد فلهم    وكأنهم یسعون فوق ضرام

عبـد (وٕاذا كان من المألوف أن یرهب المرء الموت، فإن المنیة في قول 
اب الممـدوح، وتعبـر عـن ذعرهـا بـصرخة مدویـة كالرعـد، تهـ) )٥(االله المنوفي

  :وكذلك الأساد والجان، یقول
ُوالموت یرعد خیفة من بطشه    والأسد في أجامها والجان ًُ ُ)٦(    

                                                 
  .١٤، نقلا عن دیوان ص٢٧١ العثماني صالعصر) ١(
  .٣٩٧دیوانھ ص) ٣(
عѧاش حیاتѧھ كلھѧا فѧي ) م١٩٠٦/ھѧـ١٣٢٤ت(إبراھیم بن نصایف الیازجي شѧاعر لبنѧاني ) ٣(

  .العھد العثماني، ینظر لترجمتھ في الأعلام
  .١١٧العقد، دیوان الشیخ إبراھیم الیازجي، ص)٤(
اني عشر الھجري، ینظر لترجمتѧھ وللѧشعر الشاعر من الحجاز، عاش في القرن الث) ٦(، )٥(

  .، وحذفت النون الأولى من الجان للضرورة الشعریة٣٨٩في النفح الفرجي ص



 

١١٠

یطعــــم ضــــیفائه المحــــاربین لــــه ) فیــــصل بــــن تركــــي آل ســــعود(والأمیــــر 
الــسیوف والرمــاح، یجعــل مجیــئهم لقتالــه كزیــارة ضــیوفه، إذ یحتــاجون إلــى 

رى، وقــراء مــن جــنس عملهــم ســیوفا قاطعــة ورماحــا، ویكنــى بــذلك قدرتــه قــ
أحمـد (على البطش بهم، وهذه استعارة عنادیـة تهكمیـة یـسخر فیهـا الـشاعر 

ـــي بـــن شـــرف الأعمـــى ـــى ) )١(بـــن عل ـــذین جـــاءوا إل ـــاوئي ممدوحـــه ال مـــن من
  :الموت لا إلى الطعام، یقول في ذلك

   )٢(وا     كالمستضیفین صمصاما وعسالاـــــــــــلاً لما بكم نزلـــــأقریتهم عاج

   )٣(ا لاـا وأنهـــــــــــم عللا منهـــــ  رویته ِومن حیاض المنایا بعد أن طعموا 

ــــذل والانكــــسار بعــــد أن رحــــل عنهــــا  والعلــــوم تعلوهــــا كآبــــة وتــــصاب بال
  :في ذلك) )٤(عبد الرازق البیطار(صاحبها المرئي، یقول 
ُه           كادت له شم الجبال تزولـــــخطب ألم بكل قطر نعیـ ُّ ُ  

ُ     وعلى الحقائق ذلة وخمول ٌفعلى المعالي والعلوم كآبة     ٌ َّ ِ)٥(    

والقائــد الظــالم لا أخــلاق لــه قلیــل الفائــدة كالمــاء الأســن الــذي كثــرت فیــه 
  :في ذلك) یونس سلامة(الطحالب یقول 

  
                                                 

ھѧـ، ١٢٧٣ھѧـ، وتѧوفي سѧنة ١٢١٥ولد بن شرف الأعمѧى الملقѧب بѧابن مѧشرف فѧي سѧنة ) ١(
، وممدوحھ فیصل بن تركي آل سعود، حكѧم ٩٩ینظر لترجمتھ في الدار المنتشر للألوسي ص

  .٥/١٦٤م، ینظر في الأعلام ١٨٦٥/ھـ١٢٨٢، توفي سنة نجدا
من عѧسل :  العسال٤/٧٤) صمم(السیف الصارم لا ینثني، لسان العرب مادة : الصمصام) ٢(

  .٤/٣٣٧الرمح إذا اشتد اھتزازه واضطرب، لسان العرب 
، ٤/٤١٣الѧѧشربة الثانیѧѧة، وقیѧѧل الѧѧشرب بعѧѧد الѧѧشرب تباعѧѧا، لѧѧسان العѧѧرب : العلѧѧل والعѧѧل) ٣(

، وینظѧر ٦/٢٨٦جمع نھل وھو أول الشرب، وانھلѧت الإبѧل، وھѧو أول سѧقیھا، نفѧسھ : نھالوا
  .١٠٠للبیتین في الدر المنتشر ص

عѧѧالم شѧѧاعر مѧѧن دمѧѧشقق فѧѧي القѧѧرن الثالѧѧث عѧѧشر الھجѧѧري، ینظѧѧر لѧѧھ فѧѧي حلیѧѧة البѧѧشر ) ٤(
١/٢٤٢.  
  .١/٢٤٢نفسھ ) ٥(



 

١١١

ُبطل الحرب عاریا من خلاق    جدول الماء رنقته ِ     )١( الطحالبً
وٕاذا كـــان الـــشعراء یـــصورون قلـــب الحاقـــد قـــد امـــتلأ غیظـــا فـــإن شـــاعرنا 

قــد أضــاف إلــى الــصورة جدیــدا حــین جعــل العــدو یمتلــئ ) )٢(أحمــد الكاشــف(
ویفــیض قلبــه بالحقــد والــضغینة كمــا یمتلــئ الوعــاء بالمــاء، وهــو دائــم علــى 

  :سیرته، یقول
ُوقلوب أهل البغى باقیة كما     خلقت تفیض ْ ُ     )٣(ً ضغائنا وتفورٌ

  .والصورة الأخیرة هذه تقودنا إلى قضیة التقلید والسرقة
  : بین التقلید والسرقة-٤

 ذلـك لأن التـأثر والتـأثیر دائمـان فـي )٤(لا یمكننا أن نعد كل تقلیـد سـرقة
المجــالات الأدبیــة ولاســیما إن عــرض الأخــذ أقوالــه فــي معــرض حــسن، أو 

علیهـا أو یطـل، فیكـون الحـق بالـصورة مـن أوردها في قالب جدید،كأن یزید 
سالفه، لأنه بث حیاة وروحا جدیدة في الصورة تشیر على أصالته ومقدرتـه 

  .الأدبیة، وشخصیته الفنیة
ثــم إن هنــاك معــاني وصــورا مــشتركة بــین النــاس، وهنــاك أخــرى شــاعت 
فــي التــراث، فاكتــسبها قــارئوه بطــول المــران، حتــى غــدت جــزءا مــن تــراكیبهم 

                                                 
  .١٣٨مسائل من تاریخ الجزیرة ص) ١(
قار شاعر معاصѧر قѧضى معظѧم حیѧاه فѧي العѧصر العثمѧاني، والѧنص ھو أحمد بن ذي الف) ٢(

، ینظѧر لѧھ الأعѧلام )ھـ١٣٧٦ت (من قصیدة قالھا في الثورة المھدیة أیام السلطان عبد الحمید 
  ).٢ط (١/١٨٩للزركلي 

  .٢/٣١دیوانھ ) ٣(
عѧѧشر حѧѧالات ) المنѧѧصف للѧѧسارق والمѧѧسروق(عѧѧد ابѧѧن وكیѧѧع الѧѧضبي التنیѧѧسي فѧѧي كتابѧѧھ ) ٤(

 المذمومѧѧة، وعѧѧشرا للѧѧسرقات المحمѧѧودة بѧѧین فیھѧѧا المѧѧواطن التѧѧي یبѧѧدو فیھѧѧا التѧѧأثر، أو للѧѧسرقة
یرجѧѧع فیھѧѧا الѧѧسارق علѧѧى المѧѧسروق بزیѧѧادة لفظѧѧة علѧѧى لفѧѧظ مѧѧن أخѧѧذ عنѧѧھ، أو مѧѧساواة الأخѧѧذ 
المأخوذ منھ في الكلام، وھذا البحث موجز لا یتسع لعرض شواھد عن كل نوع وقد أوضѧحھا 

  .٣٦-١٠ور، ینظر لذلك صابن وكیع في كتابھ المذك
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م، وأخــرى عرفهــا أبنــاء المجتمــع الواحــد، إضــافة إلــى قــضیة التلمــذة وأخیلــته
والأستاذیة،وقد تكون شـهرة معنـى أو صـورة سـببا فـي التقلیـد، والفـضیلة فـي 
ذلك كله للأجود والأفصح، والبعید عن التكلف، ولمـن أضـاف إلـى الـصورة 

  .)١(ما جعلها جدیدة أو كالجدیدة
شبه المــرأة بــالقمر وبالــشمس كمــا فالــشاعر العربــي فــي العهــد العثمــاني یــ

شــــبهها القــــدامى، ویجعــــل طولهــــا كــــالرمح والبــــان، ویتحــــدث عــــن وصــــالها 
وهجرانهـــا كمـــا یتحـــدث الـــسالفون، وهـــذا لا یعـــد ســـرقة بـــل تقلیـــدا وممـــا قلـــد 

  ):عبد الجلیل الطباطبائي(المعاني المألوفة قول الشاعر 
ُوأب عنهم بفتح قد أقیم له     عز یدیم ید الج َُ ِّ    )٢(ِاني على الكبدٍ

إذ أخــذ ) )٣(محمــود ســامي البــارودي(وممــن قلــد وأضــاف علــى الــصورة 
  :من امرئ القیس قوله

  ّبكى صاحبي لما رأى الدرب دونه    وأیقن أنا لاحقان بقیصرا

  )٤(ًــك إنمــــــا    نحاول ملكا أو نمو فنعذراــــــك عینـه لا تبــت لـفقل

 خوفـــا علـــى الـــشاعر أن یقتـــل فـــي ولكـــن البـــارودي جعـــل صـــحبه یبكـــي
میــدان المعركــة، ولــذلك أوصــاه بــالرفق بنفــسه، وعــدم إیقاعهــا فــي المهالــك، 

  :یقول البارودي
  

                                                 
-١٩٤، والѧصبح المنبѧي ص٢١٤، ١٨٦-٢٧-٢٢٥الوساطة بѧین المتنبѧي وخѧصومھ ص) ١(

  .، قضیة عمود الشعر العربي القدیم٨٢، في النقد الأدبي للدكتور شوقي ضیف ص١٩٥
  .٧٢دیوانھ ص) ٢(
، ینظѧѧر لترجمتѧѧھ فѧѧي )١٩٠٤ت (شѧѧاعر مѧѧصري عѧѧد رائѧѧد النھѧѧضة الѧѧشعریة الحدیثѧѧة، ) ٣(

  .٧/١٧١لام الأع
  .٤٧دیوان امرئ القیس ص) ٤(



 

١١٣

   )١(ُ بكى صاحبي لما رأى الحرب أقبلت    بأبنائها، والیوم أغیر كالح
ِولم یك مبكاه الخوف وانما     توهم أني في الكریهة طائح َّ ٕ)٢(   

ُل ولا تكن    لنفسك حربا إنني لك ناصحفقال اتئد قبل الصیا ً)٣(   
  :أیضا قول بشار بن برد الشهیر) الطباطبائي(ویستوحى 

ُكأن مثار النقع فوق رؤوسنا    وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه ِ ِ)٤(   
  :فیقول في وصف حروب والي بغداد

   )٥(للنقع سحب ولمع البیض بارقها    وللمدافع رعد فاطر الكبد

 یعد سرقة لأن شاعرنا أضاف إلى الصورة أصوات الرعـد وهذا أیضا لا
  .التي تفطر القلوب ألما

حینمـــا یـــصف ســـهره الطویـــل ) )٦(صـــادق بـــن محمـــد الخـــراط(والـــشاعر 
  :ومناجاته للقمر والنجوم یقلد القدامى بدءا من امرئ القیس فیقول

ـــــــــــــدة ـــــــــــــت مكاب ـــــــــــــا طال ـــــــــــــا غائب   ی
  بـــــــــــاالله قـــــــــــل لـــــــــــي مـــــــــــا الـــــــــــذي
ـــــــــــــل البهـــــــــــــیم   ســـــــــــــل أنجـــــــــــــم اللی

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــــــــــوى، وعـــــــــــــــــدمت رشـــــــــــــــــدي   الن
ــــــــدر أوجــــــــب طــــــــول صــــــــدي؟ ــــــــا ب   ی

  )٧(فإنهـــــــــــــــــــــــــــا أدى بـــــــــــــــــــــــــــسهدي
  

                                                 
، إشѧارة إلѧى كثѧرة ٥/٦أثرت بالتراث، لѧسان العѧرب : التراب، وغبرت: الغبر: یوم أغبر) ١(

تكثѧر فѧي : اسم فاعل وفعلھ كلح، والكلوح: غبار الحرب الذي یتصاعد من سنابك الخیل، كالح
 شѧѧدید، لѧѧسان العѧѧرب :أي بѧѧدو الأسѧѧنان عنѧѧد العبѧѧوس، وقیѧѧل العبѧѧوس، ودھѧѧر كѧѧالح: عبѧѧوس

٥/٤٢٧.  
مѧѧن طѧѧاح یطѧѧوح : ، وطѧѧائح٥/٣٩٨النازلѧѧة والѧѧشدة فѧѧي الحѧѧرب، لѧѧسان العѧѧرب : الكریھѧѧة) ٢(

الھالك أو المشرف على الھلاك، وكل : أشرف على الھلاك، وقیل ھلك وسط، والطائح: طوحا
، والمѧراد ھنѧا ٤،٢٠٢، لѧسان العѧرب )لغتѧان(شيء ذھب وفني فقد طاح یطیح طوحا وطیحѧا 

  .لھلاكا
  .١/١٦٢دیوان البارودي ) ٣(
  .١/١٦٧دیوان بشار بن برد ) ٤(
  .٧٢دیوانھ ص) ٥(
، وللشعر فѧي ٢/١٩٢، ینظر لترجمتھ في سلك الدرر )ھـ١١٤٣ت (شاعر دمشقي ) ٧(، )٦(

   .٢/١٩٣المرجع نفسھ 



 

١١٤

فمكابدة العاشق ومعاناته وفقدان عقله، وصدود المحبوب، وسـهر اللیـل 
فــي مناجــاة النجــوم أمــور معهــودة فــي الــشعر العربــي القــدیم، ألــم یقــل جمیــل 

  :بثینة
ـــــاتلي ـــــة ق ـــــا بثین ـــــي ی ـــــا ب ـــــت م   إذا قل

ــي أعــ ــت ردي بعــض عقل ــهوٕان قل   ش ب
  

٠٠٠  
٠٠٠  

  ثابـــــــت ویزیـــــــد: مـــــــن الحـــــــب، قالـــــــت
ـــــــت ـــــــت وقال ـــــــد: تول ـــــــك بعی   )١(ذاك من

  
وتـــشبیه حمـــرة نبـــات الـــشقیق بالـــدم، والأســـنان بنبـــات الأقحـــوان كثیـــر، 

) الــسید علــي الكیلانــي(وكــذلك تــشبیه خــدود الخجــل بــالورد، ولكــن الــشاعر 
قحـوان ًإنسانا یتفطر قلبـه حـسدا فیـسیل الـدم منـه، ذلـك لأن الأجعل الشقیق 

  .تبسم من سعادته، فأبرز أسنانه الناصعة فغار منه
  :یقول

   )٢(شق قلب الشقیق حرقة غیظ    مذ رأى في الأقاح ثغر ابتسام

وبـــذلك قـــدم الـــصورة فـــي معـــرض جدیـــد فأبـــان عـــن مقدرتـــه التـــصویریة، 
  .وأصالته الفنیة

ٕوأمر آخر یدخل في معرض التقلید الشعري لا السرقة، وان كان ظاهره 
ك، فقــد وجــد فــي العهــد العثمــاني مــساجلات أومباریــات شــعریة، إذ یبــدأ كــذل

أحد الشعراء بقول فیه صورة جدیدة، ثم یطلب من مجالسیه، أو من شـعراء 
یعـــرفهم فـــي مدینتـــه أو فـــي غیرهـــا أن یـــأتوا بمثلـــه، فیتبـــارى كـــل فـــي تقـــدیم 
مقطوعات تحـوي هـذه الـصور الفنیـة، وقـد یغیـر بعـضهم فیهـا أو ینقلهـا فـي 

                                                 
  .٤٣دیوان جمیل بثینھ ص) ١(
  .٣/٢٥٤سلك الدرر ) ٢(



 

١١٥

فـي كتابـه سـلك الـدرر أبـان ) )١(محمد خلیل المرادي(سیاق جدید، وقد أورد 
) محمـــد بـــن أحمـــد الكنجـــي(أن الـــشاعر ) إبـــراهیم المـــرادي(ترجمـــة الـــشاعر 

  :ابتدع تشبیها بحب الآس في قوله
  اســــده المیـــــادى بقــــــــــ  یته  ظبى أنس بدا برونق حسن  

    هو أحلى من ماء حب الآس ـاب   ــــوحباني من ثغره برضـ

  :فقال) إبراهیم المرادى(فقلده في ذلك الشاعر 
  ىـــب الآســـــــز لحــ دواؤه معج   یا فریدا في الحسن أرفق بصب   

  ٍاب       هو أحلى من ماء حب الآسىـــــــــُثم جد سیدي برشف رض

ر فــي قولــه، وقــد غیــ) )٢(حامــد العمــادي(كمــا قلــده كثیــرون، مــن هــؤلاء 
  :سیاق الكلام

ــــــــــي إذا ســــــــــألت ســــــــــؤالا ــــــــــا حبیب   ًی
ــــــــــیلا ــــــــــب كالجــــــــــدران ل ــــــــــشر الكت   ًان
  ٍفـــــــــسروري بنقـــــــــل قـــــــــول صـــــــــحیح

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ِعـــــــــز نقـــــــــلا وفیـــــــــه نقـــــــــع النـــــــــاس َُّ ً  
ِونهـــــــــــارا مـــــــــــع اجتمـــــــــــاع حـــــــــــواس ً  

ّهـــــــو أحلـــــــى مـــــــن مـــــــاء حـــــــب   ِالآس ِ
  

ـــشاعر  ـــا فـــي الأســـلوب كمـــا فعـــل ال ـــرا طفیف ـــر بعـــضهم تغیی محمـــد (وغی
  :في قوله) الأیوبي

ُه     أزكى شذا من ماء حب الآســـر لأنــــــُْالثم لمي ذاك الثغیو ً  

  .فجعل الصورة شمیة لا ذوقیة

                                                 
، ینظѧر فѧي )ھѧـ١١٤٢ت (قي، وھѧو عѧم المؤلѧف، إبراھیم بن محمد المرادي شاعر دمѧش) ١(
١/٢٥.  
  .٢/١٦٢، ترجمتھ في الأعلام )ھـ١١٧١ت (حامد بن علي العمادي شاعر دمشقي، ) ٢(



 

١١٦

حــسین بــن مهنــا (وهنــاك بعــض الــصور یــستوحیها شــاعر مــن شــاعر فـــ 
  :یقول) )١(الزیات

ُ معذر راشق سهمامن المقل   كأنما الخال قرب الثغر من رشا    ً  

ً  صلا یدور حوالیه فلم یصل     ٍرور ورد أراد الورد ثم رأىـــشح ِ)٢(   

حـــام : علـــى بیتیـــه هـــذین فیقـــول) محمـــد أمـــین المحبـــى(ویعلـــق الـــشاعر 
  :المذكور استوحى بیته الثاني في قوله)) ٣(الحرفوشي(على معنى 

  كأنما الخال فوق الثغر حین بدا    وقد غدا فتنة الألباب والمقل

ٍهزر أیك سعى في روضة أنُف     لمنهل راج ٍ ًیا ریا فلم یصلُ ً)٤ (  

وبعــض الـــصور مـــأخوذة تقـــل فـــي رتبتهـــا عـــن قـــول مبتـــدعها، فالـــشاعر 
  :المذكور استوحى معنى بیته الثاني في قوله) محمد الحرفوشي(

  ُفإلام أظمأ في الهوى ومواردي     فیه سراب أو لموع الآل

ْولم اختیاري عن فؤادي كل من   ألقى، وقلبي عند ذات الخال َ َّ)٥ (  

  :ول الباخرزي كما یقول محمد أمین المحبىمن ق
ٍقالت وقد فتشت عنها كل من    لاقیته من حاضر أو باد ْ َ َّ ُ  

  
                                                 

، وقѧد بلѧغ عѧدد المقطوعѧات التѧي ٢٩-١/٢٥لھذه المباراة الѧشعریة كلھѧا فѧي سѧلك الѧدرر ) ١(
-١٢٣٠ المرجѧع نفѧسھ قالھا المشاركون اثنتین وعشرین، وشعراؤھا جمیعا مѧن دمѧشق، وفѧي

، ویذكر أن أدبѧاء حلѧب نظمѧوا مقѧاطیع مѧن ذلѧك، وأرسѧلوا ١/١٠٥، وفي خلاصة الأثر ٢٣٤
إلى دمشق یطلبونمن أدبائھا تقلیدھم لإظھѧار بѧراعتھم الفنیѧة، والѧصور كمѧا نѧرى تظھѧر ھѧذا، 

  .ولا تعبر عن حالة شعوریة
، ومعѧѧادن ٢/١٩٥ان ھѧѧـ، بنظѧѧر لترجمتѧѧھ فѧѧي تѧѧراجم الأعی٩٩٦ѧѧشѧѧاعر مѧѧن حلѧѧب، ولѧѧد ) ٢(

  .، وشعره في الصفحة نفسھا٢/٦٢٦، ونفحة الریحانة ٣٣٧الذھب 
  .٤٦٥الحیة التي تقتل، لسان العرب : الصل) ٣(
  .٢/٦٢٦نفحة الریحانة ) ٤(
  .١/١٩٨، ونفحة الریحانة ٤/٥٠خلاصة الأثر ) ٥(



 

١١٧

  ) ١(وأین فؤادي؟: ُأنا في فؤادك فارم طرفك نحوه     ترني، فقلت لها

وأرى أن المقلد الباخرزي كان أقـوى فـي سـبك ألفاظـه، وأقـوى دلالـة، ولا 
وعلى هذا یعد قول الحرفوشي من الـسركات سیما بهذا الاستفهام التبعادي، 

فـــي وصـــف مدینـــة ) محمـــد أمـــین المحبـــى(، كمـــا لا یعـــد قـــول )٢(المذمومـــة
  :القسطنطینیة

     )٣(ًوبقعتها من الدنیا جمیعا      بمنزلة الربیع من الزمان

ٕسرقة من المتنبي، وان كان لم یـشر إلیهـا لأن بیـت المتنبـي الـذي أخـذه 
  :عنه وهو

ِمغاني الشعب     )٤(ً طیبا في المغاني    بمنزلة الربیع من الزمــانِّ

  .معروف لا یخفى

  :)٥( )محمد التقوى الحراكي(أما قول الشاعر 
ُسرت واللیل محلولالوشاح    ونسر الجو مبلول الجناح ْ  

ِوعقد الزهو منتظم الدراري     كثغر البیض یبسم عن أقاح ُ
)٦(    

  :قانفمقتبس من قول أبو الفضل الفتح بن خا
ِم یبسم عن أقاحــــــــرُ النجـــوثغ  ي زارني عند الصباح    ــــــــخیال ُ ِ  

  شر الصباح له فنادى     فأصغى النجم منه إلى الصباحـــــوقد ح

                                                 
  .١/١٩٨، ونفحة الریحانة ٤/٥٠خلاصة الأثر ) ١(
المنѧѧصف للѧѧسارق والمѧѧسروق منѧѧھ : لمحمѧѧودة والمذمومѧѧة فѧѧيأنѧѧواع الѧѧسرقات الأدبیѧѧة ا) ٢(

  . للثانیة٢١ للأولى، وص١٠ص
  .٤/٨٨سلك الدرر ) ٣(
  .٤/٢٥١دیوان المتنبي ) ٤(
  .٦/٢٨٢، كان من الأشراف، ینظر لھ في الإعلام )ھـ١٠٦١ت (شاعر من حلب ) ٥(
  .٢٨٧-٦/٢٨٦، إعلام النبلاء ٤/٣٠٥الخلاصة ) ٦(



 

١١٨

  

   )١(فطار النسر مبلول الجناح وفاض على الكواكب وهو طام    

  .والتغییر الیسیر لا یعفیه من السرقة
  :في وصف العدو) )٢( أحمد المنوفيمحمد بن(وأسوأ منه قول 

ِظنوا بأنَّ الجبال الشم نافعة     وأنهم فئة غلب ذوو غلب ُ ُ  

  قلوبهم خشیت، أبصارهم عمیت    شاهت وجوههم خوفا من العطب

  :في وصف العدو أیضا) )٣(فیض االله الرومي(أخذ من قول 
  )  ٤(قلوبهم خشعت، أبارهم عمیت   شاهت وجوههم خوفا وقد خسروا

ذ لم یغیـر إلا تغییـرا طفیفـا، فـضلا عـن حفاظـه علـى النغمـة الموسـیقیة إ
  .أیضا، ولعلها هي التي جذبت انتباهه

وأرادا من هـذا كلـه، بحیـث لا یمكـن أن یغفـر لأخـذه دون أن یـشیر إلـى 
  )):٦(لموسى بن حرفوش(في مدیحه )) ٥(حسن الأعوج(تضمینه قول 

  هذا الیوم میقاتغریر طر ونار الحرب موقدة    وأنت موسى و

   )٧(ألق العصا تتلقف كلما صنعوا    ولا تخف ما حبال الیوم حیات

                                                 
  .٢٨٧-٦/٢٨٦م النبلاء ، إعلا٤/٣٠٥الخلاصة ) ١(
ترجمتѧھ ) ھѧـ١٠٤٤ت(المنوفي شاعر من الحجاز كان إمѧام الѧشافعیة فѧي مكѧة المكرمѧة، ) ٢(

  .١٢٤في سلافة العصر ص
  .١٣١الشعر في ص) ٣(
ت (شѧѧѧاعر تركѧѧѧي تعلѧѧѧم العربیѧѧѧة وصѧѧѧار قاضѧѧѧي حلѧѧѧب فدمѧѧѧشق، عѧѧѧرف بѧѧѧابن القѧѧѧاف، ) ٤(

  .٢/٩٣الریحانة ، نفحة ٣/٢٨٨، ینظر لترجمتھ في خلاصة الأثر )ھـ١٠٢٠
  .٢/٩٤، ونفحة الریحانة ٣٢٨٩خلاصة الأثر ) ٥(
، وكѧان مѧع موسѧى بѧن حرفѧوش أمیѧر )ھѧـ١٠١٩ت (حسن بن الأعوج شاعر من حمѧاة، ) ٦(

بعلبك وفخر الدین المعنѧى الثѧاني أمیѧر الѧشوف فѧي لبنѧان فѧي حѧروبھم لدولѧة العثمانیѧة، لنظѧر 
  .٢/٨٤، وخلاصة الأثر ٤١٥لثمر ص، وللثورة في لطف ا١/٣٠٩للأول في خلاصة الأثر 

  .٢/٤٧الخلاصة ) ٧(
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وقـــد ذكـــر المحبـــي أنـــه ســـرق مـــن قولـــه الـــشاعر ابـــن البیـــه فـــي موســـى 
  :الأشرافي

  طور ونار الحرب موقدة   وأنت موسى وهذا الیوم میقات) دمیاط(

   )١(تالق العصا تتلقف كل ما صنعوا   ولا تخف ما حبال الیوم حیا

  : صـور متكاملـة-٥
ــــع هــــذا الحــــدیث ــــي مطل ــــت ف ــــي العهــــد :  كمــــا قل ــــدي ف ــــزان النق إن المی

العثماني كان یركز على إمتاع العقل في صورة شكلیة لا رواء فیها، وكـان 
ٕالشعراء كما مر یتبارون في ابتكار معنى جدید، وان بد في صـورة لا حیـاة 

ر وأحاسـیس، وحكایـة مـا فیها، وقد نسى هؤلاء أن الـشعر تعبیـر عـن مـشاع
فــــي الوجــــدان مــــن انفعــــال، وأن الــــصورة وســــیلة للتعبیــــر تتــــآزر مــــع اللغــــة 
والموسیقى للدلالة على المعنى، وكنـا رأینـا مـن الـصور الجیـدة والمبتكـرة مـا 
نستطیع أن نعلي بها شأن كثیر من شعراء هذه الفتـرة، ولكـن هنـاك كثیـرین 

لعــصر غالبــا ممــا أفقــد شــعرهم تكلفــوا فــي صــورهم ومعــانیهم إرضــاء لــذوق ا
  .رونقه وبهائه

  :الذي یقول في الغزل) )٢(أحمد العنایتي(ومن هؤلاء الأدباء الشكلیون 
  قلبـــي علـــى قـــدك الممـــشوق یـــا لهفـــي
ـــــــدك أم ـــــــل ســـــــویداء أم خـــــــال بخ   وه
  وهـــــــــذه غـــــــــرة فـــــــــي طـــــــــرة طلعـــــــــت

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــر علــى الغــین أم همــز علــى الألــف   طی
ـــــف ـــــي الروضـــــة الأن ـــــدم أســـــود ف   خوی

ــــــسدفأم  ــــــة ال ــــــي ظلم ــــــدا ف ــــــدرتم ب   ب
  

                                                 
  .٢/٤٧الخلاصة ) ١(
الشاعر من القدس، نزل دمشق، وھو مѧن أدبѧاء القѧرن الحѧادي عѧشر الھجѧري، ینظѧر لѧھ ) ٢(

  .١٢١، وللشعر في ص ١٢٠في معادن الذھب ص
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فالصور لا جمال فیها، والتكلف بین ظـاهر، وقـد جـاء فیـه مـصطلحات 
الحــروف كــالهمز والألــف، ولــم أر هــذه الــصورة ولا اســتفهاماتها جمــالا مــا، 

الذي یقول في رسـم زهـر ) )١(خلیل بن أسعد الصدیقي(ویشبه في ذلك قول 
  :البنفسج بشعره

   من الطیب أنفاسك المشرقة  وى   ــــــــكأن البنفسج مع ما ح
   )٢(ًیلوح وتحسب أوراقـــــــــــــــــــــــه      فصوصا من الفضة المحرقة

بــال مــصطلحات الدینیــة وأوردهــا ) )٣(علــي بــن مــروة(وقــد اهــتم الــشاعر 
  :في قصائده على نحو قله في الزلزلة، والسور والتعظیم

  أن اختشداواسأل بروجا زلزلت وهوت    من عكة لما 
ُخرت له في الحال ساجدة     والسور تعظیما له سجدا ً ْ)٤ (  

وبعـــض الـــشعراء لـــم یحـــسنوا عـــرض صـــورهم فـــي ســـیاق منـــسجم یـــوائم 
حیــث شــبه ) عبــد الــرحمن التــاجي(بعــضه بعــضا لفظــا ومعنــى، ومــن هــؤلاء 

  :انسیاب الأفعى الوجلة لیعبر عن سرعة جریانها، وذلك في قوله
ُفما روضة غناء ذات  ِّجداول    سعین بها كالصل یطلب مهرباُ َ ٍ)٥  (  

  .فالصورة الأولى توحي بالجمال، والثانیة بالألم والأذى
  ):علي الكیلاني(وكذلك صورة 

  شق قلب الشقیق حرقة غیظ    مذ رأى في الأقاح ثغر ابتسام
  ) ٦(خضب الورد خده خجلا من    حدق النرجس الصحاح السقام

                                                 
  .٢/٨٣، وینظر لھ في سلك درر ) ھـ١٢٧٣ت (شاعر من دمشق، ) ١(
  .نفسھالمرجع السابق ) ٢(
ینظѧر لѧھ فѧي أعیѧان ) ھѧـ١٢٨٠(علي بѧن مѧروة شѧاعر مѧن جبѧل عامѧل فѧي لبنѧان، تѧوفي ) ٣(

  .، والشعر في الصفحة نفسھا٨/٢٠٤الشیعة 
  .المرجع السابق) ٤(
  .٣/٢٨٧سلك الدرر ) ٥(
  .٢٥٤سلك الدرر ) ٦(
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عــة، ولا یناســبه أن یـذكر فــي ســیاق الغــیظ فالـشق نبــات جمیــل بهـي الطل
  .والحسد وشق القلوب

والذي لفت انتباهي إبان إطلاعي على الشعر العثماني أن المقطوعـات 
یكثر فیها التكلـف لفظـا ومبنـى وأخیلـه، أمـا شـعر القـصیدة فینـأى كثیـرا منـه 
عـــن هـــذا التـــصنع الظـــاهر، ویبـــدو فیـــه جمـــال فنـــي أصـــیل فـــي كثیـــر مـــن 

ـــان، كمـــا  ـــي أن بعـــض هـــذه المقطوعـــات كانـــت لإبـــداء البراعـــة الأحی بـــدا ل
وط أدبـــي یقـــدر الـــشاعر الـــذي یحـــسن الإتیـــان الـــشعریة فـــي التـــصویر، فـــي 

ٕبمعـــان جدیـــدة، وان كانـــت باهتـــة، وتبـــین أیـــضا أن هنـــاك صـــورا لا یقبلهـــا 
الشرع، وكان على الشعراء أن ینأوا عنهـا لأن المجـالات الدینیـة أسـمى مـن 

  :)١ ()أبي السعود الكوراني( ذكروها فیه كقول أن تذكر في مثل ما
  كأنما الوجه والخال الكریم به    مع العذار الذي أسودت غدائره

  ٌبیت العتیق الذي في رنه حجر    قد أبلت من أعالیه ستائره

فــإن التــصویر الفنــي وســیلة للتعبیــر عــن الأحاســیس والــشاعر، : وأخیــرا
راء فـي العهـد العثمـاني المدیـد فـي ولیس غایـة فـي حـد ذاته،ولقـد أجـاد الـشع

كثیر مـن صـورهم الفنیـة، ولا سـیما فـي تقـدیمهم لمـشهد تمثـل حـالات مادیـة 
أو معنویــــــة، وتتــــــآزر فیــــــه الألفــــــاظ والــــــصور والموســــــیقى لتــــــؤدي الفكــــــرة 

  .والإحساس، ولتكشف عن موقف الشاعر من الكون والحیاة والإنسان
 وقـد جـاءت فـي تـشابیه وكان في كثیر مـن الـصور الجزئیـة إبـداع فنـي،

وبـــدا التـــأثیر بالـــشعر القـــدیم وبالمعاصـــرین أیـــضا، ... واســـتعارات وكنایـــات

                                                 
، ینظѧر )ھѧـ١٠٥٦ت (الشاعر أبو الѧسعود بѧن تѧاج الѧدین محمѧد الكѧوراني شѧاعر حلبѧي، ) ١(
، وفѧѧي الثѧѧاني یوجѧѧد ١/١٢٣، وخلاصѧѧة الأثѧѧر ١٠٥رجمتѧѧھ فѧѧي تكملѧѧة شѧѧذرات الѧѧذھب صلت

  .بیتان
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وكان بعضه یعد سرقة، وآخـر یبـدو جدیـدا، أو كالجدیـد، حـین یـضیف إلیـه 
  .الشاعر من العناصر الشعریة ما یجعله معبرا عن التجربة الشعوریة

لمقطوعـــات  وكثـــرت هـــذه فـــي ا-وكـــان هنـــاك بعـــض الـــصور المتكلفـــة 
 واستخدام بعضها في سـیاق غیـر منـسجم، وكـان بعـضها الآخـر -الشعریة 

  .یستخدم في مجالات غیر شرعیة
ولــو تتبعــا الإنتــاج الــشعري الــذي وصــل إلــى أیــدینا مــن تــراث أبنــاء هــذه 
ٕالعصور، وأردنا رد كل فكرة إلى منابعهـا والحاقهـا بأصـلها لوجـدنا أن قـسما 

لـى الـدین، سـواء أكـان قرآنـا كریمـا أم غیـر قـرآن، كبیرا من هذا النتاج یرتد إ
وقـــسما آخـــر یرتـــد إلـــى شـــعر القـــدماء الجـــاهلیین والإســـلامیین والعباســـیین، 
وقسما ثالثا إلى العلوم المختلفة وعلى رأسها المنطـق، وقـسما أخیـرا یتـصف 

  .بالبیئة التي عاشوا فیها
ه علــــى ولــــو درســــنا نهــــج القــــصیدة الــــذي اتبعــــوه فــــي منظومــــاتكم لرأینــــا

صـــنوف وألــــوان فمنــــه مــــا قلــــد الجـــاهلین والــــشعراء الأمــــویین ومنــــه مــــا قلــــد 
المحدثین كبعض قصائد أبي نواس وعـصبته، ومنـه مـا آثـر أن یكـون علـى 

  .شكل المقطعات القصیرة
هذا التلوین في نهج القصیدة لم یكن أبناء العـصر المملـوكي والعثمـاني 

ي هـم الـذین طلعـوا بـه وتبنـوه، أول من لون فیه، ولكن أبنـاء العـصر العباسـ
والفـرق بـین العـصرین أن العباسـیین الــذین تمـردوا علـى مـنهج القـدماء كــانوا 
یــــصدرون عــــن مبــــدأ راســــخ، ومــــذهب واضــــح، وشــــعوبیة ظــــاهرة، وكـــــانوا 
یقــصدون إلــى الــشذوذ لا لأن مــنهج القــدماء خــاطئ ولا لأنهــم یعیــشون فــي 

شذوذ قاصدین، ویسعون إلیه بیئة تختلف عن السابقین، بل لأنهم یریدون ال
عامدین نكایة بالعرب والعروبة، وكل ما یمت إلیهمـا بـصلة، أمـا أبنـاء هـذه 
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ٕالعـصور فجنـوحهم لـیس صـادرا عـن مبـدأ، ولا منبثقـا عـن عقیـدة، وانمـا هــو 
ٕتقلیــد محــض واتبــاع صــرف ولحــاق عــشوائي بالقــدماء أصــابوا أم أخطــأوا أم 

 هــــذا التقلیــــد جانــــب مــــن جوانــــب اهتــــدوا أم ضــــلوا، آمنــــوا أو كفــــروا، ولعــــل
ـــا ـــذي قلن إن أبنـــاؤه ارتبطـــوا بالماضـــي أكثـــر ممـــا : الـــضعف فـــي العـــصر ال

  .ارتبطوا بواقعهم
ونتساءل عـن سـر الـضعف فـي أدب هـذه العـصور، والـسبب الـذي أدى 
إلـــى أن یـــصوغ الأدبـــاء إنتـــاجهم علــــى صـــورة تختلـــف عمـــا كـــان یــــصوغه 

عیننــــا علــــى أســــباب كثیــــرة القــــدماء، ونفــــتش عــــن الجــــواب الــــشافي، وتقــــع أ
للضعف مررنا بها، ولكنها لم تكن العلة الحقیقیة، والداء الأصیل، بقدر مـا 

  . الداء مساعدة على تفشي المرض، واستفحالكانت
 فـي مقدمـة العلـل - التي أشـرنا إلیهـا مـن قبـل - المشكلة اللغویة وتقف

یب بـه وتحتل المقام الأول في نشوء الـضعف بـل فـي خلـق العقـم الـذي أصـ
  .العصر كله

  ):)١(الازدواج اللغوي(ویمكن أن نوضح المشكلة اللغویة بما نسمیه 
ٕولـیس المقــصود هنــا مجـرد الازدواج العــادي الــشائع وانمـا اتــساع مــسافة 
الخلــف بــین حــدیث النــاس ولغــة الــنظم، بحیــث توشــك لغــة الــنظم أن تــصبح 

  .ٕلغة أجنبیة بالقیاس إلى النظام والى أبناء عمره
زدواج اللغــوي العــادي الــذي لا یتجــاوز النطــق الــصوتي للكلمــات أمــا الإ

ومخــارج الحــروف، وجزئیــات النحــو، ومــا إلــى ذلــك، ممــا نلحظــه بــین قطــر 
  .وقطر، أو بلد وبلد، أو حي وحي، فلیس ذلك ازدواجا لغویا

                                                 
انظر كتابي الدكتور عبد العزیز الأھواني، ابن سѧناء الملѧك ومѧشكلة العقѧم والابتكѧار فѧي ) ١(

  .الشعر
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لكنــه عنــدما یتــصل الأمــر قواعــد النحــو الأساســیة، وبالمــادة اللغویــة مــن 
اكیـب حیـث تتغیـر دلالتهـا جوهریـا، أو حـین یقـل القـدر ناحیة المفردات والتر

المــشترك مــن ألفــاظ اللغتــین یكــون الازدواج اللغــوي الــذي قــصدناه، وتكــون 
المـــشكلة اللغویـــة إن لغـــة الـــشاعر الغنـــائي وشـــعره لیـــست وســـیلة تفـــاهم مـــع 

ٕ وانمــا هــي ذوب مــشاعر، - كمــا هــو شــأنها فــي الحیــاة العملیــة -الآخــرین 
سیاب عاطفــــة، وترقــــرق أحاســــیس تنــــساب مــــن القلــــب وتــــدفق وجــــدان، وانــــ

  .والخیال وبل أن تكون لغة عقل
وٕاذا انفـــصلت اللغـــة عـــن حیـــاة الـــشاعر وكانـــت بالنـــسبة إلیـــه أجنبیـــة أو 
كالأجنبیة بطل سـحرها فـي نفـسه قبـل كـل شـيء، وسـقط التجـارب العـاطفي 

ه بینه وبینها، وأصبحت عاجزة عن أداء ما اختلج في الوجدان، وتوهجـت بـ
  .العاطفة

والشاعر الحق هـو الـذي امتلـك الأداة اللغویـة امتلاكـا تامـا، وقـدر علـى 
  .تصریفها في السبیل التي یرید، واستطاع توجیهها في أغراه وفنونه جمیعا

وشــــعراء هــــذه العــــصور لــــم یملكــــوا اللغــــة، ولــــم یتقنوهــــا إتقــــان الــــشعراء 
 أتقنهـا بـشار بـن بـرد الجاهلیین، والإسلامیین والأمویین، بـل لـم یتقونهـا كمـا

الأعجمي الذي أخرجه أبوه إلى الـصحراء لیـتعلم اللغـة وینهلهـا مـن ینابیعهـا 
كنت أشهد خلف بن أبـي عمـرو : الأصلیة، ویدل على ذلك قول الأصمعي

یم، ثــم بــن العــلاء وخلفــا الأحمــر یأتیــان بــشارا، ویــسلمان علیــه بغایــة التعظــ
وینـــشدهما، ویـــسألانه ویكتبـــان  مـــا أحـــدث؟ فیخبرهمـــا، یـــا أبـــا معـــاذ: یقـــولان

عنـــه، متواضـــعین لـــه، حتـــى یـــأتي وقـــت الظهـــر ثـــم ینـــصرفان عنـــه، فأتیـــاه 
هـي : ما هذه القصیدة التي أحدثتها في سلم بن قتیبـة؟ قـال: یومان فقالا له

نعـــم، : التـــي بلغتكمـــا، فـــالاك بلغنـــاك أنـــك أكثـــرت فیهـــا مـــن الغریـــب، فقـــال



 

١٢٥

: أن أورد علیــه مــال یعرفــه، قــال بلغنــي أن ســلما یتباصــر الغریــب، فأحببــت
  :فأنشدناها فأنشدهما

ّبكر صاحبي قبل الهجیر    إن ذاك النجاح في التبكیر ّ  

إن ذلـــك (وقلـــت یـــا أبـــا معـــاذ مكـــان : حتـــى فـــرغ منهـــا، فقـــال لـــه خلـــف
: كـان أحـسن، فقـال بـشار) بكـرا فالنجـاح فـي التبكیـر): (النجاح فـي التبكیـر

ـــت ـــة وحـــشیة، فقل ـــرإن : (بنیتهـــا أعرابی ـــك النجـــاح فـــي التبكی كمـــا یقـــول ) ذل
لكـان هـذا مـن كـلام المـودین، ) بكـرا فالنجـاح: (ولو قلت: الأعراب البدویون

  .ولا یشبه ذلك الكلام، ولا یدخل في معنى القصیدة
 عـرف مـن أسـرار الللغـة، - وهو الشاعر الأعجمي -ألا نرى أن بشارا 

ه فیهــا وبــین صــوغ وفنــون صــوغها مــا مكنــه أن یلائــم بــین الغیــب الــذي أورد
عبــــارات ذلــــك الغریــــب، وجعلــــه یفــــل عبــــارة علــــى عبــــارة لأنهــــا أقــــرب إلــــى 
الأسلوب الذي أراد، ولو غیـر حرفـا واحـدة لكـان ذلـك مـن كـلام المولـدین لا 

  .من كلام الأعراب، وهو في موقف التحدي
ویتمثــل ضــعف الــشعراء الــذین عاشــوا فــي هــذه العــصور فــي الأخطــاء 

تـي یقعـون فیهـا، وفـي العامیـة یقـارنون بینهـا وبـین اللغـة اللغویة، والنحویة ال
الفـــصیحة، وفـــي انعـــزالهم عـــن الجمهـــور الكبیـــر مـــن الـــشعب علـــى جمهـــور 

  .صغیر من المدرسین والفقهاء وكتاب الدواوین
وما یقال عن المجتمع یقال عن علاقة الشاعر بحیاته الخاصة، وبیئتـه 

اشق یهمه أن تقرأ حبیبته شعره، المحدودة، وعواطفه الذاتیة، إن الشاعر الع
وأن تفهمــه حــین تــسمعه، وأن یثیــر فیهــا إعجابــا بمحبیهــا، كمــا كــان یفعــل 

  :الشعراء القدامى كعمر بن أبي ربیعة الذي قال
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  ًلیت هندا أنجزتنـا ما تعد      وشفــــت أنفسنا مما نجـد
ّواستبدت مـــرة واحــــــــدة       إنما العاجز من لا یستبد ً  

تهمه هند، وتدرك مغزى الشاعر وهدفه قد یـؤثر فـي نفـسها، ذا الشعر ه
فتــدل ســلوكها وتــصرفاتها، ویــصل الــشاعر بعــد ذل علــى مــا یریــد، أمــا أن 
یورد لها ألفاظه الفقه والنحو والتـاریخ والجغرافیـة، ومـا إلـى ذلـك فإنـه سـوف 

  .رایقذفها إلى عالم غریب لا تفهمه أولا، ولا یؤدي إلى غرض المحب أخی
 عصره  طالما أعجب به الفقهاء، ومتعلموهذا هو الشاب الظریف الذي

  :یتغزل فیقول
ــــــــــــان لحــــــــــــد أســــــــــــیل ّأســــــــــــیر أجف ُ  
  ِّفــــــي حــــــب مــــــن حظــــــى كــــــشعر لــــــه
  لـــــــــــــیس خلـــــــــــــیلا لـــــــــــــي، ولكنـــــــــــــه
ـــــــــــى خـــــــــــصره ـــــــــــه جـــــــــــرت عل ْیاردف ُ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ُكلــــــــــــیم أحــــــــــــشاء لطــــــــــــرف كلیــــــــــــل
ــــــــــل ــــــــــصیر ذا، وهــــــــــذا طوی ــــــــــن ق   ٌلك
ــــــل ــــــار الخلی ــــــضرم فــــــي الأحــــــشاء ن   ی

ـــــــــلر ـــــــــت إلا ثقی ـــــــــه، مـــــــــا أن ـــــــــا ب   ًفق
  

لقــد أخطــأ الــشاب الظریــف فــي فهــم رســالة الــشعر، ولــم یــدرك أن الغــزل 
موجه إلى حبیبة، لا إلـى فقهـاء ومناطقـة، ونحـویین، وأن الحبیبـة هـي التـي 

  .تبل صداه، وتداوي جرحه، لا هؤلاء المتعلمون
هنـاك ظــاهرة أخــرى فــي شــعر هــذه العــصور هــي الركاكــة، والركاكــة فــي 

لأســلوب غیــر العامیــة فیــه، إن الركاكــة تنــشأ عــن عــدم تمكــن الأدیــب مــن ا
ٕاللغــة التــي یكتــب بهــا، لافتقــاره إلــى معرفــة أصــولها، وادراك أســرارها، ولقلــة 
بــصره بــالفروق الدقیقــة بــین دلائــل المفــردات ومعــاني التراكیــب، ومناســبات 

  .الجمل وروابطها
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ٕكلمــة، وانمــا هــي فــي لیــست الركاكــة هــي الخطــأ فــي اللغــة، واســتمال ال
العجــز عــن التــصرف باللغــة تــصرف مــن یملــك زمامهــا، ویعــرف أســرارها، 

  .ویقدر على تألیفها تألیفا محكما، ونظمها نظاما متساوقا منسجما
إن المثل الواقعي للركاكة هو ما یحـسه ابـن اللغـة فـیمن یكتـب أو یـتكلم 

د درس اللغــة بلغتــه مــن أبنــاء اللغــات الأجنبیــة حــین یكــون هــذا الأجنبــي قــ
  .بعیدا عن وطنها الأصیل

والركاكـــة بهـــذا المعنـــى لا یحـــسها إلا مـــن كـــان حظـــه مـــن إتقـــان اللغـــة 
عظیمـــا، بـــأن یكـــون قـــد ولـــد فـــي بیئـــة تتكلمهـــا، أو یكـــون قـــد طالـــت قراءتـــه 
لنـــصوصها الممتــــازة فــــإن اســـتطاع الجمــــع بــــین الأمـــرین، وكــــان ذا موهبــــة 

لكلمــــات، وتنغــــیم الجمــــل، لغویــــة، وذوق وحــــسن فــــي التفریــــق بــــین جــــرس ا
  .وموسیقیة العبارات كان الحكم الأول في القضیة

 الجهــــل باللغــــة مــــن جهــــة، وبــــذل الجهــــد - إذن -یــــؤدي إلــــى الركاكــــة 
والعرق والعناء في سبیل النظم من جهة ثانیة، والمیل إلـى العامیـة ومزجهـا 
بالـشعر الفـصیح مـن جهـة ثالثـة، كمــا یـؤدي إلیهـا ضـعف الحـس الموســیقى 

  .د الشاعرعن
إن الأمثلــــة علــــى الركاكــــة أكثــــر مــــن أن تحــــسى ویكفینــــا أن نقــــرأ هــــذه 

  :الأبیات من دیوان الأرجواني
  وفــــــي حــــــي أتــــــراب إذا شــــــغل الفتــــــى
  ظلمـــــن الثنایــــــا الغـــــر لمــــــا صــــــقلناها
ــــل غــــادة ــــي مــــستدار الحــــد مــــن ك   ُوف
  عقـــــــارب وصـــــــل لا یـــــــضرك وصـــــــلها

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ّهـــــــــــــواهن، م یطـــــــــــــرب لأن یتفرغـــــــــــــا
  وأرشـــــــــفنها دونـــــــــي أراكـــــــــا ممـــــــــضغا

ـــــذینك موتغـــــا   )١(تـــــرى ســـــحر عینیهـــــا ل
  ولكنمــــــــــا یمــــــــــسین بــــــــــالهجر دغــــــــــا

                                                 
  .مفسدا: ، وموتغا٢٦٤الأبیات من جدیوان الأرجاني ص) ١(
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ـــــــا ـــــــركن عیونن ـــــــن حـــــــي ت   ســـــــفرن ل
ــــــد أرى ــــــین وق ــــــي أحــــــب الآفل ــــــا ل   فم
  علـــى حـــین ألـــوى الحـــم بالجهـــل كبیـــرة
ـــــل قـــــصرت طولهـــــا ـــــا لی ـــــة ی   وكـــــم لیل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  مــــــــــلاء وغــــــــــادرن الجــــــــــوانح فرغــــــــــا
  علــــى العــــیس أقمــــارا مــــن الغیــــد یزغمــــا

ـــــشغاوغ ـــــرأس شـــــبیها تف   )١(مـــــم مـــــن ال
ـــــــا ـــــــة أرفع ـــــــشا بالبطال ـــــــضیت عی   )٢(ًوق

  
وأخیــرا فــإن أبنــاء هــذه العــصور لــم یقعــوا فــي المــشكلة اللغویــة، ولا فــي 
ٕالركاكة معها فحسب وانما أغرقوا في العامیة إغراقا كبیـرا، ثـم ابتـدعوا لهـذه 

ت، والزجـل، العامیة أوزانا تـتلاءم معهـا، فخرجـوا بـألوان مـن الأوزان كالـدوبی
، ونظموا علیها شعرا كثیرا حتـى بلـغ بهـم )٣(والموالیا، والكان، وكان، والقوما

 فــي -الأمــر فــي آخــر المطــاف أن فــضلوها علــى الأوزان التقلیدیــة القدیمــة 
  .كثیر من المناسبات

لیس بإمكان باحـث منـصف أن یـصف هـذا العـصر بـصفة واحـدة، كمـا 
ـــه بـــآخره ویقـــرن شـــاعرا لا یـــستطیع أن یحكـــم علیـــه حكمـــا واحـــدا  یقـــیس أول

إن المـــــؤازرین : ٕبـــــشاعر، وبیئـــــة ببیئـــــة، وانمـــــا یـــــستطیع أن یقـــــول مطمئنـــــا
اضطربت، والتفاوت بین الشعراء اتسع، والقیم اختلت، واللغة مـادت، وكـان 

  .على الضعف أمیل منه إلى شيء آخر
  :والجمال الفني للموشحات یتمثل في

ـــــصیغة وا ـــــصور وال لمخرجـــــات والأوزان والقـــــوافي الألفـــــاظ واللغـــــة ثـــــم ال
وتصعب محاولة جمع الألفاظ المغرقة في العامیة التي تتردد في موشحات 

                                                                                                                   
  .انتشر: تقشغ) ١(
  .ش وخصبھسعة العی: الرفغ) ٢(
-١٤٨انظر تفاصیل ھذه الأوزان وشواھدھا في كتاب أحمد الھاشمي، میزان الѧذھب ص) ٣(

١٥٧.  



 

١٢٩

، )٢(، والأعمــش والمعــنعن)١(الحــرز الحریــز: هــذه الحقبــة ومنهــا كلمــات مثــل
ـــــق ـــــة)٣(والزی ـــــرد التهلیل ـــــسادات)٤(، كمـــــا ت ، وأصـــــحاب الحـــــال وأهـــــل )٥(، وال
خــــــرى العامیــــــة نتیجــــــة دخــــــول ، وتظهــــــر كثیــــــر مــــــن الألفــــــاظ الأ)٦(النوبــــــة

، كما )٧(القناني، الكار، الملقى، النیر: الموشحات إلى البیئات الشعبیة مثل
یبـــرز أثـــر أزیـــاء العـــصر الجدیـــد فـــي بعـــض الموشـــحات فنجـــد ألفـــاظ مثـــل 

، وغیرهـــا مـــن الألفـــاظ، ومـــن هـــذا مـــا نجـــده فـــي )٩(، الـــشنتیان)٨(الـــشربوش
  :موشحه لأحد المتأخرین یقول فیها

  مــــــــــــسبول یحــــــــــــاكيلـــــــــــك شــــــــــــعر 
  وحاجبیـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــبه قوســـــــــــــــــین
ــــــــــــــــــــــورد ــــــــــــــــــــــر م   ٌوخــــــــــــــــــــــد أحم
  ُووجهــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــشرق
ــــــــــــــــــن االله ــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــاف م   قتلتن

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــلطانك ســــــــــــــــــباني   اللی
  نـــــــــــــــــــونین ولحظـــــــــــــــــــك رمـــــــــــــــــــاني
  والریــــــــــــــــــــق قطــــــــــــــــــــر القنــــــــــــــــــــاني
  وأنـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــلطان زمانـــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــسب شــــــــــــــــــنتیانك   )١٠(أن
  

كمـــا نجـــد كلمـــات كثیـــرة فیهـــا احتـــرام كاتـــب متكلـــف مـــصنوع نـــاجم عـــن 
لتفخیم والتعظیم لا عن حب واحترام حقیقیین كما عهـدا فـي الـشعر العربـي ا

  :والحیاة العربیة الأصیلة كما في قول أحدهم
  ــم یا عمـــــــــــــــريــــــن راحــــــــــــــــــــآه ما هم یا بـــــــــــــدر         كـ

                                                 
  .٩، الظاھریة )٨٠٤٦(مجموع دیوان عمر القادري الكیلاني، مخطوط رقم ) ١(
  .١١٥٩دیوان عبد الغني النابلسي ) ٢(
  .١٦٧المصدر السابق ) ٣(
  .٦٦المصدر السابق ) ٤(
  .٢٦٣المصدر السابق ) ٥(
  .٢٨٣دیوان الشیخ محمد الفحام ) ٦(
  .٢١، الظاھریة )١١٠٦٥(مجموع شعري، مخطوط رقم ) ٧(
  .١٥، الظاھریة )٦٢٠٤(مجموع شعري، مخطوط رقم ) ٨(
  ،الشروال: الشنتیان) ٩(
  .٩الظاھریة ) ٦٢٠٤(مجموع شعري مخطوط رقم ) ١٠(



 

١٣٠

   )١(عتكم سعادتكم وعذتكم ودولتكم ورف   سلطان مدع هجري       

مـلأى بـالتكلف والتفخـیم مثـل سـلطانم، سـعادتكم، عـزتكم، ًإذ نجد ألفاظا 
دولتكم، رفعتكم في بیت واحد، ولعل ذلـك آثـار العثمانیـة، وربمـا كانـت هـذه 
اللهجة في الخطاب هي لهجة عامة الناس أمام الحكام والممتنفذین الأتراك 

  .من ذوي العنجهیة الكاذبة
الشعبیة والأقوال العامیة التي شاع استخدامها وقد برزت بعض الأمثال 

فــي هــذا العــصر فــي كثیــر مــن الموشــحات، كمــا فــي قــول أحــدهم مخاطبــا 
  :عذوله

یا عذولي أنت جاهل وعلیا أن سائل   أنا مجنـون وأنـت عاقـل كـف عنـي 
    )٢(واقص الشر

كــف عنــي (، )أنــا مجنــون وأنــت عاقــل(فهــو یــستخدم عبــارة شــائعة مثــل 
  ).وأقصى الشر

أمـــا الوشـــاح ســـعودي الملقـــب بـــالمتنبي العاســـي فیـــصور جمـــال طـــرف 
محبوبه بطریقة فیها شيء من التجدید مـن صـلب القـدیم، إذ لا یـشبه طرفـه 
ٕبالخنجر أو السیف أو السهام أو غیـر ذلـك ممـا تـوارد علیـه الـشعراء، وانمـا 

  :یجعله سوقا لسلاح، یستخدمها في حربه وذلك في قوله
ــــــــد أعــــــــار ال ــــــــس ق ــــــــي إن   حــــــــدقاُظب

ـــــــا ـــــــصبح رق ـــــــي ال ـــــــلال الخـــــــال ف   ُوب
ــــــــــــــام اللحــــــــــــــظ مــــــــــــــا رمقــــــــــــــا   وأق
  طرفــــــــــه الوســــــــــنان أبــــــــــدى مرهفــــــــــا

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  للظبـــــــــــا والحـــــــــــسن منـــــــــــه للمـــــــــــلاح
ـــــــصباح ـــــــده مـــــــذ شـــــــام عـــــــامود ال   جی

ـــــــــا ـــــــــازورار بیت ـــــــــسلاح)٣(ب    ســـــــــوق ال
  َّثــــــــــــــم بالــــــــــــــسحر أتــــــــــــــى بــــــــــــــالفتن

                                                 
  .١٨المصدر السابق ) ١(
  .٢٣الظاھریة ، ١٠٢٩٤مجموع شعري، مخطوط رقم ) ٢(
  .بینھ: كذا في الأصل ولعل الصواب) ٣(



 

١٣١

  وأراش الجفـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم انعطفـــــــــــــــا
  

  )١(بهمـــــــــــا فـــــــــــي حربـــــــــــه یقـــــــــــصدني  ٠٠٠
  

یلـــة فـــي البیـــت الـــسابق صـــور خـــال المحبـــوب الـــذي ومـــن الـــصور الجم
یــشبه الــشاعر بــبلال لــسواد لونــه، ویقــول إن خالــه هــذا ارتفــى جیــده مــذ رآه 

  .كعمود الصبح، وكأنه بلال الذي یصعد المئذنة عندما یرى عمود الفجر
ٕوتتحــــول بعــــض التــــشبیهات فــــي بعــــض الموشــــحات وان كانــــت القیمــــة 

 التــشبیه لــم تكــد تتغیــر، كمــا فــي تــشبیه الجمالیــة المعنویــة التــي یعبــر عنهــا
الشیخ أمین الجندي لردف محبوبه بموج البحر الـذي بـات مألوفـا فـي البیئـة 

  :الشامیة، أما ساقا المحبوب فهي مسرولتان كما یقول الوشاح
والردف وقد فاق موج البحر   مسرول الساق یحكي القمري إذا تغنى بین 

  )٢(الزهر
ري فـي غنائـه بـین الأزهـار، وهـذا التـشبیه ومحبوب الشاعر یحـاكي القمـ
  .جدید لم نكد نعثر علیه من قبل

أمـــا الوشـــاح عبـــا البــــاقي العمـــري فهـــو یعمـــل فكــــره فـــي ســـبیل الإتیــــان 
  :الصور الجیدة في مجال وصف جمال الطبیعة فیقول

  طُــــــــــرر الأنهــــــــــار فــــــــــي أمــــــــــشاطها
  وانبــــــــــرت تختــــــــــال فــــــــــي أقراطهــــــــــا
  وغــــــــــوالي الــــــــــورد فــــــــــي أســــــــــفاطها

  َّلهـــــــــا قـــــــــد عممـــــــــابعـــــــــدما الـــــــــثلج 
ـــــــــــي غنمـــــــــــا   والنـــــــــــدى خـــــــــــد الرواب

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــسیم ــــــــــاس الن ــــــــــف أنف   َّســــــــــرحتها ك
ـــــــــدر النظـــــــــیم ـــــــــى ال ـــــــــدوح عل   ورق ال
  فحــــن وقــــت الفجــــر فــــي طیــــب الــــشمیم
  وتغـــــــــشت مـــــــــن حیـــــــــا فـــــــــي بـــــــــرنس

  )٣(فــــــــــــــــتلفعن بثــــــــــــــــوب الــــــــــــــــسندس
  

                                                                                                                   
  .٢٧٠ذیل نفحة الریحانة ) ١(
  .، ورد كذا في الأصل وفیھ كسر الوزن٣٧٤دیوان الشیخ أمین الجندي ) ٢(
  .٣٨٧ملحق الموشحات العراقیة ) ٣(
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ــــداع  ــــو مــــن إب ــــة التــــي لا تخل ــــصور الجمیل ــــورد مجموعــــة مــــن ال فهــــو ی
 الأنهـار فـي أمـشاط الطبیعـة تـسرحها یـد النـسیم بـل إذ یـصور غـرةوطارفة، 

ــــى  ــــة، ومثلهــــا صــــور الحمــــائم المخالــــة عل ــــد أنفاســــه، وهــــي صــــورة بدیعی ی
الأغــصان بأقراطهــا، وصــورة الــورود الجمیلــة عممهــا الــثلج بقلانــس بــیض، 
ولفها ببرانس مثله فـي البیـاض، وهـي صـورة بالغـة الجـودة إذ یجعـل الـورود 

  .البیضاء حیاة بعد هطول الثلج فوقها واغتسالهاترتدي البرانس الثلجیة 
وتكثر الصور الجدیدة التي لا تخلو من الإبداع والجمـال فـي موشـحات 

  :الشیخ عبد الغني النابلسي كما في قوله
     أیها النازل في خیمات أنوار القلوب    ُأیها الطالع من مشرق أفلاك الغیوب 

  .)١(أرفق بي. یا ظاهر في قلبي

  :ًیضاویقول أ
    فسكرنا بشیم الطیب من ذاك الهبوب  ُنفحت ریحانه الأسرار من روض اللقا  

  .یا ظاهر في قلبي أرفق بي

وتلاحــــظ الــــصورة العمیقــــة الجمیلــــة الموحیــــة فیمــــا ســــبق كمــــا فــــي قــــول 
، نفحــت ریحانــة )خیمــات أنــوار القلــوب(، )مــشرق أفــلاك الغیــوب(الــشاعر 

  .الأسرار من روض اللقاء
صرف بعمــق الــذوق، وغربــة التجربــة، بــصمة واضــحة فــي وقــد تــرك التــ

  .هذه التعبیرات العمیقة التائهة بإیحائتها

                                                 
  .٣٤دیوان الشیخ عبد الغني النابلسي ) ١(



 

١٣٣

عمــت فــي (ومــن تعبیراتــه الجدیــدة والجمیلــة قولــه فــي إحــدى موشــحاته 
ـــــه فـــــي موشـــــحة أخـــــرى ) )١(بحـــــر الحیـــــاة ـــــرابح لا یقـــــصد دنیـــــاه ولا (وقول ال

  ).)٢(أخراه
تجربـــة شـــعوریة نفـــسیة ویعمـــد أحیانـــا إلـــى الرمـــز الـــشفاف لحـــدیث عـــن 

فریــدة، لا یــستطیع كتمانهــا، ولا یقــدر علــى التــصریح بهــا خــشیة أن یفهمــه 
  :على غیر حقیقة كما في قوله

ــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــوب الكائن ْشــــــــــــــــــــق ث ُ َّ َ  
  ْفوجـــــــــــــــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــــــــــــــق ذات
ــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــوب الرف ــــــــــــــــــــانزعوا ث   ْف
  ْواشــــــــــــــــــــربوا مــــــــــــــــــــاء الحیــــــــــــــــــــاة

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ْعــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــود الحــــــــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وراء الخل   ْم
  ْقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن ینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق

  )٣(إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رق
  

ینبـــئ عـــن وجـــود الخـــالق، ) ثـــوب الكائنـــات(فـــالوجود البـــشري الـــذي هـــو 
ثابــت مــن خــلال ثبــوت صــنعته، ثــم یــدعو إلــى إهمــال ) الحــق(فوجــود االله 

حیاة الأجساد والاهتمام بم هـو أسـمى، فیـورد صـورة جمیلـة تجلـت فـي قولـه 
سان ، فالأجـساد كـالثوب الـذي یرتدیـه الإنـ)انزعوا ثوب الرفاة قبل أن ینشق(

  .ثم یمزق عنه حین وفاته، فالجسد والثوب سواء
) الحـب الإلهـي(ویعنـي بهـذا وعـي ) اشربوا ماء الحیاة: (ویقول بعد ذلك

  .وفهمه ومعاناته، هذا الحب الذي یمنح أرواحهم الباقیة الخلود والسعادة
ولعـــل مـــن أكثـــر الأمـــور أهمیـــة أن الـــصورة الـــسابقة غیـــر دخیلـــة علـــى 

بـل هـي والـنص سـواء، فهـي مـن صـلبه لـو حـذفت أو النص ولا مقحمه فیه 

                                                 
  .٦٦دیوان الشیخ عبد الغني النابلسي ) ١(
  .٤١٦المصدر السابق ) ٢(
  .٢٦١المصدر السابق ) ٣(



 

١٣٤

غیـــرت لـــشوه جمالـــه، ومثـــل هـــذا الالتـــصاق بـــین الـــصورة والـــنص قلیـــل فـــي 
الــشعر العربــي ولــیس فــي الموشــحات فحــسب، وثمــة ناحیــة أخــرى نلاحظهــا 
في هذه الصورة هي أنهـا لـم تكـن أسـلوبا فـي المقارنـة بـین أشـیاء مماثلـة أو 

ٕ فلم یقل هذا كـذلك، وانمـا هـي تأمـل غیـر واع متشابهة في الواقع والطبیعة،
وفكر تحركه العواطف الجیاشة المستعرة، ممـا یجعلهـا نتـاج تجربـة شـعوریة 
ٕحــارة وصــادقة لإنتــاج تفكیــر طویــل واعمــال العقــل وتفنیــد ومحاكــات عقلیــة 

  .وفلسفیة وما شبه
  :أما عن الخرجات

فكانــت تنوعــت الخرجــات فــي موشــحات العــصر العثمــاني تنوعــا كبیــرا، 
هناك خرجات لا تكاد تختلف عن نهایات القصائد التقلیدیة كمـا فـي خرجـه 
موشحة مصطفى البابي الحلبي التي یتحدث فیها عن عیون الذهب ووادي 

  :الباب إذ یقول في هذه الخرجة
   )١(ّرصع الشمس لنا بالشهب    واسكب الفضة فوق الذهب

و أســلوبها عـــن أي فالخرجــة لا تكــاد تختلــف فـــي لغتهــا أو موضــوعها أ
جزء من أجزاء الموشحة، وقد تصل الخرجات في هذا إلى حد سـیئ مبتـور 
دون مراعاة أدنى قواعد حسن الختام المتعـارف علیـه فـي القـصائد التقلیدیـة 
ولا نقـــــول أصـــــول الخرجـــــات فحـــــسب، كمـــــا فـــــي خرجـــــة موشـــــحة للهلالـــــي 

  :الحموي
  إن كنت بالأفراح     ماحى دجى الأتراح

   )٢(الراح    من راحـة الصبیةفاشرب عجوز 

                                                 
  .٥٢العقود الدریة في الدواوین الحلبیة ) ١(
  .٢/١٥٣١حلیة البشر ) ٢(



 

١٣٥

وتــصل خرجــة موشــحة لأحمــد عــزت باشــا الفــاروقي إلــى حــد بعیــد مــن 
  :الجفاف والتقلید إذ یقول

ٍقد منحناه بألفاظ فصاح    ونعمنا باختتام وافتتاح ٍ)١ (  

أمــا خرجــة یوســف البیرامــي الحلبــي فــي موشــحته المدحیــة فتتحــول إلــى 
شــارة إلــى الممــدوح واللمحــة اللطیفــة اســتجداء صــریح بــدلا مــن الاكتفــاء بالإ

  :الذكیة، یقول البیرامي الحلبي
ًجئت استجدیك أمرا ما سما    عنك فاسمح للنزیل الیئس ُ  

ُواجبر الراجي الذي قد یمما    دمت مسؤول الندا لم تبخس َّ)٢  (  

ونجــد فــي بعــض الخرجــات دعــاء الممــدوح، وهــذه ســمة قــد وجــدناها فــي 
، ومـــن هـــذا مـــا جـــاء فـــي البیـــت الأخیـــر مـــع موشـــحات ســـابقة لهـــذا العـــصر

  :الخرجة من موشحة لعثمان بكتاش یقول فیها
ـــــــــــــــسعود ـــــــــــــــم االله صـــــــــــــــومك بال   َّأت
ــــــــــن رب مجیــــــــــد ــــــــــز بــــــــــالأجر م   وف
ـــــب ـــــى المرات ـــــي أعل ـــــك ف   قمـــــیص المل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  فــــــــدم وأفطــــــــر بــــــــه قلــــــــب الحــــــــسود
  كـــــــــــساك الـــــــــــیمن بالعیـــــــــــد الـــــــــــسعید

ــــــــــــب   )٣(وبلغــــــــــــك المقاصــــــــــــد والمطال
  

هــذا العــصر فــي الخرجــات غنــى وغنیــت ولا قالــت وهكــذا فلــم نجــد فــي 
ٕوقلــــت، ولا تماجنــــا متعمــــدا وانمــــا اتجهــــت اتجاهــــا معاكــــسا، فــــصرنا نجــــد 
الخرجــات التــي لا تكــاد تحــصى ممــا ینتهــي بالزهــد وذكــر الرســول والــصلاة 
والــسلام علیــه أو ذكــر أصــحابه الكــرام، وقــد بــدأت جــذور هــذه الظــاهرة فــي 

ة، أما في هذا العصر فقد شـاعت وصـارت العصرالمملوكي كنها كانت نادر

                                                 
  .١٢٥٩المصدر السابق ) ١(
  .١٦٦دیوان یوسف البیرامي الحلبي، مخطوط ) ٢(
  ).ھـ١١٩٠(، توفي الشاعر سنة ٣٧٩ملحق الموشحات العراقیة ) ٣(



 

١٣٦

منحى كما كانت حال الخرجات الماجنة من قبل، ومن هذه الخرجات التـي 
  :ذكرنا خرجة موشحة لمحمد سعید أفندي مفتي دمشق یقول فیها

   )١(أنت للرسل مبدأ وختام      فعلیك الصلاة ثم السلام
د الغنــي ومثــل هــذه الخرجــات كثیــرة جــدا فــي ختــام موشــحات الــشیخ عبــ

  .النابلسي وغیره ممن ینحو نحو منحى التصوف في موشحاته
وقد تتحول هـذه الخرجـات فـي ذكـر رسـول الللـه وحـسن الختـام بالـصلاة 
علیه إلى مطلع لدى بعضهم، كمـا هـي الحـال لـدى الـشیخ محمـد الفحـام إذ 

  :یقول في مطلع إحدى موشحاته
ــــــــــــــا ســــــــــــــامعین ــــــــــــــا ی   صــــــــــــــلوا بن
ـــــــــــــــــــــورى ـــــــــــــــــــــر ال ُمحمـــــــــــــــــــــد خی ٌ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  لــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــفیع المــــــــــــــــــــذنبینع
ــــــــــــــــــــین ــــــــــــــــــــام المتق   )٢(طــــــــــــــــــــه إم

  
ویبــرز أثــر القــرآن الكــریم فــي عــدد مــن خرجــات هــذه الحقبــة، كمــا فــي 

  :خرجة موشحة لأحمد بن حسین الكیواني یقول فیها
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــي أن أنظم ـــــــــــــــــه علمن ُحب ُ  
  إي ومـــــــن قـــــــد علـــــــم الإنـــــــسان مـــــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ٍكــــــــــل عقــــــــــد فــــــــــي الغــــــــــرام عجــــــــــب َّ  
  )٣(لــــــــم یــــــــك یعلــــــــم مــــــــن فــــــــن الأدب

  
 هــذا العــصر، ذكــر الوشــاح فــي كثیــر مــن خرجــات موشــحاتویلاحــظ 

لامسه في نهایة الموشحة كالرسام الذي یوقـع اسـمه فـي نهایـة اللوحـة التـي 
یرسمها، مثالنا على هذا ما جاء في البیت الأخیر من الخرجة من موشـحة 

  :لعبد الغني النابلسي یقول فیها

                                                 
  .١٠الظاھریة ) ٨٠٤٦(مخطوط رقم لكیلاني، مجموع عمرو القادري ا) ١(
  ً. أیضا٢٤، وانظر فیھا صفحة ٢٢دیوان الشیخ محمد الفحام، مخطوط ) ٢(
دیوان أحمد بن حسین الكیواني، وكذا ورد في الأصل، وقد تأثر الشاعر في خرجتھ ) ٣(

  .١١٣/٥: العلق" علم الإنسان ما لم یعلم: "بقولھ تعالى



 

١٣٧

  
ـــــك الحـــــق صـــــلاتي ـــــى نبی   مـــــولاي عل

ــــــه  ــــــي فی ــــــد الغن ــــــواتيوصــــــار عبی   م
  

٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــة ذاتـــــــي ـــــــن أزال نـــــــوره ظلم ـــــــه م   ط
ــــب ــــل مغی ــــي ك ــــل شــــروق وف ــــي ك   )١(ف

  
  :أما عن الأوزان والقوافي

تنوعت أوزان الموشحات في العصر العثماني بـین أوزان طویلـة وأخـرى 
  .قصیرة، أو بالغة القصر والخفة والرشاقة

ومــن الأوزان الطویلــة مــا جــاء فــي موشــحة لأحمــد بــن حــسین الكیــواني 
  :عهامطل

ُجــــد الــــضنا ویــــد الأشــــواق تلعــــب بــــي َّ َ  
ِوغبـــــت عنـــــي مـــــن الأوصـــــاب والألـــــم ِ ُ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــرب ــــــن شــــــدة الأحــــــزان والك ــــــت م   ُوذب
  )٢(وعـــــن تـــــذكر مـــــن أهـــــواه لـــــم أغـــــب

  
والبحر الذي استخدمه الوشـاح فـي الموشـحة الـسابقة هـو البحـر البـسیط 

جـــد الـــذي یعـــد مـــن أطـــول بحـــور الـــشعر العربـــي، وأكثـــره تفعـــیلات، وقلمـــا ن
اســتخداما لــدى الأندلــسیین للبحــور الطویلــة كاملــة كمــا جــاءت هــذا الوشــاح 

  .المشرقي
ویستخدم الوشاحون المشارقة كل الأبحر العربیة التقلیدیة دونما استثناء 
یـــذكر، لكـــنهم إلـــى جانـــب هـــذا اســـتخدموا فـــي موشـــحاتهم الأوزان القـــصیرة 

لمجتـث، والمقتــضب، المعروفـة عنـد العـرب والمهملــة كـالهزج، والمتـدارك، وا
  .ومجزوء البسیط، ومخلع البسیط

  :ومن البحور القصار ما نجده في موشحة للشیخ النابلسي

                                                 
  .٣٦ني النابلسي دیوان الشیخ عبد الغ) ١(
  .١٧دیوان أحمد بن حسین الكیواني ) ٢(



 

١٣٨

َّبــــــــــــــــــــروق الحــــــــــــــــــــي لماعــــــــــــــــــــة ِّ ُ ُ  
  وكتمــــــــــــــــــان الهــــــــــــــــــوى طاعــــــــــــــــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــــــــــــصب طماعـــــــــــــــــــة َّونفـــــــــــــــــــس ال ِّ ُ  
  )١(ولكـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــساعه

  
  :)٢(أما الوشاح عبد السلاح الأتاسي فیقول

ُوالكاس كالبدر     والحب سا    )٣(قیناِ

ویتوارد الوشاحون على الأوزان القصیرة والمجزوءة كما في الـوزن الـذي 
  :في موشحة له یقول فیها)  فعولا-فعلن (یستخدمه النابلسي 

ًما ملت كلا َّوالغیر ضلا.  ُ    )٤(ِعن حالة العشاق.  ُ

  :ومنه ما جاءت في موشحة لأمین الجندي یقول في قفلها

   )٥(ُ    جــــودي بروحـــــــــــــــيعلیــــل فـــــــــــؤادي 

وقـــد خرجـــت كثیـــر مـــن هـــذه الأوزان العربیـــة المعروفـــة، وتفعیلاتهـــا إلـــى 
أوزان موســیقیة جدیــدة، لكنهــا كانــت محتویــة علــى موســیقا داخلیــة متناغمــة 
وجمیلــة وواضــحة كمــا فــي كثیــر مــن موشــحات الــشیخ عبــد الغنــي النابلــسي 

  :حة الجندي یقول فیهاوالشیخ أمین الجندي، ومنها موش
  ُّالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ُوالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف كحی

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر نحی
  )٦(والطـــــــــرف كحیـــــــــل یرنـــــــــوا كـــــــــالریم

  
ویلاحــظ لجــوء بعـــض الوشــاحیون إلـــى اجتــزاء بعــض مـــن آیــات قرآنیـــة 
محتویـــة علـــى موســـیقى داخلیـــة جمیلـــة لكنهـــا مختلفـــة عـــن موســـیقى الـــشعر 

                                                 
  .، البحر الھزج مفاعلین مفاعلین٢٣٤دیوان عبد الغني النابلسي ) ١(
  ).م١٨٤٥(، أي )ھـ١٢٦٤(توفي سنة ) ٢(
  .١/٣٨١أعلام الأدب والفن ) ٣(
  .٢٥٨دیوان عبد الغني النابلسي ) ٤(
  .٢٧٧دیوان أمین الجندي ) ٥(
  .قالمصدر الساب) ٦(



 

١٣٩

م، كما فعل أحـد الوشـاحیون العربي عموما، فینظمون موسیقاها أقفال أبیاته
  :وهو أحد المدعون على بن شرف الذي یقول

  وكفى االله المؤمنین القتال

  )١(ٕهكذا هكذا والا فلا لا

وتكثر في موشحات العصر العثماني الأخطاء العروضـیة سـواء أكانـت 
الأوزار المستخدمة معروفة وتقلیدیة أم جدیـدة مـستحدثة، ومـن هـذا مـا جـاء 

  : بن النحاس الحلبي یقول فیهافي موشحا لفتح االله
  َّدنَّ لـــــــــــــي فـــــــــــــي ألحـــــــــــــان دنـــــــــــــى
ــــــــــــــا بهــــــــــــــا غــــــــــــــول فــــــــــــــدعني   م
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــد أعن ـــــــــــــــــــرة التوحی   خم
ــــــــــــــي ــــــــــــــك زدن ــــــــــــــي من ــــــــــــــا حبیب   ی

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  َّواتـــــــــــــــــــــــل ألحـــــــــــــــــــــــاني علـــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــي منـــــــــــــــــي إل   فهـــــــــــــــــي ل
  ُمـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــدام لـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــدام

  )٢(زاد شـــــــــــــــــــــــــــــــوقي والغـــــــــــــــــــــــــــــــرام
  

خطـــأ عروضـــي ) دن لـــي فـــي ألحـــان دنـــى(وفـــي قـــول الـــشاعر الـــسابق 
  ))٣(دن لي ألحان دنى( ربما كان في قوله والصواب

ومثـل هـذا كثیـر لا حاجـة لتعـداد الكثیـر مـن الأمثلـة علیـه، وربمـا كانـت 
كذلك، بالإضافة إلى عیوب الوزن نجد أیضا كثیرا من عیوب القافیة، التي 
كــــان أبرزهــــا، الإقــــواء، ومنــــه مــــا جــــاء فــــي موضــــحة محمــــود العظــــم التــــي 

  :سلاميیعارض فیها موشحة بن سهل الإ
  هاجت الأشواق والدمع همى     في هوى الظبى الأغن الألعس

   )٤(وعیوني قد تغشاها العمــــى       ودما دمعي غدا منبجس
                                                 

  .٨١، الظاھریة )٥٠٧٨(حلبة الآداب وحلبة ذوي الألباب، مخطوط ) ١(
  .٧٢) ٧٦٩٤(دیوان فتح الله بن النخاس الحلبي، مخطوط رقم ) ٢(
  ).فعلاتن فاعلاتن(والبحر من الرمل ) ٣(
، ٨٦الظاھریѧة ) ٣٣٥٠(إخراج الدر المصون من قوالب أصداف المجون مخطوط رقѧم ) ٤(

  .الدماء مؤنثة وھو یذكرھا، وي منبجس خطأ لغوي آخروفي القفل خطأ لغوي، ف



 

١٤٠

  :ومثل هذا ما جاء في بعض موشحات النابلسي
  ولكـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن یعـــــــــــــــــــــــاني
  ٍوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــــــــــــخ صــــــــــــــــــــــوره   كلامــــــــــــــــــــــي نف
ُیثنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره
)١(  

  
یة ي هــذه الحقبــة بــالأوزان التقلیدیــة إذن فقــد حفلــت الموشــحات المــشرق

والجدیــــدة والجوانــــب الجمیلــــة مــــن أوزان خفیفــــة راقــــصة فــــضلا عــــن بعــــض 
  :العیوب في الأوزان والقوافي، ولكن حصان كبوة وأما عن

  :بناس الموشح
اتــصف البنــاء الفنــي للموشــحات فــي العــصر العثمــاني بــالتنوع الكبیــر، 

قالــه الفنــي مــن القــصائد التقلیدیــة، فكــان هنــاك الموشــح العــشري الــذي یقتــرب ب
  .كما وجدنا الموشح المخمس الذي یقترب أیضا من المخمسات إلى حد بعید

ومما یلاحظ فـي المـصادر والـدواوین التـي دونـت موشـحات هـذه الحقبـة 
وجــود الخلــط فیهــا مــا بــین القــصیدة والموشــح والمخمــس بالموشــح، إذ نجــد 

لـك فهـي مـسبوقة بقـولهم وقـال فـلان قصائد تقلیدیـة ذات قافیـة واحـدة ومـع ذ
مــن الموشــح، وقــد وجــدنا هــذا فــي دواویــن بعــض الوشــاحیین الأعــلام أمثــال 

، والــشیخ أمــین الجنــدي وممــا جــاء لــدى أمــین )٢(الــشیخ عبــد الغنــي النابلــسي
  :الجندي القصیدة التي یقول فیها
ُالـــــــــــــصب لـــــــــــــه یحلـــــــــــــو الولـــــــــــــه ُ ُّ  
ــــــــــــسلماه ــــــــــــام ب ــــــــــــن ه   ُفاعــــــــــــذر م
  وأخـــــــــــــو الأشـــــــــــــجان لـــــــــــــه منـــــــــــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ُفــــــــــــــــــــــیمن بهــــــــــــــــــــــواه أشــــــــــــــــــــــغله
ُوجـــــــــــــــــــدا واحـــــــــــــــــــذر أن تعذلـــــــــــــــــــه ً  

ـــــــــــــه ـــــــــــــسمع بلبل ـــــــــــــو ت ـــــــــــــا ل   )٣(طرب
  

                                                 
  .١٨٢دیوان عبد الغني النابلسي ) ١(
  .، وغیرھما٢٠٦،وصفحة ٧٦انظر المصدر السابق صفحة) ٢(
  .٣٤٨دیوان أمین الجندي ) ٣(



 

١٤١

وعلــى هــذا المنــوال یــسیر الــنظم حتــى نهایتــه فــلا نجــد أبیاتــا وأقفــالا، بــل 
قافیــة موحــدة وقــصیدة رقیقــة راقــصة الــنغم، ومــع هــذا فإننــا نجــد هــذا النظــام 

مام احتمالین، فإمـا مدرجا في قسم موشحات الشاعر وقدوده، وهذا یضعنا أ
أن یكون مدون الدیوان قد أخطأ في هذا، وربما كان هذا من القائد الملحنـة 
علــــى طریقـــــة الموشـــــحات، وهـــــو مــــا نجـــــده الآن لـــــدى الملحنـــــین الحلبیـــــین 

الـذي لـم ) اسـق العطـاش(المبدعین، وكـذا قـد وجـدنا مثلـه أیـضا فـي فاصـل 
ا مـــن قـــصائد، ٕیكـــن موشـــحات فقـــط وانمـــا تـــضمن مقطوعـــات شـــعریة وأبیاتـــ

ولكننــا لا نــستطیع فــي الحقیقــة أن نــرجح أیــا مــن الاحتمــالین الــذین یبقیــان 
  .قائمین دونما بت في هذا

ونجد في بعض الأحیـان أخلـط بـین المخمـسات والموشـح المخمـس كمـا 
في دیوان عبد الـرحمن الموصـلي الـشیباني، إذ یخمـس أبیاتـا لأبـي الـشیص 

روح ثانیــــة، ومــــع ذلــــك نجــــد هــــذین مــــرة، وأبیاتــــا للــــسهرودي فــــي معنــــى الــــ
موشـــحا (وقـــال أیـــضا منـــشیا ومخمـــسا : المخمـــسین مـــسبوقین بعبـــارات مثـــل

، ولعــل هــذا الأمــر محــسوم مــسبقا مــادام الــشاعر قــد خمــس ))١(شــرقیا أقــرع
  .أبیاتا لسواه، فالخطأ إذن من دون الدیوان بلا شك

ف وقــد نجــد موشــحات منظومــة علــى غــرار الموالیــا، فكــل بیــت فیهــا مؤلــ
من أربعة أجزاء متماثلة القافیة، ومنظومة على البحر البسیط، ولا نجد بین 
هــذه الأبیــات أقفــالا متماثلــة القافیــة توحــد بینهــا وتــشهدها فــي إطــار موشــح 
واحد، ومـع ذلـك نجـد كـل بیـت فیهـا منفـصلا عـن سـابقه بكلمـة دور، ومثـل 

                                                 
  .١٠٨ - ٩٥انظر دیوان عبد الرحمن الموصلي الشیباني ) ١(



 

١٤٢

صن البـان عروض یـا غـ(هذا نجده لدى الشیخ أمین الجندي مسبوقا بعبارة 
  ).)١(- سكاه -

وربمــا كــان كــل بیــت قطعــة مغنــاة، أو جــزءا مــن قطعــة مغنــاة، ینظمهــا 
  .سلك واحد هو سلك اللحن والغناء، وانتظامها في فاصل واحد متكامل

إذا فقــد تطــور فــن التوشــیح المغنــي، لیتحــول مــن موشــحة واحــدة تــشكل 
وفواصل لم یعد أغنیة متكاملة متنوعة الجمل اللحنیة، إلى وصلات غنائیة 

یراعى فیها العودة إلى القافیة الواحدة، لأنها لم تعد أغنیة واحدة كمـا كانـت 
  .في الموشح الأندلسي التقلیدي

كل هذا لم یكن على حساب الموشح التقلیدي النظم بأبیاته وأقفالـه، فقـد 
بقــى هــذا موجــود أیــضا، بــل أكثــر شــیوعا، علــى حــین كــان التجدیــد یتــسرب 

  .لمألوف ببطئ بدأ یتسارع حتى خرج إلى فنون جدیدةمن خلال هذا ا
ـــــة  ـــــال المتماثل ـــــصوفیة بوجـــــود الأقف ـــــزت معظـــــم الموشـــــحات ال ـــــد تمی وق

، كما هي حال كثیر من الموشحات الصوفیة الـسابقة، وقـد ذكرنـا )اللازمة(
من قبل أهمیة المجالس الصوفیة ومجالس الذكر في وجود هـذه اللازمـات، 

شح بأبیاته على حین یقوم الحشد المجتمـع بتردیـد إن كان المنشد ینشد المو
اللازمــة القــصیرة الــسهلة الحفــظ والتردیــد، ویؤكــد لنــا هــذا مــا جــاء فــي نهــر 

وقـــد قـــام بـــین : (الـــذهب، إذا قـــال الغـــزى فیـــه یـــصف بعـــض هـــذه المجـــالس
  .)٢( ...)الصفین ناشد یشدوا بمدائح نبویة، والأولاد یعیدون لازمتها

الموشـحات الـصوفیة منـصبا علـى ألفـاظ بعینهـا مـن وقد یكون التكـرار فـي 
  :الأقفال، لا على القفل كله، كما في موشحة للشیخ أمین الجندي یقول فیها

                                                 
  . وغیرھا٣٨فاء الأوقات ، مثل ھذا كثیر في ص٣١٧دیوان أمین الجندي ) ١(
  .٢٤٧، ص١، ق١ھر الذھب في تاریخ حلب، ج) ١(



 

١٤٣

  في حضرة الإطلاق     ظبى الأنس زار زار    
  )١(ومن جمال الساقي      كاس كاس دار دا    

  :ومنها أیضا ما یقوله في موشحة أخرى 
  ُ    منع التكفیل    الحب  الحب   الحب   الحب  رُفع التكلیف

  وتحیاتــي      الحب  الحب     لمؤیـدنا        الحب  الحب
  والسادات     الحب  الحب     مع مرشدنا    الحب  الحب
  عبد القادر   الحب  الحب     یا ذا الحق     الحب  الحب
  جد الطاهر   الحب  الحب     علم الشرق    الحب  الحب

العبــارات وضــعف المعــاني، بالإضــافة إلــى تكــرار كلمــة ویلاحــظ قــصر 
بعــد كــل مقطــع قــصیر، ممــا یجعلنــا نــرى أن الغایــة الأساســیة مــن ) الحــب(

ٕنظــــم مثــــل هــــذا الموشــــح لــــم تكــــن المعــــاني ولا الإنــــشاد، وانمــــا التردیــــد فــــي 
ـــة ولا المعـــاني  ـــارات الطویل ـــذاكر بالعب ـــذكر التـــي لا یهـــتم فیهـــا ال مجـــالس ال

امـه بالكلمـات الـسهلة الـسریعة الـنغم والتـرداد، لخلـق جـو العویصة قدر اهتم
حافــل بالانفعــال نــاجم عــن أمــور كثیــرة، یــأتي فــي هــذا التكــرار للألفــاظ فــي 
مقدمتها، أما الشیخ عبد الغني النابلسي فهو ینهي أجزاء أبیـات موشـحة لـه 

  :وأقفالها بتكرار كلمة یا مولاي، إذ یقول
  یا مولاي.  الحبیب   یا مولاي  ها حدث أیا ندیم   عن سنا طلعة 

  وأدر خمرنا القدیم   كاسها یسكر اللبیب     یا مولاي    یا مولاي
   )٢(ذاب في حانها للعهودد   في هوى الأوجه الحسان  یامولاي یامولاي

                                                 
  .٣٦٨دیوان أمین الجندي ) ١(
  .٤٤٤دیوان عبد الغني النابلسي ) ١(



 

١٤٤

ویلاحظ في كثیر مـن موشـحات هـذه الحقبـة الزمنیـة تماثـل قافیـة البیـت 
العیـــوب التـــي یستحـــسن تجنبهـــا فـــي ، وهـــذا مـــن )١(الأول مـــع قافیـــة الأقفـــال

  .الموشحات
ونجـــد فـــي العـــصر العثمـــاني، موشـــحات لا تكـــاد تختلـــف عـــن القـــصائد 
التقلیدیة لولا وجود التقسیم فیها، كما في موشحة للشیخ أمین الجنـدي یقـول 

  :فیها
  بالخلخـــــــــــــــــــــــــــــــــال والخـــــــــــــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــسال یــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــال   كالع
ُغــــــــــــــــــصن العقــــــــــــــــــد ذو البنــــــــــــــــــد ُ  
ــــــــــــــورد فــــــــــــــي الخــــــــــــــد ِّعطــــــــــــــر ال ُ ِ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  یـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــالي ذات فریـــــــــــــــــــــدة
  تجــــــــــــــــل لــــــــــــــــي خــــــــــــــــود فریــــــــــــــــدة
ــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــي وری   ِّبالعقــــــــــــــــــــــد حل

  )٢(والجعــــــــــــــد قــــــــــــــد عــــــــــــــم جیــــــــــــــدة
  

فالأقفال مخالفـة لمـا هـو معهـود فیـه أن نجـدها فـي منـصف البیـت وفـي 
نهایته، مما یجعل الموشحة مشابهة فـي شـكلها الخـارجي للقـصیدة التقلیدیـة 

  .)٣(لولا التقسیم في داخلها
حون فـــي هـــذا العــصر بالـــشكل الفنـــي للموشـــح وهكــذا فقـــد ضـــرب الوشــا

الأندلسي عرض الحـائط، وتجـرؤوا علیـه وتجـاوزوه إلـى أشـكال أخـرى كثیـرة 
وجدیدة، نذكر منها أیضا كثـرة التقـسیم والتنویـع فـي القـوافي إلـى حـد ینـسینا 
القافیة الأصلیة في البیت والنغمـة الأساسـیة یـه، كمـا فـي موشـحة للنابلـسي 

  :یقول فیها
  ل الكـــاس  دون كـــل النـــاسنلـــت فـــض

  والـــذي فـــي الغیـــب  شـــق منـــه الجیـــب
٠٠٠  
٠٠٠  

  وامـــــــــتلأ اینـــــــــاس  قلبـــــــــي المـــــــــشتاق
  مـــا بقـــى فـــي الریـــب  عنـــد فـــتح الطـــاق

                                                 
  .٤٤٤انظر في البیت الأول من الموشحة السابقة للنابلسي ص) ١(
، ١٦ص، ودیوان النابلسي ٢٩٨، وانظر في ھذا دیوانھ صفحة ٣٨٠دیوان أمین الجندي ) ٢(

٩٣، ٦٤.  
نتساءل فیما إذا كان ھذا یعد من فن التوشیح وإذا كان الشأن كذلك فھل یعѧد مѧا نظمѧھ أبѧو ) ٣(

  .ذؤیب الھذلي والخنساء وغیرھما من أبیات حافلة بالتقسیم من المرشحات



 

١٤٥

ــــــي   قــــــل لأحبــــــابي  هــــــل بهــــــم مــــــا ب
ـــــــــسألوا نظـــــــــره  خـــــــــادم الحـــــــــضرة   ف

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــشاق ــــــــــزق الع ــــــــــواب  م   شــــــــــرب أك
ــــــاب ــــــي الألب ــــــا أول   )١(تغنمــــــوا أجــــــره  ی

  
قة العثمـانیون بمـا فعلـوه مـن تحـویر وتطـویر ولا یكفي الوشاحون المـشار

فـــي شـــكل الموشـــح أخرجـــه فـــي بعـــض الأحیـــان عـــن قالبـــه الأساســـي، إن 
بعضهم تلاعب ما شاء له في نظم الموشحات، فكان جهدهم مجرد تجمیـع 
لمصاریع قصائد لشعراء سابقین وترتیبها علـى طریقـة للموشـحات كمـا فعـل 

  : فیهاأبو بكر العصفوري في موشحته التي جاء
  یــا یــاكني الــسفح كــم عــین بكــم ســفحت
  قلــــــــــــب معنــــــــــــى ومــــــــــــدمع صــــــــــــب
  یـــشكوا إلـــى القلـــب مـــا فیـــه مـــن العلـــل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــل ـــــسهل والجب ـــــئ ال ـــــان ومل ـــــئ الزم   مل
ــــــــــــــــــــسحب ــــــــــــــــــــه وی ــــــــــــــــــــر أذیای   یج

  )٢(والقلـــــب یـــــسحب أذیـــــالا مـــــن الوجـــــل
  

والمصراع الأول من قصیدة لابن نبیه، أما المصراع الثاني من قصیدة 
متنبــي، والثالــث مــن قــصیدة للــشریف الرضــى، والرابــع لابــن لأبــي الطیــب ال

  .اللبانه، أما الخامس والسادس فهما لابن سناء الملك
وهكــذا تتحــول الموشــحة الــسابقة إلــى جهــد تجمیعــي لأجــزاء مبعثــرة هنــا 

  .وهناك من قصائد شعراء سابقین
ــــي نظــــم موشــــحة  ــــدون ف ــــن زی ــــستخدم وشــــاح آخــــر أعجــــاز نونیــــة اب وی

ي كان قد نظمها ابـن الوكیـل الوشـاحي المملـوكي مـستفیدا مـن كالت) ٣(جدیدة
  .القصیدة ذاتها

  :، والبیت هو)٤(ویذیل النابلسي موشحة على بیت قاله أحد المتصوفة

  ولنا سر عظیم        عند رب العالمینا
                                                                                                                   

، إذا بلغت عدد فقرات البیت فیھا ٣٨٦،وصفحة ١٢٣، ومثلھ صفحة ٥٤دیوان النابلسي ) ١(
  . فقرة١٧

  .٣١١-١/٣١٠نفحة الریحانة  )٢(
 .٣١١-١/٣١٠حلیة البشر ) ٣(
  .المعنى بھا أسعد أفندي الصدیقي) ٤(



 

١٤٦

  :وأما الموشحة فقد جاء فیها مع التذییل
  إن الله عطایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــنح العبــــــــــــــــــــــد مزایــــــــــــــــــــــا   تم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرات للبرای   ب

  ٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــستقیموصــــــــــــــــــــــــــــــــــراط
  ولنــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــر عظــــــــــــــــــــــــیم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  لا بــــــــــــــــــــــــــــــــسعي واكتــــــــــــــــــــــــــــــــساب
ـــــــــــــــــــیس تحـــــــــــــــــــصى بحـــــــــــــــــــساب   ُل
  ٍفاتحـــــــــــــــــــــــات خیـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــاب
  قــــــــــــــــــــــــول بكــــــــــــــــــــــــري أعینــــــــــــــــــــــــا

  )١(عنــــــــــــــــــــــــــــــد رب العالمینــــــــــــــــــــــــــــــا
  

وقـــد وجـــدنا فـــي هـــذا العـــصر تـــسمیات جدیـــدة ومـــصطلحات مغـــایرة لمـــا 
بــدلا مــن ) شــغلا(عــرف مــن قبــل، فنجــد فــي الــبعض الموضــحات تــسمیتها 

ح ولا ندري معنى هـذا إلا أن یكـون المعنـى بالـشغل الغنـاء، تسمیتها بالموش
إذن فهو موشح مغني، ویؤكد هـذا إیـراد هـذه العبـارة قبـل موشـح لابـن سـناء 

  .)٢(الملك
  :الخاتمة وأهم نتائج البحث 

الجمـــال الفنـــي وســـیلة للتعبیـــر عـــن الأحاســـیس والمـــشاعر، ولقـــد أجـــاد 
ي كثیــر مــن صــورهم الفنیــة ولا الــشعراء العــرب فــي العهــد العثمــاني المدیــد فــ

ســـیما فـــي تقـــدیمهم المـــشاهد تمثـــل حـــالات مادیـــة أو معنویـــة وتتـــآزر فیهـــا 
الألفــاظ والــصور والموســیقى لتــؤدي الفكــرة والإحــساس ولتكــشف عــن موقــف 

  .الشاعر من الكون والحیاة
ومعظم الجمال الفني جاء في كثیر من الصور الجزئیة وقد جـاءت فـي 

  .ایاتتشابه واستعارات وكن
ولــوحظ التــأثر بالــشعر القــدیم والمعاصــر وكــان بعــضه یعــد ســرقة وآخــر 
یبدو جدیدا أن أضاف إلیه الـشاعر مـن العناصـر الـشعریة مـا یجعلـه معبـرا 
عن التجربة الشعوریة وكـان هنـاك بعـض الـصور المتكلفـة وكثـرت هـذه فـي 

                                                 
  .٣٩٤دیوان عبد الغني النابلسي ) ١(
 .٣٥الظاھریة ) ٨٧٤٢(انظر المجموع الشعبي المخطوط رقم ) ٢(



 

١٤٧

المقطوعات الشعریة واستخدم بعضها في سیاق غیر منسجم وكـان بعـضها 
  .خر یستخدم في مجالات غیر شرعیةالآ

وقد أیدنا القول بشواهد مستمدة من شـعرنا العربـي علـى مـر القـرن وفـي 
جانب الموشحات الفنیة لاحظنـا فـي العـصر العثمـاني عـن لغـة الموشـحات 
بتمیزهــا بالبــساطة والــسهولة لتناســب الموضــوعات ولتناســب غــرض الغنــاء 

ة منحتهـا الحیـاة الطویلـة الذي نشأت معـه واحتفظـت الموشـحات بخـصوصی
  .الفصحى التي جعلتها تقاوم المد الزمانيوهي اللغة 

وعن الأوزان التي نلاحظ أنها شغلت الدارسین وأن كنا نتفق مـع بعـض 
أنهــا تنتمــي بــصلة قربــى واضــحة إلــى الأوزان العربیــة التقلیدیــة كمــا یطــور 

دة وظهــرت الفنــي للموشــحة فكانــت هنــاك الألفــاظ والتعبیــرات الجدیــالــشكل 
بعــض الألفــاظ الأعجمیــة وتــستمر الموشــحات فــي العــصر العثمــاني فنجــد 
أعــدادا كبیــرة مــن الوشــاحین وأكداســا مــن الموشــحات بعــضها عــرف ناظمــه 

  .وكثیر منها مجهول
 فتقدمت أغـراض وتراجعـت أخـرى وقد دخلت الموشحات أغراض جدیدة

لـــى غـــرض فـــلأول مـــرة یتراجـــع غـــرض الغـــزل لیحـــل محلـــه فـــي المرتبـــة الأو
التصوف الذي لحقته أغراض أخرى كالأذكار الصوفیة والاستـسقاء والحمـد 

  .والشكر الله
كمـــا اســـتمرت أغـــراض أخـــرى عرفـــت فـــي الموشـــحات كـــالغزل والخمـــرة 

  .إلخ...والمدیح والتهنئة
وجدد الوشاحون في الصور الفنیة فكانت هنـاك صـور بدیعـة فیهـا غیـر 

  .قلیدیةقلیل من التجدید بالإضافة إلى أخرى ت



 

١٤٨

هــذا مــا أردنــا أن یستخلــصه عــن الجمــال الفنــي فــي الــشعر فــي العــصر 
  .العثماني وكذلك فنیة الموشحة

واالله اســأل أن یجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه إنــه نعــم مــسئول وخیــر 
  .مأمول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٤٩

  المصادر والمراجع
للـدكتور ) عرض وتفسیر ومقارنـة(الأسس الجمالیة في النقد العربي  - ١

 .م١٩٧٤، ٣ز الدین إسماعیل، دار الفكر العربي، طع

أطلــــس المعــــالم بمعاونــــة الأســــاتذة محمــــد ســــید نــــصر ونقــــولا زیــــادة  - ٢
 .وآخرین، نشر مكتبة لبنان

 .م١٩٨٦، ٧الإعلام للزركلي، دار العلم للملایین، ط - ٣

: إعــلام النــبلاء بتــاریخ حلــب، الــشهباء لمحمــد راغــب الطبــاخ، نــسخ - ٤
 .هـ١٤٠٨، ٢عربي، حلب، طمحمد كمال، دار القلم ال

 حــــسن الأمـــین، دار التعــــارف حأعیـــان الــــشیعة لمحـــسن الأمــــین، تـــ - ٥
 .هـ١٤٠٦للمطبوعات سنة 

: البیـــان والبـــدیع للـــدكتور ولیـــد قـــصاب، دار القلـــم: البلاغـــة العربیـــة - ٦
 .هـ١٤١٨، ١دبي، ط

نقــد الــشعر مــن القــرن الثــاني حتــى : تــاریخ النقــد الأدبــي عنــد العــرب - ٧
ي للــدكتور إحــسان عبــاس، طبعــة دار الــشرق القــرن الثــامن الهجــر

 .١٩٩٣، ٢للنشر والمحفوظات، عمان، ط

ــــراجم الأعیــــان مــــن أبنــــاء الزمــــان لحــــس - ٨ ــــن محمــــد ت ــــدر الــــدین ب ن ب
صــلاح الــدین المنجــد، ط دار الثقافــة، دمــشق ســنة : البــوریني، تــح

 .م١٩٦٣

التفــــسیر النفــــسي لــــلأدب لعــــز الــــدین إســــماعیل، دار العــــودة ودار  - ٩
 .م١٩٦٣اهرة، سنة الثقافة، الق



 

١٥٠

تكملة شذرات الذهب في أخبار من ذهـب لأكـرم حـسن العبلـي، دار  -١٠
 .هـ١٤١٢، ١الطباع، دمشق، ط

الــصور الفنیــة فــي الأدب العربــي للــدكتور فــایز : جمالیــات الأســلوب -١١
، ٢الدایــة، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، ودار الفكــر دمــشق، ط

 .هـ١٤١١

بیعــــــي، دار المعــــــارف حاضــــــر النقــــــد الأدبــــــي للــــــدكتور محمــــــود الر -١٢
 .م١٩٧٧، ٢بمصر، ط

الحقیقة والمجاز في الرحلة إلى أرض الحجاز لعبد الغني النابلسي،  -١٣
 .م١٩٨٦الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

الحلــل الــسندسیة فــي الأخبــار التونــسیة لمحمــد بــن محمــد الأندلــسي  -١٤
ــــــح ــــــسراج، ت ــــــوزیر ال ــــــة، ط دار الغــــــرب : ال ــــــب الهیل محمــــــد الحبی

 .م١٩٨٤الأندلسي، 

: حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر لعبـد الـرازق البیطـار، تـح -١٥
 .هـ١٤١٣، ٢محمد بهجة البیطار، دار صادر، بیروت، ط

 .هـ١٣٤٧خطط الشام لمحمد كرد علي، مطبعة المفید، دمشق  -١٦

خلاصـــة الأثـــر فـــي أعیـــان القـــرن الحـــادي عـــشر لمحمـــد أمـــین بـــن  -١٧
عـة الوهبیـة بمـصر مصطفى وهبي، المطب: فضل االله المحبي، تح

 .هـ١٢٨٤

: دار الحبیـــب فـــي تـــاریخ أعیـــان حلـــب لمحمـــد إبـــراهیم الحنبلـــي، تـــح -١٨
محمــود فــاخوري ویحیــى زكریــا عبــارة، نــشر وزارة الثقافــة الــسوریة 

 .م١٩٧٢، ١بدمشق، ط



 

١٥١

الـــدر المنتـــشر فـــي القـــرن الثـــاني والثالـــث عـــشر لعلـــي عـــلاء الـــدین  -١٩
 البـــاجوري، دار جمـــال الـــدین الألوســـي، وعبـــد االله: الألوســـي، تـــح

 .هـ١٣٨٧الجمهوریة بغداد 

مـصطفى : دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العبكـري، تـح -٢٠
 .هـ١٣٩١السقا، ط البابي الحبي وأولاده، القاهرة، 

عمر فاروق الطباع، دار : دیوان امرئ القیس بن حجر الكندي، تح -٢١
 .القلم، بیروت

علـي الجـارم ومحمـد : حدیوان البارودي لمحمود سـامي البـارودي، تـ -٢٢
 .ه١٣٩١شفیق معروف دار المعارف بمصر، 

الــدكتور صــلاح الـــدین الهــواري، مكتبـــة : دیــوان بــشار بـــن بــرد، تـــح -٢٣
 .م١٩٨٨، ١الهلال، ط

الـــدكتور عبـــد المجیـــد عبـــد المجیـــد زواقـــط، : دیـــوان جمیـــل بثینـــه تـــح -٢٤
 .هـ١٤٠٨، ١مكتبة الهلال، بیروت، ط

، القـــاهرة، المطبعـــة الـــسفلیة، دیـــوان الـــسید عبـــد الجلیـــل الطباطبـــائي -٢٥
 .هـ١٣٨٥

 .م١٩٨٣دیوان الشیخ ناصف الیازجي، توزیع دار الجیل، بیروت  -٢٦

 عـالم الكتـاب، ١ولید الأعظمي، ط: دیوان عبد الغفار الأخرس، تح -٢٧
 .ه١٤٠٦، ١بیروت، ط

ـــــاهرة، ط -٢٨ ـــــة الترقـــــي، الق ـــــوان الكاشـــــف لاحمـــــد الكاشـــــف، مطب ، ٢دی
 ،ه١٣٣٢

 .م١٩٥٧ار الحیاة، بیروت، ط دیوانمعروف الرصافي، مكتبة د -٢٩



 

١٥٢

الـدكتور : ذیل نفحة الریحانة لمحمد أمین بن فضل االله المحبي، تح -٣٠
 .١٣٩٤سلیم النعیمي، مطبعة المجمع العلمي العراقي 

ریحانــــة الألبــــا وزهــــرة الحیــــاة الــــدنیا لــــشهاب الــــدین أحمــــد بــــن عمــــر  -٣١
محمـــد عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، مطبعـــة عیـــسى : الخفـــاجي، تـــح

 .م١٩٦٧ه، ١٣٨٦البابي، ط 

سلافة العصر لأحمد نظام الدین الحسني المعـروف بـابن معـصوم،  -٣٢
 .ه١٣٨٢طبعة الدوحة 

سلك الدرر في أعیان القرن الثـاني عـشر لمحمـد خلیـل المـرادي، ط  -٣٣
 ،ه١٢٩٥القاهرة، 

ـــة ي الـــسودان منـــذ عهـــد الفـــونج إلـــى عـــام  -٣٤ م، ١٩٧٠شـــعراء الوطنی
ـــــة  ـــــي، مكتبـــــة الكلیـــــات الأزهری فـــــي مـــــصر ط لمحمـــــد محمـــــد عل

 .ه١٣٨٩

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب لابــن العمــاد الحنبلــي، ط دار  -٣٥
 .إحیاء التراث العربي، بیروت

شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شـعراء عمـان لمحمـد  -٣٦
بن راشد الخصیبي، ووزارة الثقافة والتراث القومي، سلطنة عمـان، 

 .م١٩٨٩، ١المطبعة الوطنیة، ط

مــصطفى : عــن حیثیــة المتنبــي لیوســف البــدیعي، تــحالــصبح المنبــي  -٣٧
 .م١٩٧٧السقا ومحمد شتا وعبده زیادة، دار المعارف بمصر 

ــدكتور أحمــد بــسام ســاعي، ط مكتــب  -٣٨ الــصورة بــین البلاغــة والنقــد لل
 .ه١٤٠٤المنارة 



 

١٥٣

ــــة -٣٩ ــــة الفنی ــــشعریة فــــي الكتاب ــــصورة ال ــــصبحي : ال ــــروع ل الأصــــول والف
 .١٩٨٦، ١البستاني، دار الفكر اللبناني، ط

ـــدكتور جـــابر أحمـــد  -٤٠ ـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي لل الـــصورة الفنی
 .م١٩٧٣عصفور، دار المعارف بمصر 

: عــرف الـــشام فـــیمن ولــى دمـــشق الـــشام لمحمــد خلیـــل المـــرادي، تـــح -٤١
 .ه١٣٩٩محمد مطیع الحافظ وریاض عبد الجواد مراد 

العصر العثماني للـدكتور عمـر موسـى باشـا، دار الفكـر المعاصـر،  -٤٢
 .ه١٤٠٩، ١ن، دار الفكر دمشق، طلبنا

، ٢لعــــــــد،دیون الــــــــشیخ إبــــــــراهیم الیــــــــازجي، دار مــــــــارون عبــــــــود، ط -٤٣
 .م١٩٨٣

ـــة لمحمـــد راغـــب الطبـــاخ، الأول  -٤٤ ـــة فـــي الـــدواوین الحلبی العقـــود الدری
هــ، والثـاني لفـتح االله بـن النحـاس ت ١٠٣٢لحسین بن الجـزري ت

، الطبعــة ١٠٩١ه، والثالــث لمــصطفى البــابي الحلبــي ت ١٠٥٢
 .ه١٣٤٧علمیة حلب ال

للــــدكتور مـــصطفى المراغــــي، دار الكتــــب العلمیــــة، : علـــوم البلاغــــة -٤٥
 .ه١٤٠٦، ٢بیروت، ط

علماء نجد خـلال ثمانیـة قـرون للـشیخ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن  -٤٦
، ٢صـــالح آل بـــسام، دار العاصـــمة للنـــشر والتوزیـــع، الریـــاض، ط

 .ه١٤١٩

لإبــراهیم فــصیح عنــوان المجــد فــي بیــان أحــوال بغــداد والبــصرة ونجــد  -٤٧
 .علي البصري، ط دار البصري، بغداد: الحیدري، تح



 

١٥٤

الفتح المبین في سیرة السادة البورسـعیدیین لحمـد العبیـداني النخلـي،  -٤٨
عبــد المــنعم عــامر، والــدكتور محمــود مرســي عبــد االله، وزارة : تــح

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ٣التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان ط

 . دار الشروق للنشر، الأردنفن الشعر لإحسان عباس، -٤٩

، ٦في النقد الأدبي للدكتور شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، ط -٥٠
 .م١٩٦٢

 .ه١٣٠٦القاموس المحیط للفیروز أبادي، دار الكتاب العربي  -٥١

ظهورهــــا قــــضیة عمــــود الــــشعب العربــــي فــــي النقــــد العربــــي القــــدیم،  -٥٢
ــــب  ــــشر الكت ــــد قــــصاب،العین، الإمــــارات، ن ــــدكتور ولی وتطورهــــا لل

 .١٩٨٥، ٢یثة، طالحد

: الكواكــب الــسائرة فــي تــراجم المئــة العاشــرة، لــنجم الــدین الغــزي، تــح -٥٣
ـــدة، بیـــروت،  ـــشورات دار الآفـــاق الجدی ـــو، من جبرائیـــل ســـلیمان جب

 .م١٩٧١

لــسان العــرب لجمــال الــدین محمــد بــن مكــرم الملقــب بــابن منظــور،  -٥٤
 .م١٩٩٧، ١دار صادر بیروت، ط

 الطبقـــة الأولـــى مـــن لطـــف الـــسمر وقطـــف الثمـــر فـــي تـــراجم أعیـــان -٥٥
محمــــود الــــشیخ، : القــــرن الحــــادي عــــشر لــــنجم الــــدین الغــــزي، تــــح

 .م١٩٨١منشورات وزارة الثقافة والإرشاد بدمشق، 

معان الذهب في الأعیان المشرفة بهم حلب لأبـي الوفـاء العرضـي،  -٥٦
 .ه١٤٠٧الدكتور محمد التونجي، دار الملاح، : تح

 .م١٩٨٠وي بدمشق المعاصرون لمحمد كرد علي، ط المجمع اللغ -٥٧



 

١٥٥

معجــم المــؤلفین، تــراجم مــصنفي الكتــب العربیــة لعمــر رضــا كحالــة  -٥٨
 .ه١٤١٤من مؤسسة الرسالة، 

ــــرحمن عقیــــل الظــــاهري،  -٥٩ مــــسائل مــــن تــــاریخ الجزیــــرة لأبــــي عبــــد ال
 .ه١٤١٥، ٤مؤسسة دار الأصالة الریاض، ط

المصنف للـسارق والمـسروق فـي إظهـار سـرقات المتنبـي لحـسن بـن  -٦٠
الـدكتور محمـد یوسـف نجـم، : بي التنیسي، تـحعلي بن وكیع الض

 .هـ١٤١٢، ١دار صادر بیروت ط

محمــد الحبیــب : منــاهج البلغــاء لأبــي الحــسن حــازم القرطجــاني، تــح -٦١
 .م١٩٨٦، ٣بن الخوجة، الغرب الإسلامي ط

النفح الفرجي في الفتح الجتة جي للـسید جعفـر بـن حـسن البرزخـي،  -٦٢
 .م١٩٧٧ هـ،١٣٩٧، ١٢، س٦، ٥منشورات مجلة العرب ج

تحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة لمحمد أمین فضل بـن فـضل االله  -٦٣
محمـــد عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، مطبعـــة عیـــسى : المحبـــي، تـــح

 .البابي الحلبي وشركاه

محمــــد : نفــــح الطیــــب مــــن غــــصن الأنــــدلس الرطیــــب للمقــــري، تــــح -٦٤
 .ه٣٦٩محیالدین عبد الحمید، مطبعة السعادة بالقاهرة 

ه ومناهجه، لـسید قطـب، بیـروت، دار الـشروق، أصول: النقد الأدبي -٦٥
 .ه١٤٠٣، ٥ط

الوســاطة بــین المتنبــي وخــصومه لعلــي بــن عبــد العزیــز الجرجــاني،  -٦٦
محمـد أبــو الفـضل إبـراهیم وعلــي البجـاوي، منـشورات المكتبــة : تـح

  .ه١٣٨٦المصریة، بیروت، 



 

١٥٦

  ))توطئـة (( 
وذلـك أول ما لفت نظري عن العصر المملوكي أنه سـمي بعـصر الانحطـاط 

ربمـــا الـــسبب فـــي قلـــة اهتمـــام بعـــض البـــاحثین والمـــؤرخین بهـــذا العـــصر مـــع أن 
القــارئ المتأمــل یجــد أن هــذا العــصر لــم یكــن كمــا یتــوهم الــبعض صــحراء قاحلــة 
وأرضا خاویة بل هو في الحقیقة خصبة غنیة زاخرة بالأدباء والـشعراء وأصـحاب 

  .الفكر
واسـعة فـي الأدب العربـي ولعل فن المدیح في هذا العـصر قـد احتـل مـساحة 

على امتداد العـصور القدیمـة والحدیثـة وكـل كتـب الدراسـات التـي تناولـت المـدیح 
النبــوي عامــة محــدودة انــصبت علــى بعــض الجوانــب ولا ســیما التاریخیــة وأغفلــت 

  .الكثیر من شعراء المدیح النبوي فلم تهتم إلا بالمشاهیر منهم
لیلهـا إلـى عملیـة نفـسیة واجتماعیـة وأسباب كثیرة المدیح عند العـرب یمكـن تع

ــالفوارق فــي  تنــشأ مــع الــشاعر منــذ بدایــة وعیــه لنفــسه وبــشعوره بوجــوده فــیحس ب
المواهب والمدارك بینه وبین الناس كـان المـدیح عنـد العـرب كالبرقیـات التاریخیـة 

فیرسـم بعـض صـفات الملـوك والزعمـاء وأهـل یشیر إلى الأمور المهمة باقتضاب 
مــا أكــسبه صــفة التخلیــد كالــذكر شــعر الممــدوحون تعظمــه هــذه الــرأي والحكمــة م

المــدائح فمــالوا إلــى الــشعراء وقربــوهم وأغرقــوا علــى مــن أحــسم منهــا ثنــاء أمــوالا 
وعطایــا دفــع هــذا الأمــر معظــم الــشعراء فــي العــصور الــسابقة القدیمــة إلــى ركــوب 

  .فن المدیح
یــة وتجلــت فــي توهجــت شــعلة المــدیح الإلهــي عنــد العــرب منــذ البعثــة المحمد

شعر رقیق یتعلق موضوعه باالله تعـالى وغالبـا مـا كـان اسـم الحبیـب یطغـى علـى 
القــصیدة باعتبــاره رمــزا فكــان جــل جلالــه معــشوقا والــشاعر المــادح عاشــقا وكــان 
هـــذا المـــدح یـــصاغ ویـــنظم علـــى شـــكل غـــزل وخمریـــات فـــي المعـــاني والألفـــاظ لا 



 

١٥٧

العدویـة والحـسن بـن منـصور تختلف عن شعر الخمریـات فـي التأویـل ومـا رابعـه 
  .الحلاج وابن القارضي وابن عربي محي الدین إلا نماذج عینه لهذا الشعر

ًوحفظـت لنـا كتـب الـسیرة وغیرهـا مـن المـصادر مـدیحا نبویـا جـاء علـى شــكل  ً
مــسجع تــارة وعلــى شــكل شــعري تــارة أخــرى قیــل فــي مراحــل حیــاة الرســول الكــریم 

وتـه ونـشر دعوتـه وكـان قـصیدة كعـب من الطفولة وصبى وشباب وفي مراحـل نب
أول قــصیدة نبویــة فــي میــدان المــدیح النبــوي ووضــع الــشعراء أمــام أعیــنهم هــدفا 

  ).حجة للشعراء فیما سلكوه(یحتذى وأضحت فیما بعد 
إذن فـــي القـــرون التـــي ســـبقت العـــصر المملـــوكي وفـــي فتـــرات متقطعـــة ظهـــر 

مهمة مثل الحقیقـة عدد من الشعراء نظموا مدائح نبویة ضخمت عناصر مدحیة 
  .المحمدیة والمعجزات النبویة وعنصر التوسل والادعاء

ولأي صـــیغة قـــصیدة ســـمیت بالـــدر المكنـــون یمكـــن أن نعـــدها بدایـــة لمرحلـــة 
التجمــع والتــشكل التــي حــدثت فــي قــصیدة المــدح النبــوي ففیهــا عناصــر مختلفــة 

  .تآلفت مع بعضها
فنــي لابـن كعـب وفــي بقــصیدتین أحـداها تقلیـد ) ١٥٥٣٨(ویـسهم الزمخـشري 

القــرن الــسادس الهجــري یــنظم أبــو نــزار البغــدادي الحــسن بــن صــافي النحــوي ت 
  .ست قصائد خلال حیاته المدیدة) ٥٦٨(

مــن خــلال النمــاذج الــسابقة یمكننــا أن نلاحــظ خــصائص المــدائح النبویــة فــي 
الفتـــة المتقدمـــة وأول مـــا نلاحظـــه أن المـــدائح النبویـــة ابتـــدأت ببیـــت أو بیتـــین ثـــم 
كثــرت حیــث نــشطت المــشاعر فــي فتــرة البعثــة لظــروف فرضــها الواقــع المعیــوش 
وأنهناك قصائد احتوت على عناصر هامة من عناصر قصیدة المدیح مثل فكرة 

  .الحقیقة المحمدیة كما رأینا عند أبي حذیفة النعمان
وأنــا حاولــت بقــدر جهــدي أن أجمــل الحــدیث عــن المــدیح النبــوي فــي العــصر 

 بالحدیث عن المدیح النبوي قبل العـصر المملـوكي ثـم تعرضـت المملوكي فبدأت



 

١٥٨

للعــصر وأســباب ازدهــار فــن المــدیح النبــوي فیــه ومظــاهر المــدیح النبــوي وأســبابه 
وأنماط المـدیح النبـوي ثـم بیتـا القـصیدة النبویـة فـي العـصر المملـوكي بمـا تـشتمل 

نبـوي فـي عـالم علیه من بناء فني وما یتعلق بالشكل والمضمون ثم أثر المـدیح ال
  .الشعر ثم تحدثنا عن معاني المدیح النبوي والغایة من المدائح ونظام القصیدة

ــر  ــم مــسؤول وخی ــه نع ــصا لوجهــه أن واالله أســأل أن یجعــل هــذا العمــل خال
  .مأمول
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   المديح النبوي وأسباب ازدهاره في العصر المملوكي: أولاً

المـــدائح النبویـــة ســـابقا عامـــة ومحـــدودة فـــي الحقیقـــة الدراســـات التـــي تناولـــت 
انـــصبت معظمهـــا علـــى الجوانـــب التاریخیـــة وأغفلـــت الكثیـــر مـــن شـــعراء المـــدیح 

  .النبوي
  :إذا كانت الدوافع لدي قویة في إلقاء الضوء على هذا الموضوع

ففـي هـذا العــصر الـذي ســادت الحـروب باســم الـدین وقــف الأدب شـعره ونثــره 
ي یهاجمه الفرنجـة فظهـر عنـد كثیـر مـن شـعراء یدافع عن صاحب هذا الدین الذ

وتمجیــــده، وأقبــــل النــــاس علــــى مــــن ) (هــــذا العــــصر میــــل إلــــى مــــدح الرســــول 
یتوســــمون فــــیهم حــــب الجهــــاد ومــــن الملــــوك یــــشددون مــــن عــــزائمهم ویبــــاركون 
خطواتهم، ووجد الشعراء في صلاح الدین أمنیتهم المنشودة فأحـاطوا بـه یبـاركون 

  .هاد في استخلاص بیت المقدس من براثن الصلیبیینخطواته ویحثونه على الج
ولم یكن الشعراء الذین أیدوا صلاح الدین ومدحوه وأمثاله من قادة المـسلمین 
الــــذین أبلــــوا بــــلاء حــــسنا فــــي الحــــروب الــــصلیبیة وهــــم یــــدافعون عــــن الإســــلام 

لــم یكونــوا بمنــأى عمــا یحیــق بالمــسلمین مــن ســوء ومكــروه فقــد حزنــوا . ومقدســاته
أعطـــى الملـــك الكامـــل بیـــت المقـــدس للفرنجـــة لقـــاء جلائهـــم عـــن دمیـــاط، عنـــدما 

فنفـرت قلــوب الرعیــة،وجلس ابــن الجــوزي بجــامع دمــشق وأطــال القــول فــي شــناعة 
  .)١(هذا الفعل وعلا صراخ الناس واشتد بكاؤهم

واشتد تشنیع الملك الناصر داود على عمه الكامل فأرسـل مقطوعـة إلـى عـز 
نــى فیهــا أنــه لــو لــم یكــن قــد خلــق أو لــم یمتــد بــه العمــر الــدین بــن عبــد الــسلام یتم

  :حتى یرى ما نزل بالإسلام من محن إذ یقول
ـــــول عمرهـــــا ـــــم حل ـــــي أی ـــــت أم ـــــا لی   أی
  ویـــــــــا لیتـــــــــه لمـــــــــا قـــــــــضاها لـــــــــسید
ـــــن عـــــواقرا ـــــي حلق ـــــن اللائ ـــــضاها م   ق

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــم یقــــــضها ربــــــي لمــــــولى ولا یعــــــل   فل
ــــــرع والأصــــــل ــــــب الف ــــــب طی ــــــب أری   لبی

ــــأنني  ــــشرت یومــــا ب   )٢(ولا مخــــلفمــــا ب
  



 

١٦٠

ه وتحطــم جــیش ٦٤٨وانتــصر المــسلمون فــي معركــة المنــصور الثانیــة عــام 
ًالسلیب فقال ابن مطروح مهددا وساخرا ً:  

  قــــــــــــــــل للفرنــــــــــــــــسیس إذا جئتــــــــــــــــه
ـــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــضى   أجـــــــــــرك االله عل
ـــــــت مـــــــصر تبتغـــــــي أخـــــــذها ـــــــد جئ   ق

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  مقـــــــال صـــــــدق مـــــــن مـــــــؤول فـــــــصیح
  مــــــــن قتــــــــل عبــــــــاد یــــــــسوع المــــــــسیح

  ریـــــــــحتحـــــــــسب أن الزمـــــــــر یاطیـــــــــل و
  

ولم یكتب بعض أبطال الحروب الصلیبیة بما سجله لهم الشعراء من قـصائد 
ًفـي مـدیحهم، فمــضوا یطلبـون مــنهم أن یقرضـوا علــى ألـسنتهم شــعرا یـسجلون فیــه 

  :معاركهم، فقد كتب الملك الصالح إلى أسامه بن منقذ قصیدة أولها

  ر والنصرأبى االله ألا أن یدین لنا الدهر     ونجد منافي ملكنا العص

وهـي طویلـة یــذكر فیهـا وقائعـه وســرایاه إلـى الفرنجـة وتــسیر الجیـوش وأســماء 
مقــدمیها ویــصف نجــدتهم فوقــف علیهــا الملــك العــادل رحمــه االله وخــرج علــى أمــره 

  :إلى الأمیر مجد الدین بالإجابة عنها بمعان وقعت الإشارة إلیها فقال
ـــــــا الأمـــــــر ـــــــون لن ـــــــى االله إلا أن یك   أب

  فیمــــــــــا ترومــــــــــهوتخــــــــــدمنا الأیــــــــــام 
  بنــــــــــــــا أن الإســــــــــــــلام وازداد عــــــــــــــزة

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــدنیا ویفتخــــــر العــــــصر ــــــا بنــــــا ال   لتحی
ـــــــدهر ـــــــا ال ـــــــي أزمتن ـــــــاد طوعـــــــا ف   وینق
  وذل لنــــــــا مــــــــن بعــــــــد عزتــــــــه الكفــــــــر

  
وبلغــــت عــــدة القــــصیدة فــــي تمجیــــد البطــــولات وتــــسجیل المعــــارك والافتخــــار 

  .بالأمجاد والحدیث عن الفتوحات ودمر الصلیبیین

ار المـدائح النبویـة أنـه لمـا جـاءت دولـة لممالیـك بعـد الدولـة والسبب في اوده
الأیوبیة نعض بعـض سـلاطینها بعـبء قتـال الفرنجـة واسـترداد الـبلاد مـن أیـدیهم 

  .)٣(وقد التف الشعراء حول سلاطین الدولة المملوكیة فمجدوا البطولات



 

١٦١

ن ومن هؤلاء السلاطین الظاهر بیبرس ودوره في قتـال التتـار وصـد الـصلیبیی
والأشراف خلیل بن منصور قلاوون الـذي اسـتولى علـى ثغـر عكـا وألقـى الفرنجـة 

  .ه٦٩١في البحر سنة 

ولقــد كــان لهــذه الحــروب أثــر فــي تطــور المــدیح النبــوي فقــد لاحظنــا التفــاف 
الشعراء حـول سـلاطین آل أیـوب وتـصویرهم للأحـداث العامـة وتعبیـرهم عـن الأم 

  .الناس وآمالهم وتطلعاتهم

لعــصر المملــوكي وقــف الــشعراء یــدافعون عــن صــاحب هــذا الــدین وفــي هــذا ا
الــذي یهاجمــه الفرنجــة ولــئن كــان ســلاطین الممالیــك قــد أبــدو غیــرة دینیــة ورعــوا 

 ولــم یكــن )٤(العلمــاء رعایــة قویــة إلا أنهــم أنفقــوا علــى الــشعراء مــن مــال الــصدقات
 وكان بعـضهم الممالیك یجیدون اللغة العربیة كانت ألسنتهم تتعثر في النطق بها

، فمال أولئك السلاطین بالشعر العامي، فمعانیه لا تجدهم )٥(قلیل الاستعمال لها
وألفاظه لا تخفى علیهم فاستجاب بعض الشعراء إلى النظم بالعامیـة وترفـع كثیـر 
منهم على الـنظم بهـا إلا مـا كـان مـن دعابـة ونقـدا لـسیرة أولئـك الحكـام أو تهكمـا 

  :قول الحسن الجزارتعلى فهم الممالك للشعر ی
  وكـــــــــــم قابلـــــــــــت تركیـــــــــــا بمـــــــــــدحي

ــــــــت  ــــــــا قل ــــــــي إذا م   )الطــــــــن(ویلطمن
ـــــــــــه ـــــــــــدا لدی ـــــــــــي أب ـــــــــــسقط حرمت   وت

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  

  فكـــــــــاد لمـــــــــا أحـــــــــاول منـــــــــه یخنـــــــــق
  )یرمـــــــــق(ویرمقنـــــــــي إذا مـــــــــا قلـــــــــت 

ــــي عطــــست لقــــال  ــــو أن ــــشمق(فل   )٦)(ی
  

ولهذا أحس الشعراء بغربة في عصرهم وبـین قـومهم فأملـت تلـك الغربـة علـى 
ثیــرا مــن المعــاني والموضــوعات كالتــصوف والمــدیح النبــوي والابتهــال الــشعراء ك

والحنین والشكوى وكان لكثرة الطواعین والأوبئة والمجاعات والزلازل التـي حاقـت 
بالمسلمین أثر تلك الحروب الكامنة التي امتدت قرونا مـن الزمـان تبغـي القـضاء 

والتغنـــي ) یـــه وســـلمصـــلى االله عل(علـــى الإســـلام وأهلـــه وهـــدم ضـــریح رســـول االله 
بمناقبــه وفــضائله وبمــا أجــراه االله علــى یدیــه مــن المعجــزات فــلا تكــاد تجــد دیــوان 



 

١٦٢

شــعر یخلـــو مـــن هـــذه المـــدائح النبویـــة بــل لقـــد ظهـــرت دواویـــن كلهـــا فـــي المـــدائح 
-٦٤٤(للـــشهاب محمـــود ) أهنـــي المنـــائح وأســـني المـــدائح(النبویـــة مثـــل دیـــوان 

  .وغیر ذلك) ه٧٢٥

ت إلـــى شـــیوع المـــدیح النبـــوي النـــزاع بـــین الـــسلاطین ومـــن الأســـباب التـــي أد
وفــساد الحیــاة الاجتماعیــة وانهیــار الحیــاة الاقتــصادیة واتخــاذ الحــروب الــصلیبیة 
طابعــا دینیــا، ومــا نــزل بالنــاس مــن كربــات اجتاحــت دیــارهم وأحاطــت بهــم إحاطــة 

ه السوار بالمعصم، فكانت المدائح ملجأ لهم یروحون بها عن قلوبهم وكـان التوجـ
إلــى االله بالــدعاء والتــضرع لیكــشف الغمــة عــن المــسلمین فرضــا لازمــا علــى كــل 

-٦٩١(إنسان عجز عن نـصرة الإسـلام بیـده أو بلـسانه یقـول ابـن قحـم الجوزیـه 
  ).ه٧٥١

  هــــــــذا ونــــــــصر الــــــــدین فــــــــرض لازم
  بیــــــــد وامــــــــا باللــــــــسان فــــــــإن عجــــــــز
  انـــــصر كتابـــــك والرســـــول وذیـــــك العـــــا
  واخــــزت عــــین رســــولك المبعــــوث بالــــد

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  لهــــــــا للمكــــــــان بــــــــل علــــــــى الأعیــــــــان
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــدعا بجن ــــــــــــــــالتوم وال   ت فب
  لــــــــــــي الــــــــــــذي انزلــــــــــــت بالبرهــــــــــــان
  بـــــــــــن الحنیـــــــــــف ینـــــــــــصره المتـــــــــــذان

  
وربما كان من الأسباب كذلك ما رآه المسلمون من تعظیم الصلیبیین لعیـسى 

  ).٧(علیه السلام واهتمامهم بمولده فقدوهم في ذلك

لتقــصیر المخــزي فــي حفــظ التــراث ومــن أســباب ذلــك أیــضا إحــساس النــاس با
، وبمـرور الـزمن تحولـت المـسألة إلـى قـضیة فنیـة بعـد أن )(الذي بناه الرسول 

نسیت مرارة الهزائم، وهذا هو الشأن في كثیر من أغراض الشعر وفنونـه فـإذا مـا 
وجــدناه یتحــول مــع مــر الأیــام إلــى فــن تــشیع فیــه ) (نظرنــا إلــى مــدیح الرســول 

نا مثل بـردة البوصـیري ویتجـرد منهـا أو یكـاد حینـا آخـر مثـل العواطف الدینیة حی
  ).٨(البدیعیات



 

١٦٣

ومـــن أســـباب شـــیوع المـــدائح النبویـــة انتـــشار عـــادة استـــشفاع النـــاس بالرســـول 
) ( فــي مهــد الفــاطمیین، ثــم اهتمــام هــؤلاء الــذین جــاؤوا مــن بعــدهم مــن أیــوبین

ى بدایـــة القـــرن وممالیـــك بـــالحج وقوافلـــه وطریقـــة ظهـــور المحامـــل التـــي بقیـــت إلـــ
الثالــث عــشر الهجــري، العــشرین المــیلادي، وكــان یرافقهــا احتفــالات دینیــة فخمــة 
فــي الــذهاب والإیــاب، وكــان ذلــك كلــه یثیــر العواطــف عنــد الــشعراء ویبعــث مــنهم 
الأحاسیس الوجدانیة الصادقة، فینظمون المدائح في النبي علیه الـصلاة والـسلام 

ـــشریف الأنـــصاري فـــي مدحـــه ـــه أنـــشدها داخـــل الحجـــرة وقـــد ذكـــر ال ـــه أن ـــه ل  نبوی
  .)٩(النبویة

ثم ما نسج حول البردة النبویة من حكایات تناقلها الناس على مر السنین ثم 
شراء تاج الدین بن بهاء الـدین وزیـر الملـك الظـاهر بیبـرس لمكـان الآثـار النبویـة 

 وبجملـه ٕالمطل على نهـر النیـل وایداعـه فیـه الآثـار النبویـة الـشریفة التـي اشـتراها
  .كبیرة من المال

ومنهـــا أیـــضا حـــرص الـــشعراء فـــي أواخـــر العـــصر الفـــاطمي وفـــي العـــصرین 
ــبلاد الجازیــة  الأیــوبي والمملــوكي علــى أن یــذكروا فــي غــزلهم بعــض الأمــاكن وال
ورأى أحمــد أمــین فــي حرمــان الــشعراء مــن عطــاء الملــوك والــسلاطین ســببا مــن 

  ).١٠(أسباب ذیوع النبویة

 النبـــوي لأســـباب أخـــرى منهـــا طـــابع العـــصر الجینـــي لأن وانتـــشر فـــن المـــدیح
عصر الممالیك عصر صدام بین المسیحیة والإسلام وترجع جـذوره إلـى ماضـي 
سحیق یقارب قرنین زمنیا دمرت أثناءهـا دیـار المـسلمین وعبـر الـشعراء عـن هـذا 

  .ه٧٨٨الصدام لقول أحدهم في الأشرف خلیل بن قلاوون ت
  بالحمـــــــــد الله زالـــــــــت دولـــــــــة الـــــــــصل

  مـــــا بعـــــد عكـــــا وقـــــد هـــــزت قواعـــــدها
  واطلـــــع االله جــــــیش النــــــصر فابتــــــدرت

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  

ــــي ــــن المــــصطفى العرب ــــالترك دی   وعــــز ب
ـــر مـــن أرب ـــد الب ـــشرك عن ـــي البحـــر لل   ف

  )١١(طلائع النصر بین الـسمر والغـضب
  



 

١٦٤

) (ومما قیل كان للطباع الدیني أثره في توجیـه الـشعراء إلـى مـدح الرسـول 
  .)١٢("قیدة الصلیبیةممتدحین ومناقشین الع

ومــن الأســباب الاجتماعیــة رغــم ظهــور حركــات تألیفیــة فــي جمیــع مجــالات 
العلوم إلا أن دراسة الفقـه والحـدیث والتفـسیر للقـرآن الـذي كـان أكثـر رواجـا وممـا 
شـــجع هـــذا الاتجـــاه الـــدیني للقیـــام بالأبحـــاث الأدبیـــة والتاریخیـــة وكـــذلك الإهمـــال 

ٕع الــشعب وامعانــا فــي التحفیــز كانــت تطلــق علیــه الفــادح والاحتقــار الكامــل لجمــو
كلمــة فلاحــین وكانــت الــصوفیة أول مــن خطـــا فــي هــذا الــسبیل خطــوات واســـعة 

باعتبـار ذلـك وسلك طریق المدیح النبوي تفریجا عن الأشـجان وتـصریفا للأحـزان 
وهنـــاك أســـباب خاصـــة منهـــا الغربـــة ولعـــل هـــذه الغربـــة . طریقـــا للأمـــان والـــسلام

ــــرا مــــن معــــاني أشــــعارهم والإحــــساس بهــــا ه ــــشعراء كثی ــــى ال ــــا عل ــــذان أملی مــــا الل
ــــشكوى  ــــین وال ــــوي والحن ــــصوف والغــــزل الروحــــي والمــــدیح النب وموضــــوعاتها كالت

  .)١٣(والابتهال

وبهــذا الاتجــاه تــروى هــذه الأبیــات التالیــة الملیئــة بــشعور الاغتــراب عــن أحــد 
  .شعراء ذلك العصر

  ومــــــا ذات طــــــوق فــــــي فــــــروع أراكــــــة
ـــــدي ـــــا أی ـــــت به ـــــتترام ـــــدى وتمكن    الن

  فحلــــــــت بــــــــزوراء العــــــــراق وزغبهــــــــا
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  

ـــــــدجى وصـــــــدوح ـــــــت ال ـــــــة تح ـــــــا رن   له
  لهـــــــــا فرقـــــــــة مـــــــــن أهلهـــــــــا ونـــــــــزوح

  )١٤(بــــــــسعفان ثــــــــاو مــــــــنهم طلــــــــیح
  

ومــن هــذه الأبیــات أیــضا الحــب الخــاص للرســول إلــى جانــب الــشعور بالغربــة 
ـــار الحـــب للرســـول  ـــه یحظـــون بعطفـــه وربمـــا قـــوى هـــذه )(قـــوى تی ، لعـــل أحباب

لعاطفــة وأعطاهــا معنــا جدیــدا هــو منظــر القوافــل للحجــیح وهــي ذاهبــة أو عائــدة ا
  .من مناسك الحج

وكــان الــشاعر یــأتي بالمــدیح النبــوي فــي هــذه الرحلــة بعیــدا عــن الــشوق لهــذا 
البقاع وما تضمه من معـان ومقدسـات تـساعده فـي ذلـك لغتـه العربیـة لغـة الغـزل 



 

١٦٥

ن أفئـدتهم بمثابـة بریـد مـشون برسـائل والحب فكـان المـدیح النبـوي لهـم المنبثـق عـ
  .كتبت بماء الحب الصادق تقدیرا ووفاء من الشاعر للحبیب المصطفى

ـــد  ـــشاعر للهـــشهرة والمجـــد لعبـــت النرجـــسیة عن ومـــن الأســـباب أیـــضا حـــب ال
الشاعر دورا هاما في هذا السبیل فمن طبیعة الشعراء، حب الذات وارتـداء ثبـاب 

ة ولــم یكــن للــشاعر وقتئــذ إلا المــدیح النبــوي العظمــة وصــعود ســلم المجــد والــشهر
وســـیلة إلـــى ارتقـــاء قمـــة الـــصیت الأدبـــي، وذیـــوع شـــهرته لامـــتلاك قلـــوب النـــاس 

) باتـت سـعاد(وتخلیدا للذكر بعدما رأى عینیه أثر قصیدة كعب بن زهیر اللامیة 
إذ كـان لهـاتین القـصیدتین تـأثیر الـسحر فـي النفـوس ) البرده(وقصیدة البوصیري 

  .لمغنون والمنشدون یحفظونهما في الصدورفقام ا

. إذن یمكن إیجاز أسباب ظاهرة المدیح النبوي في العصر المملـوكي بإیجـاز
ــة الإســلام وأصــحاب الأدیــان الأخــرى ومــا رافقــه مــن  ــدیني بــین مل أن الــصراع ال

  .حروب صلیبیة

 انتقــال الــسلطة والنفــوذ العربــي إلــى ملــوك أعــاجم، لا تــربطهم بــالحرب إلا -
  .بطة الدینرا

 بــــروز تیــــارات زهــــد وتــــصوف ردا علــــى المــــساوئ الاجتماعیــــة والــــسیاسیة -
  .والخلقیة

 الـــشعور المتنـــامي بالغربـــة ورؤیـــة منـــاظر القوافـــل العائـــدة مـــن الحـــج ومـــا -
تحركــه مــن عواطــف دینیــة إذ كــان الطریــق إلــى الــدیار المقدســة الإســلامیة فــي 

  .د مصربصعی) عیذاب(إلى ) قوص(مصر، یمر عبر مدینة 

  . حب الشهرة الأدبیة والتدلیل بالمعرفة الدینیة واللغویة-

 رد فعـــل علـــى ظهـــور حركـــات شـــعبیة اســـتوطنت بـــصعید مـــصر وبجبـــال -
الــشام والــیمن تــزعم أحــداها أن شخــصا اســمه داود ادعــى أنــه مــن نــسل العاضــد 



 

١٦٦

ووجـــود شـــعراء یـــدعون إلیهـــا ویؤیـــدون ) م١٢٩٧/هــــ٦٩٧(الفـــاطمي وذلـــك ســـنة 
  :هـ الذي یقول في هذا المعنى٧٠٦ذا الشاعر هو الإسناء ابن شوان قیامها فه

ــــــــــذي ــــــــــستر ال ــــــــــي ال ــــــــــاء االله ف   أمن
  أهـــــــــــــــــل بیـــــــــــــــــت االله إذا طهـــــــــــــــــره
  وأبــــــــــــوكم بعــــــــــــده خیــــــــــــر الــــــــــــورى

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  

ــــــصلاح ــــــه أهــــــل ال   عجــــــزت عــــــن حمل
  فجمیــــــع الــــــرجس عــــــنهم فــــــي انتــــــزاح
  فــــــارس الفرســــــان فــــــي یــــــوم الكفـــــــاح

  
الشعر في العصر المملوكي تقلیدا مـسرفا أما مظاهر المدیح النبوي فلم یكن 

  .سار فیه الشعراء على سنن الأقدمین واتبعوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦٧

  مظاهر المديح النبوي والتوسل به:ثانياً

لــم یكــن الــشعر فــي العــصر المملــوكي تقلیــدا صــرفا ســار فیــه الــشعراء علــى 
ًســنن الأقــدمین، واتبعــوا خطــاهم شــبرا شــبرا وذراعــا بــذراع، بــل قلــدوهم  فــي المــدیح ً

والهجاء والرثاء والفخـر والغـزل والحماسـة والوصـوف والحكمـة، ولكـنهم مـالوا إلـى 
  .فنون أخرى اقتضتها ظروف العصر وثقافته وأحوال الشعب ومعیشته

لــم تكــن المــستحدثات العــشریة التــي انحرفــوا فیهــا عــن الأســبقین، جدیــدة كــل 
 ذلـك أن القـدماء عرفـوا شـیئا الجدة في معظمها ولا قدیمة كل القـدم فـي غالبیتهـا،

منهــا وتعرضــوا إلــى الــنظم فــي بعــض أنواعهــا، ولكــنهم لــم یعیروهــا كــل اهتمــامهم 
  .كما أعارها أبناء هذا العصر

نستطیع القول في وجه التسامح إن هذه الفنون الأدبیة التي من بینها المدیح 
  .النبوي جدیدة

م فـي النبـي مـدیحا لم تخل حقبة في العصر المملوكي دون بروز شاعر یـنظ
ًمتواضعا، غثا كان هذا المدیح أم سـمینا، قلـیلا كـان أم كثیـرا، ولـو أعـدت لائحـة 
بأســــماء مــــن نظمــــوا شــــعرا فــــي المــــدیح النبــــوي، لبلــــغ العــــدد فیهــــا العــــشرات مــــن 

" المجموعـة النبهانیـة"الشعراء، ونظرة عجلى بـسیطة تلقـى علـى الجـزء الأول مـن 
  .تكفي إثباتا لذلك

ة الــشعراء فــي هــذا المیــدان هــي الظــاهرة الوحیــدة علــى ذلــك، بــل لــم تكــن كثــر
  :یضاف إلیها ظهور دواوین كاملة لعدد من كبار الشعراء أمثال دیوان

 بـــــشرى اللبیـــــب بـــــذكرى الحبیـــــب لابـــــن ســـــید النـــــاس الیعمـــــري المتـــــوفي -١
  ).م١٣٣٤/هـ٧٣٤(

 -للـشهاب محمـود بـن سـلیمان ) أهنى المنائح في أسـنى المـدائح( دیوان -٢
  ).م١٢٥٦/هـ٦٤٤(أبي الثناء الحلبي 



 

١٦٨

بالمــــدائح (المــــسمى ) م٤٠٠٠/هـــــ٨٠٣ت ( دیــــوان البرعــــي عبــــد الــــرحیم -٣
  ).الربانیة النبویة

ـــوان البوصـــیري-٤ ـــدین :  دی ـــب، بـــشرف ال ـــن ســـعید المل ه ٦٨٦ت(محمـــد ب
  ).م١٢٤٦/

ــــسي -٥ ــــن رشــــید البغــــدادي الأندل ــــدین ب ــــشاعر أبــــي بكــــر مجــــد ال  دیــــوان ال
  ).م١٢٦٥/ه٦٦٢(المتوفى ) د الوتریةبالقصائ(المعروف 

إلــى جانــب أصــحاب الــدواوین، عــرف العــصر المملــوكي شــعراء نظمــوا فــي 
مثــل الــشاعر عائــشة ) النبویــات(المــدیح النبــوي قــصائد طویلــة عرفــت بالقــصائد 

  :التي لها عدة قصائد منها) م١٥١٦/ه٩٢٢ت (الباعونیة 

  . قصیدة فتح الحق في مدح سید الخلق-

  .ئس الغرر في مدح سید البشر قصیدة نفا-

  .)١٥( قصیدة لوامع الفتوح في أشرف ممدوح-

أضــف إلــى هــذه الظــواهر، بــروز نــشاط مكثــف لــشرح بعــض القــصائد النبویــة 
  :المشهورة التي ظهرت في فترات سابقة للعهد المملوكي مثل شرح

  .لكعب بن زهیر) بانت سعاد( قصیدة -١

  ).الشقراطیسیة( قصیرة -٢

سخاوي المعروفــــــة بالقــــــصائد الــــــسنیة فــــــي شــــــرح القــــــصائد  قــــــصائد الــــــ-٣
  .)١٦(النبویة

  

  

  



 

١٦٩

  أنماط المديح النبوي: ثالثاً

تعددت أنماط شعر المدیح النبوي واختلفت نهجـا ونـسقا، طـولا وقـصرا، قافیـة 
  :وبحرا، منها

  : القصائد الوتریة أو العشرینات-أ 

بلــــغ واحــــدا دعیــــت هــــذه بالوتریــــة لأن عــــدد أبیــــات كــــل قــــصیدة منهــــا كــــان ی
وعــشرین بیتــا، التــزم الــشاعر فــي كــل منهــا أورا لا تلزمــه، كــأن یكــون أول حــرف 

قــصیدة الألــف مــثلا یبتــدئ كــل بیــت منهــا بحــرف . مــن كــل بیــت كحــرف القافیــة
الألف وینتهي بحرف الألف أیضا، وعدد الأبیات لا یزیـد عـن الواحـد والعـشرین، 

  :والأبیات التالیة نموذج لما نقول
ـــــسماأصـــــلي صـــــلاة ـــــلأ الأرض وال    تم

  أقــــــیم مقامــــــا لــــــم یقــــــم فیــــــه مرســــــل
  العــــــرش والكرســــــي أحمــــــد قــــــد دنــــــا
ـــــــي ـــــــري بزلت ـــــــت ظه ـــــــا رجـــــــل أثقل   أن
  إذ لـــــم یكـــــن لـــــي مـــــن جنابـــــك شـــــافع

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــوأ ــــــى العــــــلا متب ــــــه أعل ــــــى مــــــن ل   عل
ــــــة توطــــــأ ــــــه حجــــــب الجلال ــــــست ل   وأم
  ونورهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن وره یــــــــــــــــــتلألأ
ـــــــــشفیع ویلجـــــــــأ ـــــــــأوى لل ـــــــــن زل ی   وم

   غیـــــر جاهـــــك ملجـــــأشـــــقیت ومـــــا لـــــي
  

  : قصائد تتضمن سور القرآن الكریم-ب 

نفـح الطیـب فـي الغـصن الأندلـسي "جمعها الأستاذ هاشم الخطیب من كتـاب 
هي عبارة عن خمـس قـصائد لعـدد مـن الـشعراء ضـمنها النـاظم أسـماء ". الرطیب

ـــــة قـــــشیبة ونهجـــــا  ـــــك حال ـــــة لیكـــــون ذل ـــــة مـــــستخدما أســـــلوب التوری ـــــسور القرآنی ًال
و أن ابــن جــابر الأندلــسي كــان رائــدا فــي ذلــك، فــنظم قــصیدة مــن ســتة ویبــد:ًجــدیا

  :وخمسین بیتا مطلعها
ـــــــرة ـــــــول معتب ـــــــل فاتحـــــــة للق ـــــــل ك   قب
  فــــــي آل عمــــــران قــــــدما شــــــع مبعثــــــة

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــالبقرة ــى المبعــوث ب ــاء عل   )١٨(حــق الثن
ــــــساء استوضــــــحوا خبــــــرة ــــــالهم والن   رج
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فــنظم ) م١٤١٨/هـــ٨٢١ت (ســلك هــذا الــنهج الــشیخ أبــو العبــاس القلقــشندي 
  :قصیدة مطلعها

  عوذت حبي برب الناس والفلق     المصطفى المجتبي الممدوح بالخلق

ولعــل . جــاءت هــذه القــصائد لتعرفنــا علــى منزلــة القــرآن ومكانتــه فــي القلــوب
: والتوریـة بـسور القـرآن جـاءت فـي كلمـات. هذا النظم كان نوعا له غایـة تعلیمیـة

 - بــــرب النــــاس، الفلــــق - المائــــدة-نعــــام  الأ- النــــساء - آل عمــــران -الفاتحــــة 
  .الأعراف

  : قصائد معجمیة-جـ 

نظمـــت هـــذه القـــصائد علـــى ترتیـــب الحـــروف الهجائیـــة فـــي المعجـــم العربـــي، 
فالبیت الأول من القصیدة یبدأ بحرف الهمزة والثاني بحرف الباء والثالـث بحـرف 

  :لقصیدةًالتاء، أما القافیة فتلتزم رویا واحدا لا یتغیر حتى نهایة ا

/ ه٧٢٠(یستهل الشیخ تاج الدین الدشناوي بن الـشیخ جـلال الـدین المتـوفى 
  :قصیدة هجائیة بقوله) م١٢٧٧

ـــــــورى ـــــــر ال ـــــــت ســـــــوى مـــــــدح خی   أبی
  بروحـــــــي صـــــــفات تجلـــــــى القـــــــریض
  تعــــــــــــین القریحــــــــــــة أنــــــــــــي وتــــــــــــت
  ثــــــــــراء الفقیــــــــــر امتــــــــــداح البــــــــــشیر

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  فأصـــــــــــبح نظمـــــــــــي وثیـــــــــــق العـــــــــــرى
  وتـــــــــــــــــــــسكبه ذهبـــــــــــــــــــــا أخمـــــــــــــــــــــرا

   ألفاظهـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــوهراوتبـــــــــــــــــــرز
ـــــــــه طـــــــــرا ـــــــــدح فی ـــــــــا طـــــــــرا الم   فمهم

  
  :ویختمها

ـــــــه ـــــــصلى علی ـــــــال الرضـــــــا مـــــــن ی   ین
  علیــــــــــــه صــــــــــــلاة شــــــــــــذا عطرهــــــــــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  ویـــــــــــــــــشرف إن أكثـــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــوثرا
  )١٩(إذا كــــــــــــــرت تفــــــــــــــضح العبــــــــــــــرا

  
تغنى ابن جابر الأندلسي في هذا الموضوع فنظم قصیدة ذات قـواف متعـددة 

  :مطلعها



 

١٧١

  بــــــــــادرقلبي للهــــــــــوى ومــــــــــا ارتــــــــــأى
  وجـــــــــــد لقلبـــــــــــي حبهـــــــــــافقـــــــــــرب ال

ــــــي لهــــــا ــــــي حب ــــــا العــــــاذل ف ــــــا أیه   ی
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  

  لمـــــــا رأى مـــــــن جنـــــــسها مـــــــا قـــــــد رأى
  وكـــــــان قلبـــــــي قبـــــــل هـــــــذا قـــــــد نـــــــأى
  أقـــــصر قلبـــــي ســـــمع عـــــن القـــــول بـــــألا

  
نظـــم الـــشاعر هـــذه القـــصیدة علـــى حـــروف المعجـــم العربـــي فیمـــا قبـــل الألـــف 

بیــات المقــصورة، فجــاءت علــى شــكل مقطوعــات شــعریة، كــل واحــد منهــا عــشرة أ
  .مما جعلها تعرف أیضا بالمعشرات

  : المعارضات الشعریة-د 

نعنـــي بالمعارضـــات الـــشعریة الاتبـــاع والتقلیـــد فـــي الموضـــوع والـــوزن والقافیـــة 
ـــشاعر المعـــارض بقـــصیدة الـــشاعر المعـــارض مـــن . )٢٠(والمعـــاني ســـببها تـــأثر ال

  .ناحیة الوزن والموسیقى والموضوع

 والتطـــاول والمبـــارزة الـــشعریة مـــن  نـــوع مـــن التحـــدي- أصـــلا -والمعارضـــة 
الشاعر المعارض لیأتي بما یـسمو علـى الأثـر الـذي یعارضـه، ولیثبـت للمـلأ أنـه 
قـــادر علـــى مجـــاراة الـــشاعر المعـــارض نظمـــا وفنـــا، رغـــم أن عملیـــة المعارضـــة 
الـــشعریة لیـــست فـــي صـــالح المعارضـــین لأن مجـــرد التفكیـــر فـــي المعارضـــة هـــو 

عر المعــارض، علمــا أن شخــصیة المعــارض عملیــة اعتــراف ضــمني بتفــوق الــشا
  .قد تكون قویة

لكعـــــب بـــــن زهیـــــر ) بانـــــت ســـــعاد(كثـــــرت المعارضـــــات الـــــشعریة لقـــــصیدتي 
للبوصیري، نتیجة لإعجاب الشعراء بهما وأثر وحیهما في نفـسیتهم فـي ) البردة(و

  .العصر المملوكي وما بعده

لـشعراء فـي یقول أمیر الشعراء شوقي معترفا بما للبوصیري من فـضل علـى ا
  :المدیح النبوي

ــــــــع ــــــــاب الهــــــــوى تب ــــــدم  ٠٠٠  المــــــــادحون وأرب ــــــردة الفیحــــــاء ذي الق ــــــصاحب الب   ل



 

١٧٢

  االله یـــــــــــــشهد أنـــــــــــــي لا أعارضـــــــــــــه
ــــــا بعــــــض الغــــــابطین ومــــــن   وٕانمــــــا أن

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  

  مـــن ذا یعـــارض صـــوت العـــارض العـــرم
ـــــــم ـــــــتمم ولا یل ـــــــك لا ی ـــــــبط ولی   )٢١(یغ

  
  :حتى إنه سمى قصیدته بنهج البردة ومطلعها

ــــى ا ــــم عل ــــمری ــــان والعل ــــین الب ــــاع ب   لق
ـــــي جـــــوذر أســـــدا ـــــضاء بعین   ًرمـــــى الق

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  أحــــل ســــفك دمــــي فــــي الأشــــهر الحــــرم
  یـــــا ســـــاكن القـــــاع أدرك ســـــاكن الأجـــــم

  
التــي قــدمها كعــب بــین یــدي الرســول لــدى إســلامه ) بانــت ســعاد(أمــا قــصیدة 

فإنهـــا كانـــت ذا أثـــر كبیـــر فـــي الأدب العربـــي، عكـــف علیهـــا الـــشعراء فعارضـــوها 
  .وهذي باقة من أسماد الشعراء المعارضین لها.  وشطروها وشرحوهاوخمسوها

ـــــــد االله-أ  ـــــــن عب ـــــــد ب ـــــــشهاب أحم ـــــــك المعـــــــروف بـــــــالعزازي  ال ت ( المل
  :یقول في مطلع قصیدة له یعارض بها لأمیة كعب) م١٢٨٤/ه٦٩٢

  لامــــــي بــــــأطلال ذات الخــــــال مطلــــــول
  

ــــــــول  ٠٠٠ ــــــــزوم ومغل   وجــــــــیش صــــــــبري مه
  

عارضـــها بقـــصیدة ) م١٢٥٦/ه٧٣٤ت  ( ابـــن ســـید النـــاس الیعمـــري-ب 
  :مطلعها) بانت سعاد(سمیت أعدة المعاد في عروض 

  قلبـــــي بكـــــم یـــــا أهیـــــل الحـــــي مـــــأهول
  

ــــــــه بأمــــــــاني الوصــــــــل موصــــــــول  ٠٠٠   وحبل
  

  :عارضها بقصیدة مطلعها) م١٣٨١/ه٧٨٠ت  ( ابن جابر الأندلسي-جـ 
ـــــول ـــــصبر محل ـــــد ال ـــــت ســـــعاد فعق   بان

  
  )٢٢(والــدمع فــي صــفحات الخــد مبلــول  ٠٠٠

  
عارضها بقصیدة بلغت ستین ) م١٣٦٨ه،٦٦٧ت  ( ابن حجة الحموي-د 

بیتــا مفعمــه بالتوریــة ومحــشوة بالجنــاس والطبــاق، زاخــرة بالتــضمین المــأخوذ عــن 
  :قصیدة كعب یبدأها الشاعر بالغزل قائلا



 

١٧٣

  فـــــي مقلتـــــي لعیـــــون الـــــشهل تـــــشهیل
  

  ومــــــــا لمــــــــوتي عنــــــــد الخــــــــد تقبیــــــــل  ٠٠٠
  

  : البدیعیــات-هـ 

، وهي قصیدة طویلة على البحر البـسیط، رویهـا مـیم مكـسور، مفردها بدیعیة
ًیتضمن كل بیت منها نوعا من أنواع البدیع لیكون شاهدا على هذا النوع، وربمـا 

  .ورى باسم النوع البدیعي في البیت نفسه في بعض القصائد

غایــة البدیعیــة تعــداد أنــواع البــدیع لتعلیمهــا ومــدح النبــي، وقــد وصــل عــددها 
  :أهم هذه البدیعیات. )٢٣( إحدى وتسعین بدیعیة مؤكدةنصا وخبرا

  : بدیعیة صفي الدین الحلي ذات المطلع-١
  إذا جئـــت ســـلعا فـــسل عـــن جیـــرة العلـــم

  
ــــذي ســــلم  ٠٠٠ ــــى عــــرب ب ــــسلام عل ــــر ال   وأق

  
  :ومطلعها" الحلة السیرا في مدخ خیر الورى" بدیعیة ابن جابر -٢

ـــــــزل ویمـــــــم ســـــــید الأمـــــــم ـــــــة ان   بطیب
  

  مــــدح وانثــــر أطیــــب الكلــــموانــــشر لــــه ال  ٠٠٠
  

  : بدیعیة عز الدین الموصلي ومطلعها-٣
  براعتــــــي تــــــستهل الــــــدمع فــــــي العلــــــم

  
ــــــــم  ٠٠٠   عبــــــــارة عــــــــن نــــــــداء المفــــــــرد العل

  
  : الإنشاد النبوي-و 

أتخـــذ المقرئـــون ذوو الأصـــوات الرخیمـــة الأمـــادیح النبویـــة مـــادة للإنـــشاد فـــي 
 للإنـشاد فیمـا یبـدو، كـان: حلقات الـدروس ومجـالس العلـم وخاصـة عنـد الـصوفیة

صـحة المعنـى ووضـوح اللفـظ والمبنـى، واشـتمالها ذكـر االله : شروط خاصة، منها
  .ومناقب النبي وآله



 

١٧٤

كان المنشد مسیئا إذا اقتصر على ذكر أبیات غزلیـة أو حماسـیة، وغالبـا مـا 
  .كان الإنشاد یحصل على حلقات الذكر وفي الجوامع والربط والزوایا والتكایا

شاد النبوي ونشطت حركته وراجـت بـضاعته حتـى بلـغ الأمـر حـدا ازدهر الإن
ظهر معه شعراء متخصصون في نظـم قـصائد نبویـة مثـل الـشاعر شـهاب الـدین 

وللإنـــشاد طریقـــة ). م١٢٣٥/ه٦٣٤ت (أحمـــد بـــن ســـعید ابـــن أحمـــد الـــسنهوري 
خاصة، یتبعها أصحاب المدیح في غنائهم في المجالس الصوفیة، إذ كانت تبـدأ 

أغثنــــا، أدركنــــا یــــا رســــول (وتنتهــــي بعبــــارة ) لا إلــــه إلا االله(یقــــة بعبــــارة هــــذه الطر
  .)٢٤()االله

ــــة  ــــت المطــــالع الاســــتهلالیة الغزلی ــــاطع المغنــــاة مــــن القــــصیدة، فكان أمــــا المق
ــــشوق والوجــــد ــــة بال ــــة الاســــتغاذیة المــــشحونة بــــالعواطف والملیئ فــــالنفس . والنهائی

بـد أن یعقـب الـري الـسكر، ٕكالكأس إذا امـتلأت طفحـت، واذا طفحـت فاضـت، ولا
  :ویعقب السكر التغني وقیل في هذا المعنى

  ســـــقوني وقـــــالوا لا تغنـــــي ولـــــو ســـــقوا
  

  )٢٥(جبـــال ســـلیمي مـــا ســـقیت، لغنــــت  ٠٠٠
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٧٥

  ماليكالمديح النبوي في عصر الم

  )دراسة فنية ( 

لا یمكـــن ملاحظـــة نـــسق فنـــي واحـــد لجمیـــع قـــصائد المـــدیح النبـــوي لأن هـــذه 
ومـن حیـث اخـتلاف متنوعة ومختلفة من حیـث الطـول والقـصر، القصائد جاءت 

ًونظـرا . النظرة في المدیح وطبیعة الحالة الـشعوریة لـدى الـشاعر ومناسـبة نظمهـا
ًلــصعوبة هــذه الأمــور المجتمعــة وتــسهیلا لتبــسیطها، رأینــا أن الــضرورة تــستدعي 

  .أخذ القصیدة النبویة الطویلة كمثال لدرس بناء نفسها الفني

ه الناحیــــة نــــستطیع القــــول إن القــــصیدة النبویــــة، فــــي هیكلهــــا العــــام، مــــن هــــذ
تخــضع مــن حیــث تركیبهــا، إلــى بنیــة ثابتــة تــشكل قالبــا عامــا، ینقــسم بــدوره إلــى 

: وحدات وظیفیة أخرى تتداخل فیما بینها لجملة من الأسباب، یـأتي فـي طلیعتهـا
اث المتراكمـة طبیعة الواقع الاجتمـاعي المعیـوش الـذي تـضغط علیـه وطـأة الأحـد

سیاسیا واقتصادیا واجتماعیـا، مـضافا إلیـه ردة الفعـل الواعیـة حینـا وغیـر الواعیـة 
والــــشاعر العربــــي فــــي العــــصر أي التلقائیــــة حینــــا آخــــر، لــــدى الإنــــسان العربــــي 

ًوتــــستدعى دراســــة النــــسق الفنــــي للقــــصیدة النبویــــة بحثــــا فــــي الــــشكل . المملــــوكي
  . فریدة وممیزات خاصةوالمضمون لیظهر ما تنوي علیه من صفات

   في الشكل- ١

 المجتمعـــة قوالـــب فنیـــة، تحكمـــت فـــي صـــیاغة القـــصیدة أقامـــت هـــذه العوامـــل
النبویــة إلــى حــد بعیــد جعــل الباحــث یظــن للوهلــة الأولــى أنهــا نــسخ طبــق الأصــل 
ــــد، ویطغــــى علیهــــا طــــابع  ــــداع والتجدی ــــبعض، یتحــــنط فیهــــا الإب عــــن بعــــضها ال

  .الاجترار والتقلید

ــو أنعــم الن ــاء القــصیدة النبویــة ل  لوجــدنا علــى الفــور أنهــا -ظــر فــي هیكــل بن
  : من ثلاثة عناصر رئیسیة- شكلا -تتكون 



 

١٧٦

   خاتمة- ٣ وسط       - ٢ مقدمة      - ١    
  :المقدمة

تكـــاد تكـــون، هـــي نفـــسها، مقدمـــة المـــدائح النبویـــة المطولـــة، غزلیـــة بـــصورة 
زلیـة ومقـدمات غزلیـة جدیـدة عامة، بید أنها تتنوع فتصف إلى مقـدمات تقلیدیـة غ

  .نسبیا
 

  . وحنین وشوق إلى الدیار المقدسة-طللي : بدورها تنقسم إلى نوعین

  : المقدمات الطلیة-١

وقــوف الــشاعر علــى الأطــلال الدراســة وبقایــا الآثــار الغــابرة، إثــر موضــوعها 
ع الخیــال وربمــا تطــرح الرحلـــة رحلــة یقــوم بهــا الــشاعر فعــلا، أو تكـــون مــن صــن

جانبا وخلال ذلك، نرى الشاعر یجول بین الأطلال ویسفح دموعا غزیرة، فیـذكر 
مــا اعتراهــا مــن تحــول، ومــا أصــابها مــن تغییــر، جــائلا خــاطره فــي أفــق الزمــان 
الحاضر وصورة الماضي الغابر وقـد یعقـد مقارنـة بـین حـال منـزل الحبیـب حیـث 

تغـرد وتنـشط ر الـسعادة وترفـرف عـصافیر المحبـة، كان یخیم الأنس، فتحوم طیو
أعــذب ألحــان الــسعادة، وتعــزل أجمــل أنغــام الــوداد، وبــین الحاضــر القــائم المجلــل 

فالدیار تهدمت والأحبة نزحت والأحلام التي بنیت وعقد الشاعر الآمال . بالسواد
  .لتحقیقها قد وئدت وتحطمت

ـــــشهاب محمـــــود الحلبـــــي  ـــــة مـــــ) م١٣٢٥-١٢٥٦/ه٧٢٥-٦٤٤(لل دائح نبوی
ًتقرب من مئة بیت تمثل لنا مقدمتها خیـر تمثیـل وشـاهدا علـى هـذا النـوع الغزلـي 

  :)٢٦(الطلي، منها
  عـــــــن قـــــــرب الـــــــدار إلا فـــــــي الكـــــــرى
  فــــــــاذكرا لــــــــي خبــــــــر الحــــــــي عــــــــسى
  وصـــــــفا لـــــــي طیـــــــب لیـــــــل مـــــــر لـــــــى

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

انفطـــــــــــرافاعـــــــــــذوا قلبـــــــــــي إذا مـــــــــــا   
 یخلــــــــــــف الــــــــــــسمع علــــــــــــى النظــــــــــــر
 ثــــــــــــــم لــــــــــــــم أحــــــــــــــسبه إلا ســــــــــــــحرا



 

١٧٧

  مــــــــع أنــــــــاس كنــــــــت أهــــــــو معهــــــــم
  فـــــــات فـــــــي الأولـــــــى ذنـــــــوى مـــــــنهم

  

٠٠٠  
٠٠٠  

 كلمــــــــــا لــــــــــذ الكــــــــــرى لــــــــــي الــــــــــسهرا
ــــسرى ــــى الأخــــرى ال ــــي إل ــــا من )٢٧(ودن  

 

یخاطــب الــشاعر لائمیــه، علــى بكائــه الأحبــة واشــتیاقهم لمــشاهدتهم وانفطــار 
إذا ذكـرهم لـیلا لـذ . قلبه إلى رحیللهم، فدموعه نهر لا ینضب وشلال دائـم یتـدفق

ًاعتمد الشهاب أسلوبا عزلیا شبیها بأسلوب شـعراء امـرئ .  السمرله وطاب معهم ً ً
ًالقیس مثلا فیتخیل الشاعر شخصین ویخاطبهما لیحدثاه عن تلك التـي أفـل نجـم 

  .عزها

أن مخاطبة الاثنین، تقلید كان شعراء الجاهلیة یحرصون على إیراده لطبیعـة 
  :)٢٨(رؤ القیسیقول ام. الانفرادیة التي تحتاج إلى الأصحاب والسمار

  مــــــــــــن ذكــــــــــــرى حبیــــــــــــب ومنــــــــــــزل
  فــــــــــــالمقراة لــــــــــــم یعــــــــــــف رســــــــــــمها

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــل ـــــدخول فحوم ـــــین ال ـــــوى ب ـــــسقط الل   ب
  لمـــــــا نـــــــسجته مـــــــن جنـــــــوب وشـــــــمال

  
فــالغزل فــي المــدح النبــوي كــان بعیــدا عــن المجــون بفــضل التربیــة الإســلامیة 

  .التي بالأحاسیس ونزهت الألسنة عن فحش القول

  :قدسةمقدمات التي تتغي بالأماكن الم

إلى جانب هذه المقـدمات الطلیـة، ظهـر مقـدمات الـشوق والحنـین إلـى الـدیار 
  ).(الحجازیة التي ترمز إلى حب الرسول 

قال الإمام محي الدین أبو الحسن علـى المـشهور بـابن تقـي الـدین ابـن دقیـق 
قــصیدة نبویــة ذات مقدمــة یتغــزل فیهــا بالأمــاكن التــي نــزل ) م١٣٠٧/ه٧٠٢ت(

  :الوحي فقال
ــــــــــدنال ــــــــــازل والمناهــــــــــل مــــــــــن ل   من

  فــــــــــــإن مهــــــــــــابط الــــــــــــوحي التــــــــــــي
  ثـــــــــم بأنـــــــــك مـــــــــا رأیـــــــــت شـــــــــبیهها

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وادي قبــــــــاء إلــــــــى حمــــــــى أم القــــــــرى
ــــى الآفــــاق نــــورا أنــــوارا   )٢٩(ًنــــشرت عل

  مـــذ كنـــت فـــي ماضـــي الزمـــان ولا تـــرى



 

١٧٨

  فـــــــــــــإن مكنــــــــــــــة تنــــــــــــــزل بینهــــــــــــــا
  

  ًجبریـــــــــل عـــــــــن رب الـــــــــسماء مخبـــــــــرا  ٠٠٠
  
ـــى  ـــشوق إل ـــالحنین وال ـــائع فإنهـــا مقدمـــة تـــضج ب ـــي شـــهدت وق ـــدیار الت ـــك ال تل

  .الرسالة

ظهر هذا اللون مـن الـشعر قبـل العـصر المملـوكي، فـي صـعید مـصر، وفـي 
مــدن قــوص وأســوان وأدفــو وغیرهــا عنــد شــعراء بنــي عــرام فــي العــصر الفــاطمي، 

  .ًنظرا لرؤیة مناظر قوافل الحجاج الذاهبة الآیبة إلى ومن الأراضي الحجازیة

ق تـــسمیة الغـــزل التقلیـــدي الجدیـــد علـــى هـــذه مـــن هـــذا المنحـــى، یمكـــن إطـــلا
ٕالمقـــدمات الـــشعریة بیـــد أن هـــذه المقـــدمات وان صـــبت فـــي قنـــاة واحـــدة، إلا أنهـــا 
جــاءت متنوعــة مــن حیــث البنــاء والــصیاغة لأن بعــضها جــاء علــى شــكل أدعیــة 
واســـــترجاع الـــــذكریات، وبعـــــضها الآخـــــر جـــــاء علـــــى زیـــــارة للطیـــــف واللقـــــاء بـــــه 

  .ومناجاته

 المقدمـــة الغزلیـــة الموروثـــة والمتجـــددة، شـــكل رحلـــة یقـــوم بهـــا وقـــد تتخـــذ هـــذه
الــشاعر مــع أصــحابه، فیتــذكر الأمــاكن المقدســة والمــسافات التــي یقطعهــا أو قــد 
یجــرد الــشاعر مــن نفــسه أشخاصــا یــوعز إلــیهم بالتوجیــه معــه إلــى تلــك الــدیار، 

  :ءلعلهم یؤانسونه في سفره الموحش كقول الشهاب محمود الحلبي، أبي الثنا
  تبــــــــدت وقدمــــــــدت علیهــــــــا ســــــــتورها
  قطعنـــــا إلیهـــــا البیـــــد، لـــــیس یروعنـــــا
ـــــــــار كأنهـــــــــا ـــــــــصحبي والقف   أقـــــــــول ل
  دعوا على عرض البید بالـسیر والـسرى

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وقـــد ســـفرت أغنـــي عـــن الحجـــب نورهـــا
  ســــــــهول الفیــــــــافي دونهــــــــا ووعورهــــــــا
ــــــا ســــــطورها   صــــــحائف خطــــــت بالمطای

  )٣٠(فهـــذي حمـــى لیلـــى وهاتیـــك دورهـــا
  

ًهــــذه الــــصورة الطبیعیــــة الــــصحراویة، بیــــد أن الــــشاعر أحیانــــا لا قــــد تعكــــس 
ترضــــیه هــــذه الــــصورة، فیتخیــــل صــــورة أخــــرى زاهیــــة ضــــاحكة، تغــــشیها الأنــــوار 



 

١٧٩

وفــي هــذا . ویملأهــا الربیــع، فهــي لاســیما ملاعــب، وللطیــر خمائــل وللعبــق بیــادر
  :المعنى ینشد صفي الدین الحلى

  فــــــالزوج الــــــصبح أم یاقوتــــــه الــــــشفق
  ي وثغــــر البــــرق مبتــــسموالــــسحب تبكــــ

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  بــــــدت فهیجــــــت الورقــــــاء فــــــي الــــــورق
ــــر تــــسجع مــــن تیــــه ومــــن حــــرق   والطی

  
إضــافة إلــى مــا تقــدم ذكــره مــن مقــدمات، كــان هنــاك أنــواع أخــرى فــي الــشیب 
وبكـــاء الأیـــام الـــسعیدة والتأســـف علـــى الـــشباب كأنمـــا هـــي نتـــاج الأدب الـــصیفي 

م، تـأتلف مـع عنـصر الرجـاء فـي وثمرة من ثمار الحاجة وغایة من غایات تربیته
  ):م١٣٦٩/ه٧٦٨ت (قال جمال الدین بن نباتة المصري . خاتمة القصیدة

  لــــم لا أشــــبب بـــــالعیش الــــذي ســـــلفت
  أمـــــا تـــــرى الـــــشیب قـــــد دلـــــت كواكبـــــه
  والـــــسن قـــــد قرعتهـــــا الأربعـــــون وفـــــي
ـــم أســـأل عـــن لهـــو وعـــن لعـــب   التـــي ل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  أوقاتـــــــــه وهـــــــــو باللـــــــــذات موصـــــــــول
  و أن الـــــصب مـــــدلولعلـــــى الطریـــــق لـــــ

ـــــــسویل ـــــــسویف وت ـــــــنفس ت   ضـــــــمائر ال
  )٣١(وفــــي غــــدانا مــــن عقبــــاه مــــسؤول

 

 

  :تنقسم هذه المقدمات في القصائد النبویة قسمین

  : مقدمة في الحب الإلهي-١

یغلــب علــى مثــل هــذه المقــدمات طــابع الحمــد والتــسبیح الله تعــالى، وغالبــا مــا 
عنـدما تعـصف بـالبلاد ریـاح الـشدائد  إلى هذا النوع مـن المقـدمات، یمیل الشاعر

والآلام تـــسود فـــي عـــین الإنـــسان الـــواعي مظـــاهر الـــدنیا فیـــشعر بمـــصیر ســـیئ 
یترصده فیـشعر الـشاعر المتحـسس بأوجـاع أمتـه ویـدعو للجـوء إلـى االله والرسـول 

ًمسبحا طالبا العون والمدد تفریجا عن القلوب ودفعا للبلاء والك ً ً   .روبً

نشبت النار ذات مرة بالحرم الشریف، والتهمت الأثاث والمتـاح فانتـشرت فـي 
ًالــــبلاد أخبارهــــا عرضــــا وطــــولا، فتحركــــت العواطــــف وجاشــــت المــــشاعر وكــــان  ً
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ًالبوصیري واحدا ممن شعروا بهول الكارثة وفداحة المصیبة وقوة الفاجعـة، فـنظم 
تــرجم فیهــا ) أم النــارین(أو ) تقــدیس الحــرم مــن تــدنیس الــضرم: (قــصیدة عنوانهــا

  :مشاعره وأحاسیسه حیال ذلك فقال
  إلهــــــي علــــــى كــــــل الأور لــــــك الحمــــــد
  لــــك الأمــــر مــــن قبــــل الزمــــان وبعــــده
  وحكمــــك مــــاض، فــــي الخلائــــق نافــــذ
ـــورى ـــشاء مـــن ال   تـــضل وتهـــدي مـــن ت

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــد ــــــم ح ــــــن نع ــــــت م ــــــا أولی ــــــیس لم   فل
ــــــــل كالزمــــــــان ولا یعــــــــد ــــــــك قب   ومــــــــا ل

ـــــیس مـــــن كو   نـــــه بـــــدًإذا شـــــئت أمـــــرا ل
  )٣٢(ومــــا بیــــد الإنــــسان غــــي ولا رشــــد

 

ویلاحظ المرء أن مثل هذه المقدمات تـشبه مقدمـة خطبـة الإمـام فـي المـسجد 
ًأما الفرق بین هذه وتلك فهي أن الأولى قیلت نثرا والثانیة شعرا ً.  

  : مقدمة في الحب المحمدي-٢

ًم حبیبـا یتخذ الشاعر النبوي في هذا النوع من المقدمات، الرسول علیه الـسلا
یناجیــه ویخاطبــه لیكــون الــشاعر عاشــقا والرســول معــشوقا، وأكثــر المعــاني تــدور 
حــول الــشوق واللوعــة والفــراق والغــرام والــشكوى، وغالبــا مــا یكــون بأســلوب رمــزي 
یشبب فیه الشاعر، ولكنـه فـي تـشبیه یظـل محتـشما منادیـا، فیطـرح ذكـر محاسـن 

كثر من ذكر الأماكن المقدسة كـسلع المرد ورقة الخمر وحمرة الخد وما أشبه، وی
  .ورامة وسفح العقیق ولعلع والعویر وأناف حاجر

لم یستنبط شعراء المدیح النبوي في العـصر المملـوكي، هـذا النـوع مـن الغـزل 
وقیـل فـي . بل تأثروا فیه بمن سبقوهم، أعني أنهم تأثروا بالغزل العذري وبشعرائه

یوجــد لـو لـم یغــز قلوبـا عـامرة بالعقیــدة لــم یكـن هـذا النــوع مـن الحـب ل: هـذا الغـزل
ــدار الآخــرة، تعتنــق الزهــد فــضیلة وتنتظــر الثــواب  الإســلامیة، مؤمنــة بــالروح وبال

  .)٣٣(مكافأة
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یعتبر البعض هذا اللون الغزلي في المقدمات لونا من ألوان الابتلاء الربـاني 
ــــوم القیامــــة ــــون ی ــــأنهم مجتمعــــون مــــع مــــن یحب ــــون ب ــــشعراء یؤمن  إذ إن هــــؤلاء ال

  ).المرء مع من أحب(ومعتقدون بما حدث به الرسول 

مقدمـــة ) م١٣٦٧/ه٧٦٨ت (أنـــشد الإمـــام جمـــال الـــدین بـــن نباتـــه المـــصري 
  :لإحدى قصائده التي تخص موضوعنا هذا، فقال

  صــــــحا القلــــــب لــــــولا فــــــسحة تتخطــــــر
  وعیــــــــــداء أمــــــــــا جفنهــــــــــا فمؤنــــــــــث
ــــا ــــي لحظاته ــــع الحــــسن ف ــــك جم   بروق
ــــــــــــشرفیة خــــــــــــدها ــــــــــــشف وراء الم   ب

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  )٣٤(ولمعــــــة بــــــرق بالقــــــضاء تتــــــسمر
  كلیـــــــــــــل وأمـــــــــــــا لحظهـــــــــــــا فمـــــــــــــذكر
  علـــــــى أنـــــــه بـــــــالطرف جمـــــــع مـــــــذكر
ــــسكر ــــن دون الزجاجــــة م ــــا شــــف م   كم

 

فـي ) م٨٥٣/١٤٥٢ت (كما أنشد شیخ الإسلام الحافظ بن حجر العـسقلاني 
  :إحدى قصائده

ـــــي لا أعـــــي ـــــسمت أن ـــــذي أق   هـــــوى ال
  ملــــــــــك الفــــــــــؤاد وســــــــــاقه لهلاكــــــــــه

  ا واجـــــدیـــــا صـــــاحبي مـــــن الهـــــوى أنـــــ
ـــه   أصـــدخ بمـــدح المـــصطفى وأصـــدغ ب

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  )٣٥(فــــــــــي حبــــــــــه لومــــــــــا ولا تنیــــــــــدا
  فرأیــــــــــــت منــــــــــــه ســــــــــــائقا وشــــــــــــهیدا
ــــــــدا   وفقــــــــدت صــــــــبري إذا وجــــــــدت فقی
ـــــــــدا ـــــــــب الحـــــــــسود ولا تخـــــــــف تفنی   قل

 

یـــأتي فـــي مقدمـــة الحـــب الإلهـــي والمحمـــدي للقـــصیدة النبویـــة، بكـــاء الـــشباب 
ن التوبـة والاقتـداء بالرسـول، منـه قـول ٕوالتحسر على الأیام، وطلب الغفران واعلا

  ).ذخر المعاد(البوصیري في قصیدة 
ــــــذات مــــــشغول   إلــــــى متــــــى أنــــــت بالل
ــــــلا ــــــشمر للمــــــسیر ب ــــــذیر ف   جــــــاء الن
  وصــــن مــــشیبك عــــن فعــــل تــــشان بــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وأنـــــت عـــــن كـــــل مـــــا قـــــدمت مـــــسؤول
  مهـــــــل فلـــــــیس مـــــــع الإنـــــــذار تـــــــسهیل
  فكــــــــل ذي صــــــــبوة بالــــــــشیب معــــــــذول
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یح النبــــوي فــــي العــــصر المملــــوكي هــــذا النــــوع مــــن لــــم یبتكــــر شــــعراء المــــد
المقـدمات، بـل طـوروه ووظفـوه فـي شــعرهم بعـد أن قرنـوه بالمـشیب الـذي ألـوا إلیــه 

  .لأن هذه الظاهرة ولدت ونشأت في العصر العباسي الأول على ید أبي تمام

ًاختــــصارا، یــــسیر معظــــم شــــعراء المــــدیح النبــــوي بابتــــداء قــــصائدهم النبویــــة، 
 على سنة شعراء العرب، ولكن لیس أي نـسیب یـصلح لأن یتغـزل بنسیب تقلیدي

بــه فــي مطلــع هــذه القــصائد، لأن الموقــف بــین یــدي الرســول، هــو موقــف رهیــب، 
  .ًیتطلب حشمة ووقارا

ًواذا كــان لابــد مــن الغــزل فیجــب أن یكــون غــزلا عفیفــا یــشبه الغــزل العــذري  ٕ
  .الذي نشأ في بوادي الجزیرة العربیة أیام العصر الأموي

ـــذي عـــالج  ـــادة فـــي هـــذا الموضـــوع، ابـــن حجـــة الحمـــوي ال كـــان صـــاحب الری
المــسألة معالجــة أخلاقیــة، حیــث نفــى ذلــك النــسیب الــذي كثــرت فیــه الأدلــة علــى 
التهالــك فــي الــصبابة، وتنــاظرت فیــه الــشواهد علــى إفــراط الوجــد واللوعــة، وكــان 

ویقـول ابـن حجـة . )٣٧(جماع الأمر فیه ما ضـاد التحـافظ والعزیمـة ووافـق الرخـاوة
  :في هذا الصدد

إن الغزل الذي یتصدر به المدیح النبوي، یتعین على الناظم فیه أن یحتـشم (
ویتـــأدب ویتـــضاءل ویـــشبب مطربـــا بـــذكر ســـلع ورامـــة العقیـــق، والعـــذیب والغـــویر 
ولعلع واكتاف حاجر، فیطرح منـه ذكـر محاسـن المـرد والتغـزل فـي ذكـر الأرداف 

وقــل مــن . حمــرة الخــد وخــضرة العــذار، ومــا أشــبهورقــة الخــصر وببیــاض الــساق و
  .)٣٨(یسلك هذا الطریق من أهل الأدب

استلهم بعض رجـال الأدب الـصوفي هـذا المعنـى، فقـال عبـد الغنـي النابلـسي 
  ).نفحة القبول في مدحة الرسول(صاحب دیوان ) م١٧٣٠/ه١١٤٣ت(

حین، یتعــین علــى الــشاعر فــي المــدیح النبــوي فــي أحــوال المخــاطبین والممــدو
فیحتـــرز مـــن ذكـــر مـــا یكرهـــون ســـماعه ویتطیـــرون منـــه، كمـــا علـــى الـــشاعر أن 
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یختار لكل شيء مـا یناسـبه، ویحتـشم فـي غـزل المـدیح النبـوي فیـشبب فیـه بـذكر 
الجهات الحجازیة من سلع ورامة والبان والعلم وذي سلم وما في معناها، ویطـرح 

 فإن سلوك هذا الطریق ذكر التغزل في الردف والخصر والقد والنحو ونحو ذلك،
ومــن یعظــم حرمــات : فــي المــدیح النبــوي یــشعر بقلــة الأدب وحــسب العاقــل قولــه

ویستحسن الوعظ والحكـم فـي ابتـداء مدائحـه : ثم قال. االله، فهي له خیر عند ربه
ًلأنها الأمور النافعة المستحـسنة شـرعا، كمـا فعـل الإمـام البوصـیري فـي قـصیدته 

  .)٣٩()بانت سعاد(

 أن الــشعراء الــذین یتبعــون مــنهج ابــن حجــة فــي الغــزل یلجــأون إلــى ولــذا نــرى
  .)٤٠(النور والتضمین هربا من القواعد التي وضعها في هذا الخصوص

إن الكثیــر مــن الــشعراء لــم یلتزمــوا فــي مــدیحهم النبــوي بمثــل هــذه المقــدمات 
الغزلیة التي وضع شروطها ابن حجة الحموي، لأن المكروه في هذا النسیب هـو 

جئ الـشاعر بمعـین، ویـذكر اسـمه مـن زوج أو جاریـة یفـتن بهـا الـسامع ویهیجـه ی
  .على عدم الطاعة

ًدلـیلا، فهـي ) بانـت سـعاد(وٕاذا كان بعضهم قـد اتخـذ قـصیدة كعـب بـن زهیـر 
نظمهــــا علــــى طریقــــة شــــعراء . لا تــــصلح، لأن ناظمهــــا قــــد نظمهــــا قبــــل إســــلامه

ـــالنبي  ـــالي یجـــب) (الجاهلیـــة قبـــل أن یجتمـــع ب ـــم وبالت  عـــدم الأخـــذ بهـــا لأنـــه ل
یحصل مثل هذا النـسیب بعـد الإسـلام فـي قـصائد حـسان بـن ثابـت وعبـد االله بـن 

ُیـا أَیهـا الـذین آمنـوا : (یقول سبحانه وتعالى. رواحة وغیرهما من شعراء الرسول َ َ ِ َّ َ ُّ َ
ًإذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة َ ََ ََ َ ُْ ُ ْ ْ َْ َْ َ َ ََ ُ ِّ َ َ َ َّ ُُ ون مثـل هـذا التغـزل فهـل یكـ) ِ

  صدقة؟

ٕ إن المقدمات في القصائد النبویة جاءت متنوعة، لـم تلتـزم قالبـا معینـا وان -
دل هــذا علــى شــيء، فإنمــا یــدل علــى غناهــا وحیویتهــا كمــا یــدل علــى خــصوبة 
قــرائح الــشعراء، علمــا بــأن هــذه المقــدمات قــد تبــدو متــشابهة للوهلــة الأولــى، لأن 



 

١٨٤

بوي كانوا صوفیین أو متأثرین بالـصوفیة، اسـتقوا مـن أكثر الشعراء في المدیح الن
معین واحد، بید أنهم كانوا طوائف عدیدة، لكل طائفة نظرتهـا وفلـسفتها، فجـاءت 
مقدماتهم الغزلیة أشبه شيء بأزهار قریبة الألوان، مختلفة الأریج، متنوعـة العبـق 

  .والطیب في حدیقة واحدة وبستان جمیل
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  القصيدة  وسط - ٢

یعتبر وسـط القـصیدة النبویـة المحـور الأساسـي للمـدیح النبـوي، حیـث تتحقـق 
فیـــه عملیـــة استحـــضار الرســـول علـــى نحـــو مثـــالي بـــالغ الكمـــال والجـــلال، جـــامع 
الأوصــــاف، والخــــلال، یلملــــم فیــــه الــــشاعر المجــــد والعظمــــة للرســــول مــــن جمیــــع 

ًأطرافه حبـا ونـسبا، خلقـا وخلقـا، قـوة وفعـلا، بطریقـة تج ً ًعـل منـه عنـصرا تـصوریا، ً ً
  .ًملحمیا، یلتقي فیه الخیال والحقیقة، والواقع والأسطورة، والحاضر والتاریخ

یصوغ الشاعر النبوي هذا القسم على شكل رحلـة خیالیـة، یـسافر خلالهـا فـي 
الزمان والمكان، بطریقة واعیة أو غیـر واعیـة إلـى المدینـة لزیـارة ضـریح الرسـول 

یم الـشاعر المقارنـة بـین الماضـي الزاهـي والحاضـر القـاتم، ومقامه، وأثناء ذلك یق
ًمظهرا توقه إلى الحریة صعدا، فیبدأ الشاعر بإغداق الأوصـاف الحمیـدة والمزایـا 
الفریـــدة علـــى الرســـول الكـــریم، بطریقـــة آســـرة ســـاحرة، إذ یفـــضل هـــذه الأوصـــاف، 

لـصدق، یجعل الـشاعر مـن الرسـول عالمـا بالغیـب، یـرى فـي العیـان وفـي الرؤیـا ا
یفــضل قلــب مــلأه االله نــورا فیخرجــه مــن مــصاف البــشر وتــصبح لدیــه النبــوة هبــة، 
یمن بها االله على من یشاء من عباده الـصالحین، لنـسمع البوصـیري مـن قـصیدة 

  :یمدح فیها النبي قائلا
ــــــه ــــــى بمثل ــــــأت أنث ــــــم ت ــــــى ســــــید ل   إل
  ولـــم یمـــش فـــي نعمـــل ولا وطـــئ الثـــرى
  علــــیم كــــریم الخــــیم مــــا فــــوق علمــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ولا ضــــــــم حجـــــــــر مثلـــــــــه لا ولا مهـــــــــد
  شــــــــبیه لــــــــه فــــــــي العــــــــالمین ولا نــــــــد

  )٤١(ولا مجــــــده علــــــم یــــــرام ولا مجــــــد
 

ًتجعل هذه الأوصاف من الرسول سیدا لیس له مثال بشرى، یعلم علم الیوم، 
ویقرأ أحداث المستقبل، ویصیر لدیـه القـرب والبعـد سـواء بفـل بـصیرة ثاقبـة وعقـل 

ـــة نالهـــا كهبـــة مـــن نیـــر، فهـــو نبـــي هـــدى، أنـــزل االله  رحمـــة للعـــالمین، وهـــي منزل
  .السماء، من لدنه تعالى دون سعي منه أو كسب
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تعرض شعراء المـدیح لقـصة خلـق الرسـول ومادتـه، فتحـدثوا عـن مولـده ومـن 
ٕصــاحب ذلــك مــن بــشائر واحــداث وتحــدثوا أیــضا عــن حیاتــه فــي مراحــل الــصبا 

  .لحمل الرسالة السماویةوالشباب والنبوة وما أحاطه االله من عنایة إعدادا 

  :في قصیدة مطلعها) م١٣٦٨/ه٨٦٨(قال جمال الدین بن نباته المصري 
ـــــالنوم مكحـــــول   مـــــا الطـــــرف بعـــــدكم ب
  محمـــــــــد المجتبـــــــــى معنـــــــــى جبلتـــــــــه
  لــــــــولاه مــــــــا كــــــــان لا أرض ولا أفــــــــق
  ولا مناســــــــك فیهــــــــا للهــــــــدى شــــــــهب

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــل ــــــم می ــــــن ربعك ــــــا م ــــــم بینن   هــــــذا وك
ـــــــــــول   ومـــــــــــا لآدم طـــــــــــین بعـــــــــــد مجب
  ولا زمــــــــــــــان ولا خلــــــــــــــق ولا جیـــــــــــــــل
  ولا دیـــــــــــار بهـــــــــــا للـــــــــــوحي تنزیـــــــــــل

 

یــشتمل عنــصر الوســط فــي القــصیدة النبویــة، علــى وصــف معجــزات الرســول 
ٕالتـــي أجراهـــا االله علـــى یـــده تأییـــدا لنبوتـــه وتحـــدیا للكـــافرین، واثباتـــا لعجـــزهم عـــن  ً

  .الإتیان بمثلها

ردهـا االله فـي تتنوع هذه المعجـزات، لتـضم مـا ورد عـن الرسـول فـي سـیرته وأو
كتابــه ولا ســیما معجــزة الإســراء والمعــراج ومعجــزة القــرآن فــي الفــصاحة والبلاغــة 

  .والنظم

ــــــــاس الیعمــــــــري  ــــــــن ســــــــید الن ــــــــتح محمــــــــد ب ــــــــو الف قــــــــال الإمــــــــام الحــــــــافظ أب
  ).م١٢٨٢/ه٧٣٤ت(

ـــــــه   معجـــــــز الأكبـــــــر القـــــــرآن جـــــــاء ب
  بلاغـــــــــــة فرســـــــــــان لهـــــــــــم خطـــــــــــب
ـــــــــــه ـــــــــــة الإســـــــــــراء خالق ـــــــــــصه لیل   ن
  بــــــــــــراق وقــــــــــــد رام الجمــــــــــــاح بــــــــــــه

ـــــــــشرعـــــــــلا   ك كهـــــــــذا المـــــــــصطفى ب
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــــــل ـــــــــــــراد وترتی ـــــــــــــه إی   فـــــــــــــراقهم من
  ســــحر وشــــعر صــــحیح الــــنظم منخــــول
  بمعجــــــــزات لهــــــــا ذو اللــــــــب مــــــــذهول

ــــــــال   أتئــــــــذ بحبیــــــــب االله، كجبریــــــــل: ق
  فنالــــــــــــه منــــــــــــه تــــــــــــوبیخ وتخجیــــــــــــل

 

  :ًوقال الإمام مجد الدین الوتري البغدادي مشیرا إلى معراج النبي في السماء
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ــــــدإمــــــرة الأمــــــلاك    عــــــن عــــــرس أحم
ـــــــــــا ـــــــــــد دن ـــــــــــل االله، الله ق ـــــــــــل خلی   لی
  الكــــــــــأس الــــــــــوحي فــــــــــوق ســــــــــمائه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــى الكرســي ــسماء عل ــوه فــي ال   وكیــف جل
ـــالأنس ـــدا مـــن بـــارئ الإنـــس ب   وجـــاء الن
  فــــساد علــــى الأمـــــلاك والجــــن والإنـــــس

 

  أوصاف الرسول في المديح النبوي

اً، طــاهر ً كــان الرســول فخمــا مفخمــ)(ًیقــول الیعقــوبي واصــفا ملامــح النبــي 
منــبلج الوجــه، أطــول مــن المربــوع، وســیما، عظــیم الهامــة، زجــل الــشعر، وأن فــي 
عینیه دعج، سـهل الخـدین، حلـو المنطـق، عـریض الـصدر والكتـف، كبیـر الزنـدین، 

  .ٕرحب الراحتین، یبدأ من لقى بالسلام، واذا سأله سائل عن حاجة فلا یرده

ل االله، كــــل بأســــلوبه تنــــاول شــــعراء المــــدیح النبــــوي هــــذه الــــصفات فــــي رســــو
  .وطریقته، أتى بها مختصرا ومنهم من أسهب ومنهم من اعتدل

  :هذه الأوصاف) م١٢٦٣/ه٨١٧ت(نظم الإمام محي الدین فیروزابادي 
ــــــق مــــــن وقــــــد بمحتجــــــب   جهــــــة الطل
  طرفــــــــه دعــــــــج، فــــــــي خــــــــده ضــــــــرج
  بـــــــــــدر مكتمـــــــــــل، للكـــــــــــل محتمـــــــــــل
  فــــــــــــي الحیــــــــــــاة عــــــــــــرنین یزینــــــــــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــلا ولا وعـــــــــده بـــــــــالخی   ر ممطـــــــــولك
  فــــــــي ثغــــــــره فلــــــــج والریــــــــق معــــــــسول
  بــــــــالبرد مــــــــشتمل، بالــــــــسعد مــــــــشمول
ــــــسیف مــــــصقول ــــــى كخــــــد ال   أشــــــم أقن

 

  :ینظم شهاب الدین محمود الحلبي قصیدة مطلعها
ـــــــیلا ـــــــاء ومـــــــا شـــــــفیت غل   هـــــــذا اللق

  
ــــــــالي إن عزمــــــــت رحــــــــیلا  ٠٠٠ ــــــــف احتی   كی

 

  :یتحدث عن صفات الرسول العظیمة فیقول
ــــت حــــصر صــــفاته ــــو رم ــــا ســــیدا، ل   ًی

   لــــــــو البحــــــــر كــــــــان یمــــــــدنيقــــــــسما
  الأمــــــــر أعظــــــــم أن یحــــــــاط بوصــــــــفه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ألفیــــــــــت صـــــــــــارم منطقــــــــــي مغلـــــــــــولا
  لــــــــــــم أســــــــــــتطع لأقلهــــــــــــا تحــــــــــــصیلا
ـــــــر كـــــــان جهـــــــولا ـــــــن رام عـــــــد القط   م
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  :ًوسار على نفس الطریقة، الإمام مجد الدین الوتري البغدادي، منشدا
ــــــه   رســــــولأتى فــــــي آخــــــر الرســــــل بعث
  رجــــال المــــصلى فــــیكم صــــفوة الــــورى

  العــــلا مــــن شــــق جبریــــل صــــدرهرفیــــع 
  رؤوف عطـــــوف أجمـــــل الخلـــــق خلقـــــة
ــــــا ــــــب القــــــول واللق ــــــیم، طی   رحــــــیم حل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ولكنــــــه فــــــي الفــــــضل فــــــي أول الــــــذكر
  وســـــــكان بـــــــدر فـــــــیكم طلعـــــــة البـــــــدر
  وطهـــــــره فـــــــازداد طهـــــــرا علـــــــى طهـــــــر
ـــــــشرح الـــــــصدر ـــــــم خلقـــــــا ومن   وأعظمه
  فــــــــأول مــــــــا یلقــــــــاك یلقــــــــاك بالبــــــــشر

 

ًنبوي، خلقا وخلقا، كبطـل كامـل الأوصـاف یقـف وصف الرسول في المدیح ال ً
ًشـــامخا فـــي خیـــال الجماعـــة ووجـــدانها، فكـــان أغنـــى الرمـــوز الواســـعة العملاقـــة، 
ـــیهم  أعنـــي الملـــوك والزعمـــاء والقـــادة وأصـــحاب الـــرأي والحكمـــة الـــذین اتجهـــت إل

  .مدائح الشعراء

خـه، ومقارنة بسیطة بین أوصاف الرسـول التـي تكلـم علیهـا الیعقـوبي فـي تاری
ًوأوصـــاف الـــشعراء، ترینـــا بوضـــوح كثیـــرا مـــن التطـــابق، بمعنـــى أن الـــشعراء فـــي 
المدیح النبوي كانوا صـادقین فـي مـدحهم للرسـول یطبقـون نهـج الـشاعر الجـاهلي 

أنـه لـم یكـن یمـدح الرجـل : "زهیر بن أبي سلمى الذي قیل عن أسلوبه في المدیح
  .)٤٢("إلا بما یكون للرجال

ـــنهج الـــصادق ، فائـــدة عامـــة تتمثـــل فـــي قـــصد الـــشعراء للغـــرض وفـــي هـــذا ال
  .المطلوب على حقه، أي مدح الرجال بأوصاف لا تستعمل في أوصاف النساء

ـــد أن هـــؤلاء الـــشعراء قـــد بـــالغوا فـــي مـــدیحهم حـــدا أوصـــلهم إلـــى المغـــالاة  ًبی
وخصوصا في أوصاف الرسول المعنویة، وأجادوا فیها لأن الناس بها یتفاضلون 

راق فیهـــا أمـــر محبـــوب، إذ علـــى أساســـها یقـــیم مـــدح الـــشاعر، ویتمـــایزون، والإغـــ
ویعد صاحبها مصیبا لأنه بها یستوفى الخصال الإنسانیة النبیلة التي هي العقل 
والــشجاعة والعــدل والعفــة، ومــا یتفــرع عنهــا مــن الثقافــة والمعرفــة والبیــان والكثافــة 

  .والحلم والحمایة والدفاع والعدل والسماحة والوفاء والسخاء
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یروح ویجئ بین قومه، وقد انطوى صدره على عـالم كبیـر ) (كان الرسول 
مـــن المعـــاني الـــسامیة ومكـــارم الأخـــلاق، لـــم یفهمهـــا قومـــه فـــي بـــدء الأمـــر، لأن 

ثم كان یـشفق علـى قومـه ویعفـو عـن ذنـوبهم، . ًحیاته كانت جهادا، ملیئة بالخبرة
 كثیـر مـن الأحیـان وفـي. حتى تلك التي یقترفونها ضد شخصه، كان یغفرهـا لهـم

والأحــوال، كــان یــدعو لهــم بــالخیر وهــو أجــدر النــاس علمــا بــأن النــاس أعــداء مــا 
  .جهلوا

إذا تـــساءلنا عـــن ســـبب هـــذا الإغـــراق والمبالغـــة فـــي مـــدیح الرســـول، رأیناهمـــا 
ینبعــان مــن حقیقــة واحــدة، هــي الحقیقــة المحمدیــة أو النــور المحمــدي الــذي یقــول 

  .)٤٦(به السوفیون

یري في وصف الرسول حتى یصل به قـاب قوسـین أو أدنـى مـن یغلو البوص
الدرجــــة الربانیــــة وبالطبیعــــة الإلهیــــة، حتــــى لامــــه علیــــه بعــــض فقهــــاء المــــسلمین 
واتهموه بالغلو الذي سیحاسب علیه، لأن الرسول مهما بلغ لم یخرج عن عبودیـة 

وحــدیثا محمــد بــن ) م١٣٢٨/ه٧٢٨ت (االله وعلــى رأس هــؤلاء قــدیما ابــن تیمیــة 
  .بد الوهاب وتلامذتهع

  :أنكر ابن تیمیة على البوصیري قوله
  دع مــــا ادعتــــه النــــصارى فــــي نبــــیهم
  وأنــسب إلــى ذاتــه مــا شــئت مــن شــرف
ـــــــا ـــــــه عظم ـــــــدره آیات ـــــــو ناســـــــبت ق   ل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ًواحكــــم بمــــا شــــئت مــــدحا فیــــه واحــــتكم
  وانـــسب إلـــى قـــدره مـــا شـــئت مـــن عظـــم
  أحیــــا اســــمه حــــین یــــدعى دارس الــــرمم
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  القصيدة خاتمة - ٣

تشكل الخاتمة في القصیدة النبویة القسم الثالث والأخیر من القصیدة، ویبدو 
فیهــا الــشاعر أشــبه شــيء بخطیــب، یخطــب علــى المنبــر أمــام جمــوع المــصلین، 

فكـأن البدایـة . وغالبا تكون منسجمة مع عنصر المقدمة أو مع عنصر مـتمم لهـا
  .ة واحدةوالنهایة في القصیدة النبویة یمثلان وجهین لعمل

یخلــــص إلــــى قــــسم التوســــل، عارضــــا ) (بعــــد أن یمــــدح الــــشاعر الرســــول 
. حاجاتــه كــالعفو والغفــران وطلــب الــشفاعة للــشاعر والأمــة فــي أن، یــوم الدینونــة

ویـــأتي هـــذا التوســـل غالبـــا علـــى شـــكل دعـــاء، والـــدعاء كمـــا یبـــدو، لا یلجـــأ إلیـــه 
ًالــشاعر إلا فــي حالــة ضــعف شــدید جـــسدیا ومعنویــا لهــذا نــر ًاه مــشحونا بعاطفـــة ً

  .الندم المجبولة بدموع التحسر والبكاء

ٕیقتـــرب الـــدعاء مـــن الـــصلاة، وان كانـــت الـــصلاة وتأدیتهـــا عمـــود الـــدین فـــي 
الإســـلام فـــإن الـــدعاء الموجـــه إلـــى الرســـول، أمـــر یـــوحي بـــه الأدب فـــي الـــشریعة 

د الإسلامیة، لا إقرار بالعبودیة الله تعـالى، ولأن الرسـول أیـضا ذو حـظ عظـیم عنـ
فهو حبیبه وصفه وخلیله قد بلغ الأمانـة، وأدى الرسـالة ونـصح الأمـة، لـذلك االله، 

یطلــب الــشاعر الرســول الــشفاعة حتــى یــریح دعــواه یــوم الحــشر ویفــوز بنعمــة االله 
  .ورضوانه

  فیــــا خــــاتم الرســــل الكــــرام ومــــن علــــى
ـــــصیدة ـــــت ق   ومـــــن بحـــــرك العجـــــاج قل
  ســــحبت علــــى ســــحبان فاضــــل بردهــــا

ــــام    ســــطورهاحــــسان المعــــالي فــــي خی
ٕوانـــــــــي وان كنـــــــــت الأخیـــــــــر زمانـــــــــه ٕ  

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  شـــــفاعته فـــــي الحـــــشر یعقـــــد خنـــــصر
  یقــــــصر قــــــیس عـــــــن مــــــداها وحمیـــــــر
  وفــــــــــــوق جریــــــــــــر ذیلهــــــــــــا یتجــــــــــــرر
  قــــصرن، وفــــي ســــتر الطــــروس تخــــدر
ــــــى العــــــرب العربــــــا بمــــــدحك أفخــــــر   عل

 

هــل الــدعاء فــي نهایــة القــصیدة النبویــة والتوســل بــه أمــر : رب ســؤال یطــرح
  .ا؟جائز دینی
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ِوقـال ربكـم ادعـوني : (إن الدعاء الله تعالى أمـر لا اخـتلاف فیـه لقولـه تعـالى ُ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ َ
ْأَستجب لكم ُ َ ْ ِ َ   ".هو رفع الحاجات إلى رافع الدرجات"لأن الدعاء أساسا )  ْ

أمــا الاخــتلاف، فقــد وقــع فــي دعــاء الرســول والتوســل بــه، حیــث تنقــسم الآراء 
متــشدد، یمثلــه ابــن تیمیــة الحرانــي حیــث اتجــاه : بــصدده إلــى قــسمین أو اتجــاهین

لفـظ التوسـل قـد یـراد بـه ثلاثـة أمـور، أمـران متفـق علیهمـا بـین المـسلمین، : "یقول
أحدهما هو أصل الإیمان والإسلام وهو التوسـل بالأمـان وبطاعتـه، أي الرسـول، 
ًوالثــاني دعــاؤه وشــفاعته وهــذا أیــضا نــافع یتوســل بــه، ومــن أنــرك التوســل بأحــد 

نیین فهو كافر مرتد، والثالث التوسل بالرسول بمعنى الإقسام على االله هذین المع
لا " بذاته والسؤال بذاتـه، فهـذا لـم یكـن الـصحابة یفعلونـه لـدعاء الاستـسقاء ونحـوه

والاتجـاه الثـاني یمثلـه أهـل الـسنة، وهـم یجمعـون علـى ". في حیاته ولا بعـد مماتـه
مماتــه، وكــذا بغیــره مــن الأنبیــاء فــي حیاتــه وبعــد (جــواز التوســل بالرســول الكــریم 
  .)٤٨()والمرسلین والأولیاء الصالحین

عمــــل شــــعراء المــــدیح كمــــا یبــــدو، بهــــذا الاتجــــاه الأخیــــر فــــي جــــواز التوســــل 
  .بالرسول معتبرین الرسول وساطة بینهم وبین االله تعالى

فكثیـر . ولعل البوصیري أكثر الشعراء نظما وأكثرهم شهرة فـي مجـال التوسـل
عره غــدت أشــبه بتوســلات علــى ألــسنة النــاس، حیــث راحــوا یطلبــون مــن أبیــات شــ

  :موتهم، مثل وصایاهم أن تكتب على أحجار قبورهم بعد
  یا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به      سواك عند حلول الحادث العمم

یــتم عنــصر الــدعاء بنغمــة حزینــة، غالبــا تــستدعي الاســتعطاف، تتوحــد فیــه 
 مع ما یعانیه المجتمـع مـن ضـیق وشـدة، لـذا كانـت همم الشاعر وحاجاته الذاتیة

الخاتمة القـصیدة النبویـة أكثـر انعكاسـا لأوضـاع المجتمـع وخیـر ممثـل فـي شـعر 
لأحـــداث العـــصر، وبهـــا اســـتطاع الـــشاعر النبـــوي أن یكـــون أدبـــا هادفـــا لا مجـــرد 

  .صیحات تطلق واد
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  :أما من ناحیة المضمون
الحقیقــــة : أو العاصــــر هــــيتتــــضمن القــــصیدة النبویــــة جملــــة مــــن المعــــاني 

المحمدیة الخوارق، والمعجزات، مدح النبي، مدح الـصحابة وآل البیـت، الـشفاعة 
ًوالتوسل یتقدم ذلك كل العنصر الغزلي الذي یبدأ شـوقا للحبیـب المتخیـل وینتهـي 

  .ًشوقا لیصل مكة، وحاجر، والمقام، والبان، وزمزم

ویقظـة شـعوریة فجرتهـا ترتكز هذه العناصر فـي وجودهـا علـى روح صـوفیة، 
سوء السبیل، فـإذا تـاب الـشاعر ورجـع إلـى ردة الفعل على الحیاة اللاهیة وتنكب 

رشده ووجد نفسه مفرطـا فـي حـب االله، وقـد هبـت نفحـة مـن ضـمیر، لـم یجـد مـن 
قصیدة یمدح بها الرسـول، لعلهـا تغـسل تلـك الأدران التـي التـصقت بجـسمي كـان 

 رابطــة الإســلام بعــد أن تحكمــت بــه غیــر الــشباب یــدعو نفــسه فتــستجیب، فتــشده
العربیة، وأضحى الرسول العروة الوثقى التي كان على العربي واجب الاسترجاع 
بهــا، نظــرا لعــدم وجــود رابطــة قومیــة أو أصــرة دینیــة أخــرى، لــو انتظمــت عناصــر 
النبویــــة ي ســــلك معــــدني أو خــــیط حریــــري لتــــشكل منهــــا عقــــد واســــطته الحقیقــــة 

  .المحمدیة

ــــد الحق ــــق منــــه تفی ــــق النــــور المحمــــدي أولا ثــــم خل ــــة المحمدیــــة، أن االله خل یق
ٕالمخلوقـــــات، وانـــــه أفـــــرغ فیـــــه جمیـــــع الخیـــــرات وقـــــسمها علـــــى الخلائـــــق بحـــــسب 
استعدادهم فلا خیر یصل إلى أحد من خلـق االله فـي الـدنیا والآخـرة إلا بالرسـول، 

 بـن كما العارفون وأمامهم في ذلك محیي الدین بن عربیمحمد بن علي بن محمد
م المكنـــى بـــأبي بكـــر هـــو ١٢٣٤/ه٦٣٥عبـــد االله الحـــاتمي المتـــوفي فـــي دمـــشق 

إن االله لمـــا خلـــق الخلـــق جعلهـــم أصـــنافا وجعـــل فـــي كـــل صـــنف خیـــارا، : "القائـــل
اختــار مــن الخیــار خواصــا وهــم المؤمنــون، واختــار مــن هــؤلاء الخــواص خلاصــة 

لمقــصورة علــیهم، وهــم الأنبیــاء، واختــار مــن الخلاصــة نقــاوة وهــم أنبیــاء الــشرائع ا
ـــاوة  ـــار مـــن النق ـــاوة المروقـــة وهـــم الرســـل أجمعهـــم، واخت شـــرذمة وهـــم صـــفاوة النق
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واصــطفى واحــدا مــن خاصــة، هــو مــنهم ولــیس مــنهم، هــو المهــیمن علــى جمیــع 
ـــه االله أعلـــى المظـــاهر  ـــة الوجـــود، وجعل ـــق، جعلـــه االله عمـــدا أقـــام علیـــه قب الخلائ

 قبـل وجـود طینـة البـشر وهـو محمـد صح له المقام تعیینا وتعریفـا، علیـه. وأسناها
) (لا یكاثر ولا یقاوم هو السید ومن سواه سوقه")٤٩(.  

ًیحكــم ابــن عربــي أن محمــدا مــن النــاس لأنــه مخلــوق ولــیس مــن النــاس، لأنــه 
  .یفیض الوجود على الناس، هو حادث الجسد أزلي الروح

فكانـــت المـــدائح للرســـول عبـــارة عـــن حكایـــة أحـــوال، ووصـــف أقـــوال وحكایـــة 
  .أفعال

ولم یكن یمنع الشعراء في مـدیحهم للنبـي بـأكثر مـن ذلـك إلا شـيء واحـد هـو 
  ".لا تطروني كما أطرت النصارى عیسى ابن مریم"حدیث روى عنه 

أطرت النصارى عیسى علیه السلام بادعاء الألوهیة فیه، وهذا مـا نهـى عنـه 
  .الرسول، لأنه مهما بلغ من الكمال فلن یخرج عن دائرة العبودیة

ظهرت فكرة حقیقیـة الحقیقـة المحمدیـة أول مـا ظهـرت، فـي الأوسـاط اللدینیـة 
منهـــا حـــدیث قالـــه آدم علیـــه : العادیـــة، یـــدعم هـــذا مـــا جـــاء مـــن أحادیـــث منقولـــة

  .السلام الله تطلى لما أصاب الخطیئة

رب إنـــك لمـــا أتممـــت خلقـــي بیـــدك، أي بقـــدرتك ونفخـــت فـــي مـــن روحـــك أي 
لـــى قـــوائم العـــرش مكتوبـــا لا إلـــه إلا االله، ســـرك العجیـــب، رفعـــت رأســـي فرأیـــت ع

ــم تــضف إلــى اســمك إلا أحــب الخلــق إلیــك، إذ  محمــد رســول االله، فعلمــت أنــك ل
  ".قرنت اسمه مع اسمك، فقال نعم، فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك

یظهر أن هذه الفكرة شاعت بین الأوساط الشعبیة بعد ذلك، ثم أضفوا علیهـا 
ع نظریة الإمامة التي قالوا بهـا حیـث یمتـد النـور المحمـدي أبعادا جدیدة تتوافق م
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إلى علي بن أبي طالب، ثم انتـشرت هـذه الفكـرة فـي البیئـات الـصوفیة وأصـبحت 
  .منهلا خصبا في المدائح النبویة

أول صــوفي مــسلم ) م٩٢٢/ه٣٠٧ت ) (الحــسن بــن منــصور(كــان الحــلاج 
أول مـا "، )الطواسـین(بـه قال بنظریة الدور المحمدي في مواضع متعـددة مـن كتا

قبــل كــل شــيء وأول مــا خلقــه االله مــن خلقــه ) (خلــق االله مــن خلقــه نــور محمــد 
  .ذرة محمد وأولى ما حوى القلم لا إله إلا االله محمد رسول االله

إن العناصر الباقیة في القـصیدة النبویـة مثـل المعجـزات والأوصـاف النبویـة، 
لبیت، والتوسل والدعاء، كلها انعكاسـات الخلقیة والمعنویة، ومدح الصحابة وآل ا

شــتى عــن الحقیقــة المحمدیــة، ولقــد انجــذب الــصوفیون، إلــى المعنــى الــذي لمحــوه 
  .في الحقیقة المحمدیة واستوحوا منه كثیرا من الرمزیة في أشعارهم

 

  : التقلید-أ 

 العناصــر التــي یظهــر التقلیــد فــي المــدائح النبویــة المملوكیــة باحتوائهــا تقریبــا
شــــملتها المــــدائح النبویــــة الــــسابقة للعــــصر المملــــوكي، مثــــل الحقیقــــة المحمدیــــة 

  .والمعجزات وعنصر التوسل والرجاء ومدح آل البیت

لأبــي حنیفــة وقــصیدة أبــي " الــدر المكنــون"ظهــرت هــذه العناصــر فــي قــصیدة 
تـه إلـى عبد االله بن زكریا الشقرطیسي المطولة التي تحكي سـیرة الرسـول مـن ولاد

وفاته، وما صاحب مولده من حوادث وأمارات كتزلزل إیـوان كـسرى، وخمـود نـار 
الأمــاكن المقدســة التــي یظهـر فــي قــصیدة الزمخــشري فـارس، فــضلا عــن عنـصر 

ــا كــل مكــان مــن هــذه ) م١١١٣/ه٥٣٨ت( وهــو یبــث فیهــا أشــواقه لزیارتهــا ناعت
لــــسخاوي وكــــذلك أیــــضا فــــي قـــصائد أبــــي الحــــسن ا. الأمـــاكن بــــأهم عنــــصر فیـــه

ذلــك أن القــدماء عرفــوا شــیئا مــن المــدیح النبــوي لكــنهم لــم ) م١٢٤٧/ه٦٤٣ت(
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یعیـروه اهتمـامهم كمـا أعارهـا أبنـاء العـصر المملـوكي الـذین عكفـوا علـى دراسـتها 
  .ونظمها في جمیع الأبعاد

تــذكرنا القــصائد النبویــة فــي العــصر المملــوكي بــشعراء الرســول، أیــام البعثــة، 
الــشعریة التــصدي لخــصوم الــدین ومقارعــة معارضــیه حیــث الــذین كانــت مهمــتهم 

اســتخدموا كــل مــا مــن شــأنه أن یقــیم الحجــة علــى الأعــداد مــن فخــر بأیــام النــصر 
  ).(والتغني بشمائله 

حـــوت قـــصائد المـــدیح النبـــوي فـــي العـــصر المملـــوكي، مـــدح صـــفات النبـــي 
ي وأخلاقــه، ومــا تحلــى بــه مــن كــرم الطبــاع ولطــف الــشمائل، حیــث تــصور النبــ

تصورا شبه ملحمي في غزواته وجهاده مع أصحابه، حتى یمكننا القـول إن لهـذه 
  .النبویات صفات تحریضیة أو دفاعیة استنفاریة

  : الإبـــداع -ب 

ـــة بأنهـــا أخـــذت أشـــكالا مختلفـــة رغـــم  ـــداع فـــي هـــذه المـــدائح النبوی ًتجلـــى الإب
، وأبـرز مـا احتوائها عناصر قدیمـة عولجـت فـي الفتـرة الـسابقة العـصر المملـوكي

یتجلــى ذلــك تــضمینها آراء قائلیهــا فــي رســول االله، مــن هنــا اختلفــت القــیم المقدمــة 
  .وتعددت الأسالیب

الكثیر من الشعراء عن آرائهم في قضیة الخلافة الإسلامیة وعـن حـبهم عبر 
لآل البیــــت، كمــــا عبــــر بعــــضهم الآخــــر عــــن تبجیلــــه لجمیــــع الخلفــــاء الراشــــدین 

  .والصحابة أجمعین

ـــــ ـــــشد أب ـــــد المعطـــــي ین ـــــن عب ـــــاس أحمـــــد ب ـــــسه ) م١٣٧/ه٧٦٤ت (و العب لنف
  :منها هذه الأبیات: بالمسجد الحرام قصیدة معبرة

  یــــــــارب صــــــــل وســــــــلم دائمــــــــا أبــــــــدا
  والتـــــــــــابعین وأتبـــــــــــاع لهـــــــــــم أبـــــــــــدا

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  علــــــى شــــــفیع الــــــورى والــــــصحب والآل
  مــــــــــــن أولیــــــــــــاء وأقطــــــــــــاب وأبــــــــــــدال
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  ):معادذخر ال(كما یصح البوصیري بتبجیله الصحابة في قصیدة 
ـــــــد   وكـــــــم لأصـــــــحابه الغـــــــر الكـــــــرام ی
ـــــــالوداد لهـــــــم ـــــــؤاد ونطـــــــق ب ـــــــي ف   ول
ـــــــة ـــــــي محاول ـــــــل ف ـــــــدین، ك ـــــــة ال   أئم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  عنـــــد الإلـــــه لهـــــا فـــــي الفـــــضل تخویـــــل
ــــــــــــدائح مــــــــــــشفوف ومــــــــــــشفول   وبالم
ــــــول ــــــه موك ــــــاد من ــــــى صــــــواب اجته   إل

 

ًونرى الإبداع أیضا، عنـدما یتحـدث الـشعراء عـن حـبهم للرسـول حیـث تظهـر 
وفي توظیف هـذا المـدیح توظیفـا یخـدم . شاعر المتفاخرة بمدیحهبوضوح نفسیة ال

مـن خـلال وصـف معـارك الرسـول وصـحبه حتـى . المصلحة الوطنیة والإسـلامیة
یكـاد أن یتخیــل الــبعض أن لهــا وظیفــة تحریـضیة اســتنفاریة، بمعنــى أنهــا لــم تكــن 

 مكـان كانت استنفارا للمسلمین في كـلمدیحا بالمعنى المعهود المألوف، بل إنما 
  .لیستخلوا دیار الإسلام

تعد قصیدتا البوصیري الهمزیـة والمیمیـة اللتـان طبقـت شـهرتهما الآفـاق أروع 
  .هذه المدائح الاستنفاریة

انعكــست أحــداث العــصر فــي هــذه المــدائح، ممــا أكــسبها الكثیــر مــن الــصدق 
والواقعیــة، وأبعــدها عــن الإتبــاع والتقلیــد مــن حیــث الممــون، أمــا مــن حیــث النــسق 
الفني، فالإبداع یتجلى في وحدة المشاعر ووحدة الموضوع اللتین تساعدان علـى 

وباســــتغلال الــــشعراء مــــا یــــسمى حــــسن تــــرابط أجــــزاء القــــصیدة بعــــضها بــــبعض، 
التخلص، وهي وسیلة فنیة ضروریة للشعراء الـذین یـضمنون قـصیدتهم أكثـر مـن 

 بمقـــدمات فكـــرة، وغالبـــا مـــا یـــستخدم حـــسن الـــتخلص فـــي القـــصائد التـــي ابتـــدأت
للبوصـیري حیـث یبـدأها بمقدمـة غزلیـة ) البـردة(ویتجلى المثل في قصیدة . غزلیة

فــي الــدیار وفـــي الطیــف والحــدیث عـــن الــنفس، ثـــم ینتقــل فــي براعـــة، إلــى مـــدح 
الرســول فیحــسن النقلــة مــن الغــزل إلــى الحكمــة ومــن اتهــام الــنفس بالتقــصیر إلــى 

  .)٥١(المدیح
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  ضاتتأثير المديح النبوي في المعار

كــــالمطر كــــان وقــــع المــــدیح النبــــوي وتــــأثیره فــــي عــــالم الــــشعر آنــــذاك، مــــس 
العواطــف وفجــر القــرائح وأثــار مكــامن الإبــداع ودفــع الــشعراء إلــى اقتحــام أبــواب 
جدیدة واكتشاف ضروب حدیثة أغنت الأدب العربي وأثبتت قدرته على الابتكار 

البــدیع والــشعر ذو  و-المعارضــات : والتجدیــد فــي مواضــیع شــعریة مختلفــة منهــا
النفس الملحمي، لذا تقتضي الضرورة العلمیة ویستدعى النهج الموضـوعي كلمـة 

  .حول كل منها
 

الأصل في المعارضة، أن یتجه شـاعر إلـى شـاعر آخـر، بقـصیدة ینحـو بهـا 
قـــصیدة هـــذا الأخیـــر، ملتزمـــا نفـــس الموضـــوع والـــوزن والقافیـــة والـــروى، وبالتـــالي 

وهـي . )٥٢(إتباع ومحاكـاة فـي كثیـر مـن سـمات الـشعر كـالعروض والمعـانيفإنها 
  .نتیجة الإعجاب بالآثار السابقة وأثر من وحیها

لیست المعارضة من الفن الصحیح بـشيء، بـل هـي محـض صـناعة، هـدفها 
ومجاراتـه ) المعـارض(إثبات قدرة الشاعر المعارض على الشاعر المجید المبـدع 

اني والألفـــاظ والبلاغـــة والـــنظم، وعلیـــه فـــإن المعارضـــة والتفـــوق علیـــه، فـــي المعـــ
  .لیست من الشعر الأصیل، بل نبتة نبتت على ضفافه وتفیأت تحت ظلاله

ًعرفــــت تــــاریخ الأدب العربــــي شــــیئا مــــن المعارضــــات الــــشعریة عنــــد فحــــول 
الــشعراء نــشأت بیــنهم علــى غــرار المباریــات الــشعریة، كمــا حــدث ذات مــرة بــین 

وفیهـا ) م٦٤٠/ه.ق٢٠ت (وعلقمة بن الفـح ) م٥٦٥/ق هـ ٨٠ت (امرئ القیس 
  .حكمت أم جندب زوج امرئ القیس لصالح علقمة

إذا كان العرب عرفوا المعارضات الـشعریة فـي أدبهـم قبـل العـصر المملـوكي 
  .فإن معرفتهم حول ذلك كانت بسیطة وعلى نطاق ضیق محدود
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ارئ أو الباحـث فـي كانت لفظة المعارضات من أكثر الكلمات التي تجابه الق
القصر المملوكي، إذ لم یكن هناك شاعر یتمتع بمكانة أدبیة إلا ونقـرأ عنـه أدب 

  .أنه عارض فلانا من الشعراء في قصیدة له

إلــى جانــب المعارضــات الــشعریة، عــرف العــصر المملــوكي كثیــرا مــن أشــباه 
لــى المعارضــات مثــل التــشطیر والتخمــیس إلا أنهــا جمیعهــا كانــت لا تجــرى إلا ع

  .سنن ما اشتهر من القصائد التي ملأ الأسماع صیتها

یبدو أنالمعارضات الشعریة قـد لاقـت هـوى فـي أذواق المتـأدبین، نظـرا لـرواج 
سوقها الأدبي إذ كانت تدل على قدرة صاحبها في عالم النظم والتحلیق فـي دنیـا 

  .الشعر وبراعته في التشطیر والتخمیس وغیرها

 قلـوب الـشعراء واسـتولى علـى میـولهم، فمـالوا إلـى ملك المدیح النبـوي ناصـیة
بانـت (نظم المعارضـات الـشعریة بأنواعـه بعـد أن تـأثروا بقـصیدة كعـب بـن زهیـر 

الموضـــوع والـــوزن العروضـــي : مـــن نـــاحیتي) البـــردة(وقـــصیدة البوصـــیري ) ســـعاد
یقــول أبـــوجعفر . ومــن ناحیــة التبـــرك بمــن أنــشدت بـــین یدیــه، ونیــل الحظـــوة منــه

لرعیني، صدیق ابن جابر الأندلسي ورفیقـه فـي حلـه وترحالـه، عـن أثـر الألبیري ا
  .في شعره) بانت سعاد(قصیدة كعب 

لم یـزل الـشعراء ینـسجون علـى منوالهـا ویتقیـدون بأقوالهـا تبركـا بمـن أنـشدت (
وكـــان شـــبیب بـــن حمـــدان تقـــي الـــدین أبـــو عبـــد ). بـــین یدیـــه ونـــسب مـــدحها إلیـــه

شعراء الذین عارضوا قصیدة كعـب وقـد من بین ال) م١٢٧٦/ه٦٧٥ت (الرحمن 
  :بقى لنا من قصیدته

  إلــــــــى النبـــــــــي رســـــــــول االله، إن لـــــــــه
  مجـــــدا كبـــــا الـــــوهم عـــــن إدراك غایتـــــه
  مطهــــــــــر شــــــــــرف االله العبــــــــــاد بــــــــــه
  طــــوبى لطیبــــة، بــــل طــــوبى لكــــل فتــــى

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  )٥٣(ًمجــدا تــسامى فــلا عــرض ولا طــول
  ورد عقــــــــــل البرایــــــــــا وهــــــــــو معقــــــــــول

ـــــــلاك ـــــــه الأم ـــــــلوشـــــــاد فخـــــــرا ب    جبری
  لــــــــه بطیــــــــب ثراهــــــــا الجعــــــــد تغــــــــسیل
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یلاحـــظ أن الأســـلوب ضـــعیف، بعیـــد عـــن مـــستوى القـــصیدة المعارضـــة، فـــلا 
معنى لنفي الطول والعرض، عن المجد المتسامي، ولا معنى لوصـف ثـرى طیبـة 

أثبـت صـاحب المجموعـة النبهانیـة فـي المـدائح النبویـة، قـصیدة كعـب . بأنه جعـد
ملــة مــن القــصائد التــي وازن أصــحابها بقــصیدة ، ثــم أتبــع ذلــك بج)بانــت ســعاد(

ٕكعـــب، ومـــن هـــؤلاء البوصـــیري الـــشاعر المعـــروف، وامـــام المـــدیح فـــي العـــصر 
ذخــر المعــاد فــي قــصیدة (المملــوكي الــذي عــارض قــصیدة كعــب بقــصیدة ســماها 

  :بالرغم من فروق كبیرة وجدت في المطلع الغزلي، یقول البوصیري) بانت سعاد
ــــــذات مــــــ   شغولإلــــــى متــــــى أنــــــت بالل

ــــــي مــــــال تحــــــصله ــــــت عمــــــرك ف   أنفق
  ورحــــــــت تعمــــــــر دارا لا بقــــــــاء لهــــــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وأنـــــت عـــــن كـــــل مـــــا قـــــدمت مـــــسؤول
ـــــك تحـــــصیل ـــــم من ـــــر إث ـــــى غی   ومـــــا عل
  ٕوأنــــــــت عنهـــــــــا وان عمــــــــرت منقـــــــــول

 

لـــم تـــؤثر قـــصیدة كعـــب وحـــدها فـــي ازدهـــار فـــن المعارضـــات الـــشعریة فـــي 
هـام فـي الموضـوع، العصر المملوكي، بل قامـت قـصیدة البـردة للبوصـیري بـدور 

إذ افتــتن بهــا العدیــد مــن الــشعراء، وجعلوهــا قبلــة یممــوا وجــوههم شــرطها ونهجــوا 
فـي طلیعـة شـعراء المعارضـین لهـذه القـصیدة ابـن جـابر الأندلـسي، الـذي . نهجها

  .جاءت قصیدته روعة في النظم والسبك والجودة والطلاوة

ا، وظهـر علـى أثرهـا، استهوت بردة البوصیري أفئدة العدید مـن الـشعراء قـدیم
وكانت بدیعیة ابـن جـابر، ) البدیعیات(نوع جدید من المعارضات الشعریة اسمها 

  .الزهرة الأكثر عمقا وطیبا التي تفتحت في بستان بردة البوصیري

) م١٣٧٨/ه٧٧٩(قـــام صـــدیق ابـــن جـــابر، أبـــو جعفـــر الألبیـــري الرعینـــي ســـنة 
  .بعد أنأخذ بها) مدح خیر الورىبالحلة السیرا في (بشرح بدیعیة صدیقه المسماة 

لـــم یقتـــصر التـــأثیر علـــى الـــشعراء بالمعارضـــات فقـــط، بـــل عمـــد الكثیـــر مـــن 
شــعراء العــصر علــى تــشطیر هــذه القــصائد الكبــرى وقــاموا بتــضمینها وتخمیــسها 

  .ًوتعشیرها أیضا
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ومـــن المعلومـــات، التخمـــیس، وقوامـــه أن یأخـــذ الـــشاعر قـــصیدة یعجـــب بهـــا 
ذلــك بأخــذه كــل بیــت مــن القــصیدة التــي یریــد تخمیــسها و. فیعمــد إلــى معارضــتها

فیمهد له بثلاثة أشطر من شعره ثم یجعل شطري كل بیت من القـصیدة الخمـسة 
  . ثم ینتقل من بیت إلى بیت وهكذا دوالیكالشطر الرابع والخامس في قصیدته،

فــي فهــرس دار الكتــب المــصریة مجموعــة مــن تخــامیس البــردة تــشتمل علــى 
میـسا، ویبلـغ عـدد مـن خمـسها نحـوا مـن ثمـانین شـاعرا، بعـضهم تسعة وسـتین تخ

  .من مصر والشام وبعضهم من المغرب والعراق

بقصیدة، تذكر بعض المـصادر ) بردة البوصیري(خمس ابن حجة الحمودي 
  :مطلعها) تفصیل البردة(أن اسمها 

  لمــــا مرجــــت دمــــي بالــــدمع مــــن ألمــــي
  قالوا بعیش مضى مع جیرة العلـــــــــــــم

٠٠٠  
٠٠٠  

ـــدمعین مـــن ســـقمي   وهمـــت فـــي لجـــج ال
 أمـــــــــن تذكــــر جیـــــــــــــــران بذي سلــــــم

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي
  أم هـــل شـــدت ذات طـــوق شـــدو هائمـــة

  أم عن شذا نسمة بالقرب ناسمــــــــــــة
ـــــسفح باســـــمة   ـــــروق بثغـــــر ال   أم مـــــن ب

  اظمـــــــةأم هبــــــت الریــــــــح من تلقاء ك
  وأومض البرق في الظلماء من إضم

ٕهو أخذ شـطر مـن أبیـات قـصیدة شـاعر، واضـافته إلـى : التشطیر والتضمین
  .شطر في بیت من أبیات قصیدة شاعر آخر، تضمینا ملتزما مقصودا

وهنـــا نعـــود إلـــى بـــردة البوصـــیري ثانیـــة لأن الـــذین شـــطروها أكثـــر مـــن الـــذین 
  :رد هذا التشطیرخمسوها وعلى سبیل المثال، نو

  أمــــــــن تــــــــذكر جیــــــــران بــــــــذي ســــــــلم
ـــي الحـــشا شـــففا ـــب ف ـــت قل   أم مـــن تفت

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــصطلم ـــــــد بالوجـــــــد م   أصـــــــبحت ذا خل
  )٥٤(مزجــت دمعــا جـــرى مــن مقلــة بـــدم

 

بكثــرة بعــد نظــم البــردة، اعتقــادا مــن الــشعراء أن ذلــك وســیلة " التــشطیر"شــاع 
  .للتبرك بمن قیلت فیه، وقد تجلب للشاعر نفعا ورزقا



 

٢٠١

  .ًزكي مبارك كثیرا من أسماء الذین شطروها. دذكر 

أن التخمــــیس والتــــشطیر نوعــــان مــــن المعارضــــة الــــشعریة ولكنهــــا معارضــــة 
ناقــصة لأن الــشاعر المعــارض ینــسج قــصیدة خالــصة مــن صــبغة، أمــا الــشاعر 
المخمس فیتكـئ فـي خمـسي قـصیدته علـى تـضمین شـعر الآخـرین، فـي حـین أن 

تكونـــا ذات قافیـــة واحـــدة، علـــى حـــین یكـــون القـــصیدتین المعارضـــتین ینبغـــي أن 
  .التخمیس متعدد القوافي، إذ هو الشبه شيء بالأقفال والأبیات في الموشح

ــــل فــــي المعارضــــة مــــن نجــــاح فإنهــــا تبقــــى دون مــــستوى الأصــــل  ومهمــــا قی
المعــارض، لأن هــم الــشاعر المعــارض هــو الارتقــاء بقــصیدته فنیــا إلــى مــستوى 

ستطیع المعـارض المقلـد، أن یطلـق الخیـال لأنـه القصیدة المعارضة، وحینها لا یـ
یــتقمص فكــرة لــم تعــش فیــه، ویتزیــف شــعورا لــم یخالطــه ویتكلــف خیــالا یــراه عنــد 

  .غیره

أمــا بالنــسبة للمتقــدم، فمهمــا كــان الأمــر فیقــال عنــه إنــه عبــر تعبیــرا صــادقا 
أمــا المعــارض فیقــال عنــه إنــه جــاء بــصورة . ٕوتلقائیــا، وانــه فــي فئــة ارتقــى وهــبط

  .)٥٥(ررة أو بفكرة یحاكي بها غیرهمك

) البـردة(و) بانـت سـعاد(ومهما قیل في المعارضات الشعریة لقصیدتي كعـب 
للبوصیري فإنها تبقى نتاج حالـة انفعالیـة بالغـة التـوتر، یحلـق فیهـا الخیـال فیـأتي 
بـــصور متباعـــدة المـــصادر، تـــنظم للمتعـــة الذهنیـــة والفائـــدة الأدبیـــة حفاظـــا علـــى 

  .ا بهٕالتراث واعجاب
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  تأثير المديح النبوي في النفس الشعري الملحمي

لكي نعـرف مـا فـي المـدائح النبویـة مـن نفـس  ملحمـي، یستحـسن أن نعـرض 
  .بعض خصائص الشعر الملحمي وممیزاته بشيء من الإیجاز

 

إن الـــشعر الملحمـــي شـــعر وطنـــي طویـــل، یـــدور حـــول البطـــولات والأعمـــال 
شد فیــه الخــوارق وتــنهض بــه الآمــال الواســعة عــن المجیــدة بأســلوب ســردي، تحتــ

 والعواطـــف الإنـــسانیة، ویتكـــون مـــن عناصـــر -طریـــق التغنـــي بالمناقـــب القومیـــة 
  . وعنصر الخوارق- عنصر البطولة -عنصر التاریخ : هي

ونعنـــي بـــالخوارق المعجـــزات وهـــي الأعمـــال التـــي تكـــون خارقـــة للعـــادة، فـــلا 
ٕیة الإلهیة، تحدیا للمتنكـرین واثباتـا لعجـزهم تجري إلا على ید أبطال تكرمهم العنا

عن الإتیان بمثلها، وتدلیلا على صدق دعوى هؤلاء الأبطال، بحیث تنزل منزلـة 
  .التصدیق قولا فیقرها الشاهد

ب (فالبطـل، لغـة، اسـم مـشتق مـن مـادة .  الـشجاعة والقـوة-ونعني بالبطولـة 
وهـو یبطـل العظـائم  (.بمعنى الشجاع الـذي تبطـل جروحـه فـلا یكتـرث لهـا) ط ل

  ).بمعنى یلغیها أو أن الأشداء یبطلون عنه

إلا أن هناك معنى آخر للبطل تنبهت له اللغة العربیة فقالت، إن البطلـة هـم 
السحرة، وبذلك یرتبط البطل بالسحر لمـا للبطولـة مـن أثـر علـى النفـوس أو علـى 

  .الناس أو من فعالیة سحریة وسلطة اعتباریة

 أي إلغاء الـشائع والمـألوف والعمـومي -یة البطولة بإبطال ربطت اللغة العرب
بطـــح، بطـــر، : ویلحـــظ ذلـــك فـــي المفـــردات التـــي تبـــدأ بحرفـــي البـــاء والطـــاء مثـــل

ـــبط أي شـــق  ـــبطش، وی ـــشق وی ـــط، بطـــل، فالبطـــل یـــبطح ویبطـــر، أي ی بطـــش، ب
  .ویقطع



 

٢٠٣

والبطولة تعني هنا البطولة الفردیة والجماعیة، بمعنى أن هـذا العنـصر یـدور 
ول الحــــروب والمــــآتي الجلیلــــة والمــــآثر الحمیــــدة، لأن الحــــروب مــــادة تــــضخیم حــــ

  .والانتصار مادة فخر أكثر من غیرها

أما التاریخ فنعني به أن الموضـوع الـذي یـدور علیـه الـشعر الملحمـي مـستمد 
مــن التــاریخ القــدیم الــذي شــهد مولــد الأمــة، ویــسجل انتــصاراتها واهتــزازات نفــسها 

والعظمـــة لأنـــه ملـــي بالأســـاطیر التـــي تغـــذي الخیـــال فتمتـــزج التائقـــة إلـــى المجـــد 
الحقـــائق الماورائیـــة بالحقـــائق الخیالیـــة وتخـــتلط أعمـــال الآلهـــة مـــع أعمـــال البـــشر 

  .وأعمال الملائكة والجن والشیاطین بأعمال الناس
 

ود إلـى فتـرة زمنیـة  التاریخي في النبویات بعض الشيء، إذ یعیتوفر العنصر
تمتــد إلــى الــوراء ســتة قــرون تقریبــا، بیــد أنهــا فتــرة ضــئیلة لا تكفــي ولا تــصلح لأن 
ًتكـون عنــصرا تاریخیـا مقبــولا ینــسجم والعنـصر التــاریخي للملاحـم الــشهیرة كإلیــادة 

فـــضلا عـــن أن واقـــع العـــرب والمـــسلمین لـــم یكـــن آنـــذاك واقـــع . هـــومیروس مـــثلا
بــا مــن عـالم الأســاطیر حیــث تخـتلط أعمــال الآلهــة ، قری)المیتولوجیـا(یغـوص فــي 

من أعمال البشر، والماورائیات بالخیـال، فـالعرب میـالون إلـى التوحیـد، تـساعدهم 
طبیعــة بلادهــم وحیــاتهم المــضطربة القائمــة علــى الغــزو، وبالإســلام قــضى علــى 

  .ًكل ما یتعلق بذلك إن كان موجودا

ات أجراهـا االله علـى یـد النبـي وفیما یتعلق بعنصر الخوارق، فإن هنـاك معجـز
بمعنى أن الرسـول فـي القـرآن الكـریم لا : مثل نزول الملائكة علیه وتبلیغه الوحي

  .یقوم بمعجزات بل یوحى بها إلیه

فـي النبویـة، ملـئ بالتـصور ) (فالرسول بشر، ولكن القسم الخاص بمدیحه 
مـع التـصور الشعبي الملحمي على نحـو بطـولي فـائق الإعجـاز والانبهـار، یتفـق 

كما یتفـق أیـضا مـع التـصور الـذي رسـمته كتـب الـسیرة . الإنساني العالمي للبطل



 

٢٠٤

النبویة أحیانا فـي الوقـت نفـسه، إذ یـصور الـشاعر الرسـول بـصورة خیالیـة مثالیـة 
وبولادته حصلت بعـض الظـواهر الخارقـة للعـادة، كتهـدیم إیـوان . كمالیة، قبل آدم

  .وبسجود القدر ومخاطبة االله. هكسرى وانشقاق القمر ووقوف الشمس ل

لـــو جـــرت مقارنـــة بـــین النبویـــة والملحمـــة، لتبـــین أن هنـــاك عناصـــر وملامـــح 
  :متمایزة، أبرزها

تتألف الملحمة من آلاف الأبیات وتنقسم إلـى أناشـید، :  من حیث الطول-١
یــصل عــددها إلــى أربعــة وعــشرین، وبالنــسبة إلــى النبویــة، فــإن طولهــا لا یتعــدى 

  .بیتالأربعمائة 

فلكــل نــشید بحــر، بینمــا فــي :  مــن حیــث البحــور، الملحمــة بحــور عدیــدة-٢
  .النبویة یوجد بحر واحد

 بینما في النبویة تكـون القافیـة قوافي الملحمة متعددة،.  من حیث القوافي-٣
  .واحدة والروى واحدا

ـــث الخـــوارق-٤ ـــدخل .  مـــن حی ـــالخوارق، فتت ـــا ب ـــالا كثیف ـــل الملحمـــة احتف تحف
ددة لصالح البطل حینا وتمتنع حینا آخر، علـى حـین أن هـذا الـشيء الآلهة المتع

  .لم یتوافر في النبویة

أمــا العناصــر المــشتركة بــین الملحمــة والنبویــة، فهــي البطولــة التــي ترســم فــي 
لوحة مدیح الرسول، إذ تقدم صورة عن الرسول یظهر خلالها بطلا شعبیا یجمـع 

دینیة والإنسانیة، یبرز منها الرسـول بطـلا بین بردیة الفضائل القومیة والخلقیة وال
وافي على قدر، إنه مبعوث العنایة الإلهیـة، ومنقـذ الجماعـة العربیـة والإسـلامیة، 

  .فیمنح ما یمنح من خوارق ومعجزات حسیة وغیبیة تعینه على حیازة النصر
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إن هـــذه الخـــوارق والمعجـــزات هـــي محـــصلة إضـــافات مـــن الأجیـــال الـــسابقة، 
 الشعبیة العربیة والإسلامیة، وأكـدتها وروجـت لهـا المتـصوفة إبـان خلقتها المخیلة

  .الصراع الدیني والمذهبي أثناء العصور الوسطى

حفلــــت نظریــــة الحقیقــــة المحمدیــــة التــــي أتــــى بهــــا الــــصوفیون بــــالكثیر مــــن 
المعــاني، معــاني البطولــة المحمدیــة إذ صــورت الرســول المثــال الأكمــل للبطولــة، 

عراء المــدیح النبــوي أوصــافهم ومعــانیهم الــشعریة، وقــد الأمــر الــذي غــرف منــه شــ
قــوى هــذه النزعــة إقبــال الجماعــات العربیــة والإســلامیة علــى مثــل هــذه الأوصــاف 
حیث كانت تكثر مطالبهـا مـن البطـل، وتمعـن فـي الترقـي بـه إلـى الكـائن الربـاني 

  .أو الذات الإلهیة

تــصور الملحمــي، وأیــا كــان موقفنــا مــن هــذا التــصور رســول أو مــا نــسمیه بال
فإنـــه كـــان محـــورا لهـــذا المـــدیح، إذ أضـــحى مـــن خلالـــه الرســـول البطـــل الكامـــل، 
والمنقذ والشفیع، وقد أسهم في رسم هذا التصور ذلك الـصراع القـومي والعـسكري 
والعقائــدي بـــین أبنـــاء المجتمــع، حتـــى اضـــطر الــشاعر النبـــوي أن یخـــوض حربـــا 

دى الأعــداء بتــسفیه مــا یفتخــر بــه كلامیــة دفاعــا عــن الإســلام ونبیــه، بعــدما تمــا
  .المسلمون العرب من معجزات نبیهم

لعــل معظــم المستــشرقین الــذین خاضــوا الحــدیث عــن أســطورة النبــي ي بــردة 
البوصـــیري قـــد تـــأثروا بالتـــصور الملحمـــي فـــي مثـــل هـــذه النبویـــات، ودفعهـــم إلـــى 

 یقـدم ٕالانكباب على دراستها وابراز شـهرتها، نظـرا لمـا تـنعم بـه مـن أسـلوب سـلس
ضمن نطاق مقتضب، أسطورة ملیئة بكـل مـا هـو هائـل وخـارق حیـث الشخـصیة 

ممجــــد بــــشكل لا یكــــاد یختلــــف كثیــــرا عــــن ذلــــك التــــصور ) (التاریخیــــة للنبــــي 
كعـب بـن زهیـر البشري الواقعي للرسول كما ورد في القرآن أو على نحو ما فعل 

هـذا التـصور الملحمـي ولكنـه، أي . في البردة الأم التي باركها الرسول في حیاتـه
المعجز والخارق للعادة، یتفق مع المخیلة الشعبیة التي ترسـم صـورة غیـر واقعیـة 



 

٢٠٦

خارقة تتفق بدورها مع التصور الإنـساني العـالمي للبطـل، ومـع التـصور ) ربانیة(
  .الذي رسمته كتب السیرة النبویة

ًیقــول البوصــیري فــي البــردة مادحــا النبــي بــأخص خصائــصه وأعظــم صــفاته 
  :القومیة والدینیة

  محمـــــــــد ســـــــــید الكـــــــــونین والثقلـــــــــین
  نبینــــــــا الآمــــــــر النــــــــاهي فــــــــلا أحــــــــد
  هـــــو الحبیـــــب الـــــذي ترجـــــى شـــــفاعته
  دعـــــــا إلـــــــى االله فالمستمـــــــسكون بـــــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  والفــــریقین مــــن عــــرب ومــــن عجــــم) م(
ـــــــول  ـــــــي ق ـــــــر ف ـــــــم) لا(أب ـــــــه ولا نع   من

  لكــــــــل هــــــــول مــــــــن الأهــــــــوال مقــــــــتحم
  مستمــــــــسكون بحبــــــــل غیــــــــر منقــــــــسم

 

هـذا البعـد الـدیني، یلمـح البوصـیري إلـى البعـد القـومي فـي هـذا الـصراع وبعد 
  :التاریخي

ــــق ــــي خل ــــق وف ــــي خل ــــین ف ــــاق النبی   ف
ـــــــتمس   وكـــــــأنهم مـــــــن رســـــــول االله مل
  وواقفـــــــــــون لدیـــــــــــه عنـــــــــــد حـــــــــــدهم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ولـــــــــم یـــــــــدانوه فـــــــــي علـــــــــم ولا كـــــــــرم
  غرفــــا مــــن البحــــر أو رشــــفا مــــن الــــدیم
ـــم ـــن شـــكلة الحك ـــم أو م ـــن نقطـــة العل   م

 

ولنأخـذ بدیعیـة صـفي الـدین الحلـي مـثلا . بدیعیات لم تغفل هذه الناحیىةإن ال
قـسم غزلـي یجمـع فیـه الـشاعر الوقـوف : أنها من حیث المعنى تقـسم إلـى قـسمین

. علـــى الأطـــلال، وأثـــر البعـــاد، وقـــسم منحـــى وقـــف الـــشاعر معظمـــه علـــى النبـــي
دخل الـشاعر وبجانب الأسلوب البدیعي، . والباقي ساقه إلى آل البیت والصحابة

في أجواء رصـینة مـن الـشعر الملحمـي أعنـى بـه الجـو البطـولي الـذي صـور فیـه 
  .وطعانه الأعداء) (جیش النبي 

ـــغ خمـــسة وثلاثـــین بیتـــا، یتوســـط القـــصیدة ولا  ًإن هـــذا التـــصور الملحمـــي یبل
یتخللــه شــيء آخــر، أف إلــى ذلــك أنــه یجــئ بأســلوب ســردي ینــسجم مــع التــصور 

  .الملحمي المعهود



 

٢٠٧

   جیـــوش العـــدا غـــزوا فلـــست تـــرىافنـــى
ــــــل مظلمــــــة ــــــو ك ــــــار یجل   ســــــناء كالن
ــــــــــــرهم ــــــــــــد ك ــــــــــــاة عن ــــــــــــاهم بكم   لاق
  كالنـــار منـــه ریـــاح المـــوت قـــد عـــصفت
  حــــــــران ینقــــــــع حــــــــر الكــــــــر غلتــــــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــسور ومهــــــــــزم ــــــــــل ومك   ســــــــــوى قتی
  والبــــــأس كالنــــــار یغــــــشى كــــــل محتــــــرم
  علــــــــى الجــــــــسوم دروع مــــــــن قلــــــــوبهم
  لمـــــــا روى مـــــــاؤه أرض الـــــــوغى بـــــــدم

  ذا ضــــــمه بــــــرد المقیــــــل طمــــــىحتــــــى إ
 

فـــي هـــذا الجـــو البطـــولي، تـــشم رائحـــة المعـــارك ولظـــى النـــار وبـــشدة الاقتتـــال 
وآثـــار النقـــع، بیـــد أننـــا لا یمكننـــا أن نعـــیش الانفعـــال الحماســـي ونـــدخل الأجـــواء 
الحربیة لسبب یعود إلـى أن الـشاعر لـم یكـن یرمـي إلـى تـصویر البطولـة الحربیـة 

مــي إلــى الخــوض فــي مختلــف المعــاني والأســالیب للنبــي وجیــشه، بــل إنــه كــان یر
ـــة  التـــي تمكنـــه مـــن إصـــابة هـــدف الكـــائن فـــي إیـــراد عـــدد مـــن المحـــسنات اللفظی

  :والمعنویة البدیعیة وفي قصیدة للشهاب محمود الحلبي، ذات المطلع
  تذكر والذكر یبدي الولوها      ربیعا بروض النقا أو ربوها

  :جاء وصفه للرسول مشحونا بجو ملحمي
  وأیـــــــــــد بالرعـــــــــــب حتـــــــــــى اســـــــــــتوى
  وكــــــــم فــــــــض قیــــــــل اللقــــــــاء العــــــــداة
ـــــــه ـــــــم حـــــــشدوا مـــــــن جمـــــــوع علی   وك
ــــــــوا ــــــــد أقبل ــــــــذر عــــــــنهم وق   وســــــــل ب
  فأقبـــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــحابه نحـــــــــــــــــوهم
  فــــــــــــــــــــأنزل أملاكــــــــــــــــــــه تثبــــــــــــــــــــت
  فأفنـــــــــــــــــــــــــــاهم االله إلا الأقـــــــــــــــــــــــــــل

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــشجیعا ــــــــــــه وال ــــــــــــان عــــــــــــداه ب   جب
  وكــــــــم فــــــــل جمعــــــــا وكــــــــم راع زوعــــــــا
  فــــــــــأزدى بــــــــــه االله تلــــــــــك الجموعــــــــــا
ــــــــدروعا ــــــــسیوف وشــــــــنوا ال   وســــــــلوا ال
  وأقبـــــــــل یــــــــــدعو البـــــــــصیر الــــــــــسمیعا
  مــــن الــــصحب مــــن كــــان مــــنهم مروعــــا
  إســــــــــــــارا مــــــــــــــذلا وقــــــــــــــتلا ذریعــــــــــــــا

 

تـــصور هـــذه الأبیـــات النبـــي بطـــلا تـــؤازره الملائكـــة، منتـــصرا بالرعـــب علـــى 
أعدائه بفضل من االله وتأییده، بیـد أن ذلـك لا یمكـن أن یرقـى بالقـصیدة إلـى جـو 

  .الشعري كان محدوداملحمي لا الخیال 



 

٢٠٨

واختصارا، یمكننا القـول إن الجـو الملحمـي فـي النبویـات، كـان مفقـودا ماعـدا 
بردة البوصـیري، بـسبب الخیـال الـذي حظیـت بـه، إذ قربهـا مـن الملاحـم الـشعریة 

إن البــردة لــون مــن الــشعر : (وقــد قیــل عنهــا فــي هــذا الــصدد. )٥٦(خلودهــاوســبب 
 التهمة وتـرد الوصـمة عـن الأدب العربـي، التـي یكاد أدب الفقهاء یمتاز به فتدفع

ــــشعر  ــــوه مــــن الملحمــــة أو ال ــــاد حــــین یتحــــدثون عــــن خل ــــر مــــن النق ــــصقها كثی یل
  ).القصصي في الملحمة

وهكــذا إســهم المــدیح النبــوي فــي إعطــاء دم جدیــد لــلأدب العربــي وزوده بــنفح 
 حـال ملحمي ما یزال عبقه یفوح بطریقة خجولة، إلا أن هذا الأمـر لا یمكـن بـأي

مــن الأحــوال أن یقلــل مــن الأثــر الــذي تركــه، إذ أن ذلــك بــرهن علــى قــدرة اللغــة 
العربیــة علــى الإبــداع والتجدیــد، وعلــى قابلیتهــا فــي اســتیعاب موضــوعات الــشعر 

  .المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٠٩

  معاني المديح النبوي

إذ لـــم یتـــرك الـــشعراء . كانـــت معـــاني المـــدیح النبـــوي كثیـــرة ومتنوعـــة وخـــصبة
مــــن قریــــب أو بعیــــد إلا أحــــصوها ) ( كبیــــرة ممــــا یتعلــــق بالرســــول صــــغیرة ولا

وتناولوها في أشعارهم تنـاول المحـب الهیمـان، ولقـد أفـادوا فـي ذلـك ممـا جـاء فـي 
القرآن الكریم، والحدیث الشریف، والسیرة النبویة، ویشعر الشعراء الـسابقین الـذین 

  .وتحدثوا عن صفاته وأخلاقه وشریعته) (مدحوا الرسول 

تحـدث أولئـك الـشعراء عـن صـفاته علیــه الـصلاة والـسلام سـواء أكانـت مادیــة 
أو معنویـــة، مدحـــه ابـــن الـــوردي بالـــصفات المادیـــة مـــن مثـــل جمـــال الابتـــسامة، 

  :وبهاء الطلعة وحسن الدل والحور فقال
  ًإذا تبـــــــــــسم لـــــــــــیلا قـــــــــــل لمبـــــــــــسمه
  الإنــــس والجــــن یــــا أبهــــى الــــورى أتیــــا

  

٠٠٠  
٠٠٠  

   الـــــسمریـــــا ســـــاهر البـــــرق أیقـــــظ راقـــــد
  )٥٧(یــــستجدیانك حــــسن الــــدل والحــــور

 

ـــه  ـــن ثابـــت حـــین مـــدح الرســـول علی ـــه لهـــم حـــسان ب وهـــذا أمـــر، لا شـــك، فتف
  :الصلاة والسلام ووصفه بالشهاب في إضاءته والبدر في طلعته یقول حسان

ِواف وماض شهاب یستفاد به      بدر أنار على كل الأماجید ِ)٥٨(  

المعـــرف بـــابن جـــابر الأندلـــسي وكـــان ویقـــول أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد 
  .ضریرا وتوفي في البیرة في الأندلس
  یــــــا أهــــــل طیبــــــة فــــــي مغنــــــاكم قمــــــر
  كالغیــــث فــــي كــــرم واللیــــث فــــي حــــزم

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــل محمــــود مــــن الطــــرق ــــى ك   یهــــدي إل
  )٥٩(والبـــدر فـــي أفـــق والزهـــر فـــي فلـــق

 

  ):ه٨٢٨ - ٧٦٥(ویقول زین الدین شعبان الأثاري 
  أجمعـــــــهقــــــد أؤرد االله فیـــــــه الحــــــسن 

ــــدر فــــي شــــرف ــــم الب ــــدر إذا اعــــتم ت   ب
  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــم ــــــــــق االله كله ــــــــــان أحــــــــــسن خل   فك
ــم ــى عل ــم یبــرح عل ــسعد ل   )٦٠(مقــارن ال

 



 

٢١٠

  ):ه٦٥٦-٥٨٨: (وقال الإمام الصرصري
  أوجهـــــــك أم ضـــــــوء الـــــــصباح تبلجـــــــا
  أم الشمس یوم الصحو في برج سعدها
  وبـــــرق ســـــرى أم نـــــور ثغـــــرك باســـــما

  ًأتتك جنود الحسن طوعا بأسرها

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  أم البــــدر فــــي برجالــــسماء محــــا الــــدجى
  ُوفرعــــــــك أو لیــــــــل المحــــــــب إذا ســــــــجا
ــــــــــي تأرجــــــــــا ــــــــــشرك أم مــــــــــسك ذك   ون

  )٦١(فـــصرت ملیكـــا فـــي الجمـــال متوجـــا
 

ه مـــن قـــصیدة ٨١٧وقـــال الفیـــروز أبـــادي صـــاحب القـــاموس المتـــوفى ســـنة 
  :سماها زاد المعاد في معارضة بانت سعاد

ــــــــــل ــــــــــل محتم ــــــــــل لك ــــــــــدر مكتم   كالب
  فـــــي خـــــده ضـــــرجفـــــي طرفـــــه دعـــــج 

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــشمول ــــــــسعد م ــــــــشتمل بال ــــــــالبرد م   ب
ــــي ثغــــره فلــــج والریــــق معــــسول   )٦٢(ف

 

المعنویـــة فهـــو ســـید المرســـلین وســـید ) (كمـــا تحـــدث الـــشعراء عـــن صـــفاته 
ًالناس جمیعا وسید قومه مذ كان فتى صغیرا   :قال ابن الوردى. ً

  )٦٣(ً    كبرت بینهم قدرا وأنت فتى    هذا اتفاق فتاء السن والكبر

ومدحــه ابــن جــابر بالــسیادة علــى النــاس جمیعــا فــي طفولتــه وفتوتــه وكهولتــه 
علــى حــد ســواء، وبأنــه لا یعــرف إلا الجــود فــي الیــسر والعــسر، وبالهدایــة، فهــو 
مــصباح یهــدي النــاس، ویخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور، وأنــه قــد منــع عــنهم 

القــــساة الكفــــرة جــــور الجــــائرین بالعــــدل والرحمــــة، الأمــــر الــــذي جعــــل كثیــــرا مــــن 
ثــم مدخــه ابنجــابر بــالحلم الــذي . یتحولــون بیدیــه إلــى مــؤمنین صــالحین طــائعین

  :)٦٤(ًكان طبعا أصیلا فقال
  إن رســــــــــــول االله مــــــــــــصباح هــــــــــــدى
  كـــــــف بنـــــــي الجـــــــور بعـــــــدل واضـــــــح
  كـــــــم ذي هـــــــوى قـــــــد راضـــــــه بهدیـــــــه
ـــــــه ـــــــم ســـــــجایا طبع ـــــــد خـــــــالط الحل   ق

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــا ــــه مــــن فــــي دجــــى اللیــــل مت   یهــــدي ب
ـــــــا تكـــــــف  ـــــــأ مـــــــن فتـــــــىكم   الیـــــــد كف

  فانقـــــــــــاد كالعبـــــــــــد إذا العبـــــــــــد قتـــــــــــا
  كمثــــــل مــــــا قــــــد خــــــالط الثــــــوب الــــــستا

 



 

٢١١

وذهــب ابــن جــابر إلــى أبعــد مــن هــذا فــأراد أن یــستوعب أكثــر مــا یمكنــه مــن 
صــفات الرســول علیــه الــصلاة والــسلام، فــأتى بحــشد مــن الــصفات الأمــر الــذي 

فات نــضدا أضــر بفــن المــدیح عنــده فتحــول إلــى مــا یــشبه الــنظم، إذ نــضد الــص
  .أضر بالفنیة الشعریة

  بـــــــشیر نـــــــذیر ســـــــید الخلـــــــق كلهـــــــم
  مقـــــف شـــــهید صـــــادق شـــــاهد علـــــى

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  مكــــــــــین مطــــــــــاع ذو ثنــــــــــاء مكمــــــــــل
  )٦٥(جمیــع الــورى إن قــال یــسمع ویقبــل

 

عــن ســیرته علیــه ) (وتحــدث الــشعراء بالإضــافة إلــى مــا تقــدم مــن صــفاته 
صـف غـزوة بـدر الكبـرى الصلاة والسلام وغزواته، ومن أولئـك ابـن جـابر الـذي و

وصــفا دقیقــا مفــصلا مــستمدا مــن القــرآن الكــریم، وكتــب الــسیرة النبویــة، تكلــم فیــه 
ولـه وصـحابته، وعـن تأییـد جبریـل والملائكـة للمـسلمین، ) ص(عن وقفه الرسـول 

بالحــصى فـي أوجــه المـشركین ثــم عـن المعركــة، وعــدد ) ص(وعـن رمــي الرسـول 
مین وهــرب المـــشركین تــاركین قـــتلاهم أســماء كـــل مــن الطـــرفین، وانتــصار المـــسل

  :لهم فقال) ص(الذین رماهم المسلمین ي القلیب، وتوبیخ الرسول 
ـــــه ـــــدر حول ـــــدر وهـــــو كالب ـــــوم ب ـــــدا ی   ب
  وجبریــــــل فــــــي جنــــــد الملائــــــك دونــــــه
  رمـــى بالحـــصى فـــي أوجـــه القـــوم رمیـــة
  ًأغـــــــــذوا ســـــــــراعا یهربـــــــــون كأنمـــــــــا
  وجـــــــــاد لهـــــــــم بالمـــــــــشرفي فـــــــــسلموا
  عبیـــــدة ســـــل عـــــنهم وحمـــــزة واســـــتمع

  م عتبـــــوا بالـــــسیف عتبـــــة إذ عـــــدافهـــــ
  ًوشیبة لما شاب خوفا تبـادرت فأضـحى
ــــــــــــه ــــــــــــب وقوم ــــــــــــي القلی ــــــــــــا ف   ًقلیب
  ًوجـــــــاء لهـــــــم خیـــــــر الأنـــــــام موبخـــــــا
  وأخبـــــــر مــــــــا أنــــــــتم بأســــــــمع مــــــــنهم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــي ــــــب تنجل ــــــق المواك ــــــي أف ــــــب ف   كواك
  فلـــــــم تغـــــــن أعـــــــداد العـــــــدو المخـــــــذل

ــــــــــام المج ــــــــــل النع ــــــــــشردهم مث ــــــــــلف   ف
  تحـــــــول مـــــــنهم بطـــــــش أیـــــــد لأرجـــــــل
  فجـــــــــاد لـــــــــه بـــــــــالنفس كـــــــــل مجـــــــــدل
ـــــى ـــــوم مـــــن عل ـــــك الی ـــــي ذل   حـــــدیثهم ف
  فـــــذاق الولیـــــد المـــــوت لـــــیس لـــــه ولـــــى
  إلیــــــــه العــــــــوالي بالخــــــــضاب المعجــــــــل
ـــــــل ـــــــل مقف ـــــــن أســـــــماعهم ك ـــــــتح م   فف
ــــــــى شــــــــر منهــــــــل ــــــــه منهــــــــا إل   یؤمون

ــــــــــول ــــــــــدون لمق   )٦٦(ولكــــــــــنهم لا یهت
 



 

٢١٢

صـــة حادثـــة الإســـراء وبخا) ص(ًوأفـــاد الـــشعراء أیـــضا مـــن معجـــزات الرســـول 
ًوالمعــراج التــي تحــدث عنهــا كثیــر مــنهم مثــل ابــن الــوردى، الــذي مــر بــه مــرورا 

  :ورفقته جبریل وخدمته وحبه له، فقال) ص(ًسریعا، واكتفى برقي الرسول 
  رقـــــي وجبریـــــل فـــــي المعـــــراج خادمـــــه
  مــــا ســــرت إلا وطیــــف منــــك یــــصحبني
  لـــــو حـــــط رحلـــــي فـــــوق الـــــنجم رافعـــــه

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ن الحـــــــــال للمـــــــــضريوقائـــــــــل بلـــــــــسا
  ًســــــرى أمــــــامي وتأویبــــــا علــــــى أثـــــــري

  )٦٧(ألفیــــت ثــــم خیــــالا منــــك منتظــــري
 

ـــه  ـــه) ص(ومـــن معجزات ـــر ل ـــده، . الكثیـــرة نطـــق البعی وتـــسبیح الحـــصى فـــي ی
وحنــین الجــذع لــه، وانــشقاق البــدر، وتظلیــل الغمــام، واخــضرار الــدوح بعــد یبــسه، 

لغزالة له، وقـد عـددها وشهادة الضب على نبوته، وطاعة ا. وتكلیم المیت وقیامه
  :ابن جابر أیضا تعدادا جعلها قریبة من النظم العلمي إلى حد ما قال

ـــــــــــــــــزات لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن   ذو المعج
  نطـــــق البعیـــــر لـــــه وســـــبحت الحـــــصى
ـــــــه ـــــــا ردت ل ـــــــد غروبه ـــــــشمس بع   وال
  وٕاذا مـــــــــشى كـــــــــان الغمـــــــــام یظللـــــــــه
  والــــــــدح أورق بعــــــــد یــــــــبس عنــــــــدما
  والمیــــــــــــت كلمــــــــــــه وقــــــــــــام بــــــــــــأمره
  والــــــضب قــــــال شــــــهدت أنــــــك مرســــــل

   الغزالـــــــــة إذ أطاعـــــــــت أمـــــــــرههـــــــــذي
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  فـــــــي صـــــــدره دغـــــــل ثـــــــوي وتلجلجـــــــا
ـــــد شـــــجا ـــــصوت ق ـــــه ب   والجـــــذع حـــــن ل
  والبــــــــدر بــــــــین یدیــــــــه شــــــــق وأفرجــــــــا
  ًكرمــــــــــا إذا لهــــــــــب الهجیــــــــــر توهجــــــــــا
ـــــــلا سجـــــــسجا ـــــــد علیـــــــه ظ ـــــــى وم   واف
  یمــــــــشي وفــــــــي أكفانــــــــه قــــــــد أدرجــــــــا
  للعــــــــالمین فمــــــــن أجــــــــاب فقــــــــد نجــــــــا

  )٦٨(جـــــاًوجـــــدت ســـــبیلا للنجـــــاة ومخر
 

وعـن بـین ) ص(وتحدث ابن الـوردي أیـضا عـن نبـع المـاء مـن بـین أصـابعه 
العنكبـــوت علـــى بـــاب غـــار ثـــور فـــي أثنـــاء هجرتـــه، وعـــن شـــفائه المرضـــي وذوي 
العاهـــات بالـــدعاء، وأخبـــاره عـــن المغیبـــات التـــي علمـــه االله تعـــالى إیاهـــا، ثـــم نـــراه 

  :ٕیعلن عجزه عن عداد معجزاته واحصائها، فیقول
  فــــــي كفــــــه المــــــروى إذا عطــــــش فجــــــا  ٠٠٠  ن أعطـــاه تـــسبیح الحـــصىســـبحان مـــ



 

٢١٣

  أو لـــــــــیس بیـــــــــت العنكبـــــــــوت بآیـــــــــة
ـــــــرا ذا عاهـــــــة ـــــــا، كـــــــم ب   ًكـــــــم رد عین
  كــــــم قــــــال مــــــن غیــــــب فكــــــان مقالــــــه
  مـــــــن رام یحـــــــصى معجـــــــزات محمـــــــد

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــسجا ــــــت أن تن ــــــا ألهم ــــــار لم ــــــي الغ   ف
  بدعائـــــــــه، كـــــــــم شـــــــــدة قـــــــــد فرجـــــــــا
ــــــــــدا متبلجــــــــــا ــــــــــل الــــــــــصباح إذا ب   مث

  )٦٩(لبحـــــر حـــــین تموجـــــافیعــــد مـــــوج ا
 

الخالـدة، وهـي القـرآن الكـریم ) ص(كما تحدث ابن جابر عن معجـزة الرسـول 
الــــذي نــــرى فیــــه العظــــات والتبیــــین والتفــــصیل وعلــــم الأولــــین والآخــــرین والحــــلال 
والحــرام، كــل ذلــك بأســلوب ســام معجــز تحــدى االله الإنــس والجــن أن یــأتوا بــسورة 

صاحة العــرب وبلاغــتهم وأنــه جــاء بلغــتهم مثلــه فعجــزوا وخــذلوا علــى الــرغم مــن فــ
  :فقال

  وجـــــــــاءكم بكتـــــــــاب فیـــــــــه موعظـــــــــة
ـــــــــ ــــــــین وعلـ ــــــــم الأول ــــــــه أودع عل   وفی
  عــــلا اتــــساقا ونظمــــا لــــیس مــــن بــــشر
  والعـــرب عـــن ســـورة مـــن مثلـــه عجـــزوا

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــــــــــــصیل ـــــــــــــــین وتف ـــــــــــــــسامعین وتب   لل
ــــــــــل ــــــــــریم وتحلی ــــــــــرین وتح ـــــــــــم الآخ   ـ
  فللمعـــــــــــــــارض تعجیـــــــــــــــز وتخـــــــــــــــذیل

ـــسن  ـــرهم وهـــم الل ـــي وف ـــلف   )٧٠(المقاوی
 

وعلــى الــرغم مــن إیمــان المــسلمین بالرســل كافــة، وتعظــیمهم وتــوقیرهم، فــإنهم 
، ولا غـــرو فـــي ذلـــك فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى قـــد فـــضله )ص(ًفــضلوا نبـــیهم محمـــدا 

ًعلى خلقه جمیعا، واعترف الرسل علیهم السلام بفضله علیهم، إذ ائتمـوا بـه لیلـة 
مـــا أنهـــم یحـــشرون یـــوم القیامـــة تحـــت الإســـراء فـــي بیـــت المقـــدس وصـــلى بهـــم، ك

  :لوائه، وقد ذكر ابن جابر ذلك، فقال
ـــــة إذ ســـــرى ـــــع الرســـــل لیل ـــــام جمی   إم
ــــــه ــــــأتي غــــــدا والرســــــل تحــــــت لوائ   ًوی

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  فــــــصلى بهــــــم فــــــي محفــــــل أي محفــــــل
  )٧١(وقــد خــص فــیهم بالمقــام المفــضل

 

غیــــره مــــن الرســــل علــــیهم الــــسلام بالــــشفاعة یــــوم ) ص(كمــــا فــــضل الرســــول 
 إذ یستــشفع النــاس مــن هــول القیامــة الرســل فــلا یــستطیعون أن یجیبــوهم القیامــة،



 

٢١٤

ــیهم أن استــشفعوا بمحمــد ویــشفعوا لهــم، ثــم یــشیر  ) ص(عیــسى علیــه الــسلام عل
مستـــشفعین، فیقـــول لهـــم أنـــا متكفـــل بهـــا، ) ص(ًلأن قولـــه الحـــق، فیـــأتون محمـــدا 

لقـد : ائلافیدعو ربه ویشفع المؤمنین، وهنا یصیخ الناس لصوت الحق المهیـب قـ
أوذیــت ســؤلك یــا محمــد، فیتنفــسون الــصعداء، وقــد صــور ابــن جــابر ذلــك بــصورة 

  :ًقصصیة زادها الحوار والحركة كمالا، فقال
ـــــشفاعة حیـــــث الرســـــل جاثیـــــة ـــــه ال   ل
ــــــــسوا ــــــــق أفواجــــــــا لیتلم   ًوجــــــــاء الخل
  وحــــین جــــاؤوا رســــولا قــــال لــــست لهــــا
  حتـــى إذا مـــا أتـــوا عیـــسى یقـــول لهـــم
  فقولـــــــــــــه الفـــــــــــــصل لا رد ولا فنـــــــــــــد
  :حتــــى إذا ســــألوا المختــــار قــــال لهــــم

  هنــاك یــدعى بــه ســل تعــط وادع تجــب
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وكـــــل شـــــخص لهـــــول الحـــــشر مخبـــــول
  ًلهـــــم شـــــفیعا ومـــــا فـــــي الأمـــــر تمهیـــــل
  فلــــیس لــــي عــــن مقــــام الخــــوف تحویــــل
  أمـــــــــر الـــــــــشفاعة للمختـــــــــار موكـــــــــول
  ُإذا تــــــــــرد علــــــــــى النــــــــــاس الأقاویــــــــــل
  أنـــــــــا لـــــــــذاك ولـــــــــي بـــــــــالأمر تكفیـــــــــل

ـــشفع فوعـــد االله مفـــصولواشـــف   )٧٢(ع ت
 

وقد بشر به الأنبیاء مثل موسى وعیسى علیهمـا الـسلام، كمـا بـشر بـه أیـضا 
الأحبار والرهبان وسطیح وشـق وسـیف بـن ذي یـزن وبحیـرا وقـس وغیـرهم، حتـى 
لم یخل جیل من علامة لبعثته، لقد اتفقوا جمیعا على هذا الأمر على الرغم مـن 

  :جناسهم وأزمنتهم ومشاربهم، قال ابن جابراختلاف بلادهم ولغاتهم وأ
  لمبعثــــــــة مــــــــن كــــــــل جیــــــــل علامــــــــة
  فجـــــــاء بـــــــه إنجیـــــــل عیـــــــسى بـــــــآخر
  لإحبـــــارهم فـــــي حـــــسن أخبـــــارهم نبـــــا
ـــه ـــدهر عـــن ســـر بعث   وشـــق حجـــاب ال

  )٧٣(حـسن بـشر جـده) سیف(علا جد 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرآة علم ـــــــــــــــرا أم م   وٕان بحی
  وقـــد قـــام قـــس فـــي عكـــاظ یقـــص مـــن

ــــــان    نحــــــوه) ســــــلمان(وٕارشــــــدت الرهب
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  علـــى مـــا جلتـــه الكتـــب مـــن أمـــره الجلـــي
ــــــأول ــــــوراة موســــــى ب ــــــشت ت ــــــا قدم   كم
  نبــــــــا عنــــــــه حــــــــد الحاســــــــد المتــــــــأول

  فــــي صــــریح التــــأول) شــــق(و) ســــطیح(
  بــــــــذلك تنبیهــــــــا علــــــــى قــــــــدره العلــــــــي
  فأبــــــــــــصره فیهــــــــــــا بعــــــــــــین التخیــــــــــــل
ــــــــــضل ــــــــــل أف ــــــــــه ك ــــــــــا قال ــــــــــه م   نبوت

ـــرب فأرحـــل ـــذات النخـــل یث ـــالوا ل   )٧٤(وق
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ٕعراء بمدح الرسول فحـسب وانمـا مـدحوا كـل مـن شـرف بـالقرب ولم یكتف الش
منه، مثل المهاجرین الذین مدح ابن جابر نسبتهم إلى قریش التي نظرت القبائل 
العربیـــة إلیهـــا نظـــرة خاصـــة، واحترمتهـــا، ومـــدحهم أیـــضا بالبـــشر والجـــود والعـــز، 

 وفــي وبكــرامتهم عنــد االله إذ ینجــى مــن النــار مــن حیــیهم، ویــدخلها مــن یبغــضهم،
هذا تعریض بالشیعة الذین ینالون من بعض الصحابة رضوان االله علـیهم جمیعـا 

  :یقول
  ُهـــــــم قـــــــریش ومـــــــا أدراك مـــــــن مـــــــلأ
ــــــــوم محــــــــبهم ــــــــن ق ــــــــرادك م ــــــــا م   وی
  ًتـــــــضيء أحـــــــسابهم لـــــــیلا وأوجههـــــــم

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــل ـــد جـــرى فـــي مـــصرهم نی ـــیلهم ق   مـــن ن
  نـــــــاج وشـــــــانیهم فـــــــي النـــــــار مملـــــــول

ــــل ــــدجى منهــــا قنادی ــــي ال ــــا ف   )٧٥(كأنم
 

ــــــي  ــــــصرتهم للنب ــــــذین شــــــرفوا بن ــــــصار ال ومــــــساعدتهم ) ص(كمــــــا مــــــدح الأن
ٕللمهاجرین في دحر الشرك واعلاء كلمة االله تعالى، ونعتهم بجمـال الوجـه، وكـرم 

  :الفعل، ورجاحة العقل، وحسن الصبر والشجاعة في الحرب، فقال
  وســـــــاعدتهم مـــــــن الأنـــــــصار طائفـــــــة
ــــــدهم   زُهــــــر الوجــــــوه كــــــرام الفعــــــل عن

ـــشي الأســـ ـــشون م ـــضاربات إذایم   ود ال
  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــشرك قــــدما وهــــو مخــــذول   ًبهــــا غــــدا ال
ـــــــذلیل ـــــــن الأشـــــــیاء ت ـــــــل صـــــــعب م   لك
  مـــا صـــاحب الحـــرب فـــي أبطالهـــا جولـــوا

 

الرســل جمیعــا، فــضل صــحابته صــحابة الرســل ) ص(ومثلمــا فــضل الرســول 
  :أیضا، مثلما قال ابن الوردى

   )٧٦( عمرا   للرسل من قبل أصحاب تفوق وما   فیهم كمثل أبي بكر ولا

  :أما غایة الشعراء من المدائح النبویة فیمكن إیجازها في أمور ثلاثة

التعبیــر عــن حــبهم الكبیــر للرســول علیــه الــصلاة والــسلام، وتعظیمــه، والفخــر 
  .به



 

٢١٦

وســیلة مـــن ) ص(وأمــا ابــن الـــساعاتي فقــد ملكــه شـــعور بــأن مدحــه للرســـول 
نا عــن هــذا الخــاطر وســائل ذیــوع صــیته، ونــشر شــعره علــى ألــسن النــاس، فحــدث

  :فقال
ـــاب بـــه ـــا تحـــدى الرك ـــب م ـــن عجائ   ُوم
  وكیـــــــف أحمـــــــل فـــــــي دنیـــــــا وآخـــــــرة
ـــــذیر العـــــدل شـــــاهده ـــــشیر الن   هـــــو الب

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــر بفـــــضلي وهـــــو محمـــــول   صـــــیت یطی
  ومنطقـــــــــــــي ورســـــــــــــول االله مـــــــــــــأمول

  )٧٧(وللـــــــــــشهادة تجـــــــــــریح وتعـــــــــــدیل
 

تـدخلهم وقد آمن الناس أن هذه المـدائح تقـربهم مـن االله، وتجلـب لهـم رضـاه و
الجنــة، وتــؤهلهم لــشفاعة الرســول علیــه الــصلاة والــسلام، فأقبــل الــشعراء فــي كــل 

وقـد یغیـب عـن أذهـان . قطر إسلامي على نظم القصائد الكثیرة في هـذا الغـرض
أولئـــك الـــشعراء ومـــن أنـــساق فـــي إثـــرهم أن بعـــض المـــدیح المبـــالغ فیـــه قـــد یخـــرج 

  .بصاحبه عن الملة، أو ینافى كمال التوحید

لــب غفــران الــذنب، والنــصر علــى العــدو قممــا لا یجــوز، فــلا یجــوز أن أمــا ط
اغفـــر لـــي ذنبـــي، وانـــصرني علـــى : یقـــال لملـــك ولا لنبـــي ولا شـــیخ میـــت أو حـــي

  .)٧٨(عدوي

. وقــد تمــادى بعــض شــعراء المــدائح النبویــة فــي الإطــراء والمبالغــة فــي المــدح
الصلاة والـسلام  وقد نهى علیه ).ص(والغلو في الثناء ومجاوزة الحد في وصفه 

  .عن أن یسلكوا مسلك النصارى، ویتجاوزوا في وصفه ومدحه الحد المضروب له

 مــا وقــع مــن كثیــر - رحمــك االله -فــانظر " الــدر النــضید"قــال الــشوكاني فــي 
من هذه الأمـة مـن الغلـو المنهـي عنـه، المخـالف لمـا فـي كتـاب االله وسـنة رسـوله 

  :كما یقول صاحب البردة رحمه االله) ص(
  یا أكرم الخلق مالي من ألوذ به    سواك عند حلول الحادث العمم  
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وغفــل عــن ذكــر ) ص(فــانظر كیــف نفــى كــل مــلاذ مــا عــدا عبــد االله ورســوله 
  .)٧٩()ص(ربه، ورب رسول االله 

وقــد وقــع فــي البــردة والهمزیــة شــيء كثیــر مــن هــذا الجــنس، ووقــع أیــضا لمــن 
لهـــادین مـــا لا یـــأتي علیـــه ومـــدح الـــصالحین والأئمـــة ا) ص(تـــصدر لمـــدح تبینـــا 

الحصر، ولا یتعلـق بالاسـتكثار منـه فائـدة، فلـیس المـراد إلا التنبیـه والتحـذیر لمـن 
  .)٨٠(كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید

وقد فسر الدكتور زكي مبارك بعض الغلـو الـذي قـد یـشهده مـن یقـرأ مـا مـدح 
لا قمـــر، مـــن مثـــل تـــردد أنـــه لـــولا محمـــد مـــا ظهـــر شـــمس، و) ص(بـــه الرســـول 

ولانجــوم، ولا أنهــار، ولا بحــار، ولا شــجر، ولا بــدر، ولا جبــال، بــأن هــذا الغلــو لا 
یفهم إلا إذا عرفنا أنه یرجع، إلى أصل من أصول التصوف وهو القول بالحقیقـة 

وٕانمـا هـي أسـطورة مـن . وهذه النظریة لا إسـناد لهـا مـن شـرع ولا عقـل. المحمدیة
  .)٨١(ك من الفلسفة الیونانیةالأساطیر النصرانیة المسروقة كذل

وتمیزت قصائد المدیح النبوي، بأنها صادقة غنیة متدفقة نابـضة بالحیـاة فـي 
كثیر من الأحیان، على الرغم من كثرة ذكرها للأحـداث التاریخیـة وغیرهـا، وذلـك 
ٕبفضل ما بث فیها أصحابها من حب صادق تام واخلاص شدید وتعظیم لجانب 

  .)٨٢(النبوة والولایة

میــزت أیــضا بكثــرة مــا احتوتــه مــن المفــردات المعجمیــة والتراكیــب اللغویــة وت
وكأنمــا أراد الــشعراء بــذلك أن یجعلــوا قــصائدهم رصــینة مناســبة لعظمــة . التقلیدیــة

المقام وهیبته، مما أوحى لهم أن یـستعملوا الأسـلوب الـذي كـان یـستعمله الـشعراء 
لمادحــة بــشيء مــن آثــار المخــضرمون آنــذاك، یقــول البوصــیري مزینــا قــصیدته ا

الثقافة النحویة واللغویة التي كـان یحلـو للـشعراء أن یزینـوا بهـا قـصائدهم دون أن 
  :یدروا أنها تخل بالفن الشعري

     خفضت كل مقام بالإضافة إذ   نودیت بالرفع مثل المفرد العلم
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ًوربمــا بــدا هــذا البیــت ثقــیلا بمــصطلح النحــو والتوریــة فــي أذواق أهــل عــصرنا 
  .نه كان مستملحا آنذاكولك

وممــــا یمیــــز المــــدائح النبویــــة أیــــضا مــــن غیرهــــا مــــن أغــــراض الــــشعر طــــول 
القصائد القیاسي بالنسبة إلى القصائد المادحة الأخرى، فقـد بلغـت إحـدى قـصائد 

كمـا تجـاوز غیرهـا . ابن جابر وهي المقصورة الفریدة سبعة وثمـانین ومـائتي بیـت
أن الــــشعراء أرادوا بـــذلك أن یترقــــوا بالمــــدائح المائـــة، الأمــــر الــــذي یجعلنـــا نعتقــــد 

النبویة فـوق القـصائد المادحـة الأخـرى، معبـرین بـذلك عـن حـبهم العظـیم للرسـول 
وٕانمــا علیــه الــصلاة والــسلام، علــى أن الأمــر لا یقــف عنــد حــد هــذه المطــولات، 

  .ًنجد بعض المقطعات أیضا

مثـل النـصح، وقد تـضمنت المـدائح النبویـة أغـراض عـدة فـي قـصیدة واحـدة، 
والحكمــــة، والوصــــف، والفخــــر، وكلهــــا موضــــوعات تنــــسجم مــــع معــــاني المــــدائح 

  .النبویة وتناسبها كما أوحت هذه المدائح للشعراء بفكرة البدیعیات

وقـد تمیــزت المــدائح النبویــة كـذلك بالعاطفــة الــصادقة الــسامیة القومیــة، إذ إن 
إنمـــا الـــذي یبتغیـــه هـــو الـــشاعر لـــم یكـــن یبغـــي مـــن ورائهـــا كـــسبا مادیـــا دنیویـــا، و

  .لینال رضاه وشفاعته) ص(التعبیر الصادق عن مدى حبه للوصول 

أمــا ذلــك لــم یجــد الــشعراء وســیلة أفــضل مــن ألفــاظ الحــب لتعبــر عــن ذلــك، 
فكانوا یبدؤون القـصیدة بألفـاظ تعبـر عـن الحـب أشـبه بألفـاظ الغزلالعـذري العفیـف 

الـذي نجـده عـن أمثـال رابعـة من وجوه، وأشبه إلى حد كبیر بشعر الحـب الإلهـي 
العدویـة وغیرهـا ممـن اسـتوحوا الحـب العـذري، وشـعره، ومعانیـه العفیفـة، وأســالیبه 
الممیـــزة فـــي مناجـــاتهم للـــذات العلیـــة، وذلـــك بعـــد أن طهـــروه ونقـــوه مـــن الـــشوائب 

  .)٨٣(والرواسب المادیة العالقة به
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حنـین وظمـأ لا كما أفادوا كذلك من الوجد الذي فیه وما یثیره في الـنفس مـن 
 تلـــذع الفـــؤاد كأنهـــا نیـــران محرقـــة لا یرتویـــان إلا برؤیـــة المحبـــوب، ومـــن لوعـــات

  .تنطفئ إلا ببلوغ الهدف

صـاحبها المـشتاق ) ص(الجیاشة المحبة لرسول االله وقد حملت هذه العاطفة 
إلــى زیــارة مدینتــه المنــورة أن یقطـــع الفیــافي والقفــاز، ویحــث المطابــا ویـــستعجلها 

 المسیر، لیسعد برؤیة العقیق والرند والغویر ونجد تلك المواضع التـي كلما أتعبها
، هـــــذا الحبیـــــب الـــــذي یذكرونـــــه دائمـــــا )ص(أحبهـــــا الـــــشعراء لحـــــبهم رســـــول االله 

  :ویصبون إلیه، ویذرفون الدموع غزیرة مستمرة شوقا وهیاما، قال ابن جابر
  ُإلیـــــك رســـــولاللله جبنـــــا الفـــــلا وخـــــذا

  بــارقومــا افتــر ثغــر البــرق مــن أرض 
ــــر أرضــــكم ــــي غی ــــیش ف   ولا اســــتلذ الع

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  ولـــــــولا لـــــــم نهـــــــو العقیـــــــق ولا الرنـــــــدا
ــــــه وجــــــدا ــــــي ل ــــــاض دمع ــــــي إلا ف   لعین

ـــر مـــاذكم وردا   )٨٤(ولا اشـــتهي مـــن غی
 

ویبــدو هــذا التمیــز أیــضا فــي العطــاء الروحــي المتــدفق مــن أعمــاق الــشاعر، 
المـضني فـي أثنـاء وفي مشاعر الحزن الشدید فـي أثنـاء البعـد وأحاسـیس التلهـف 

الطریق، ومظاهر الفرح العظیم عنـد اللقـاء، فالـشاعر یعطـي الحـادي حـین یبـشره 
فما أعظـم ذلـك البیـع . بالقرب من الحمى شطر حیاته، بل أكثر من ذلك إن أبى

قـــال الــشهاب محمـــود بــن ســـلیمان . الــذي یـــدفع الإنــسان فیـــه شــطر عمـــره وأكثــر
  ).ه٧٢٥-٦٤٤(

  یـــــــنكمًمتــــــى قـــــــال حادینـــــــا رویـــــــدا فب
  وهبنـــــا لـــــه عطـــــر الحیـــــاة فـــــإن أبـــــى

  

٠٠٠  
٠٠٠  

ــــین الحمــــى مقــــدار یــــومین أو أدنــــى   وب
  )٨٥(ولـــم یـــرض مـــا قـــد وهبنـــا لـــه زدنـــا

 

وأمــا ابــن جــابر فإنــه أعطــى مــن بــشره بالوصــول مهجتــه كلهــا بعــد أن غنــى 
، )ص(أحزانـــه وأشـــواقه وبكاهـــا، وهـــام یـــسأل النـــسمات عـــن الحبیـــب المـــصطفى 

  :الذي انتظره طویلا،كما یصح العید برؤیة الهلالوحماه، وبرؤیته صح عیده 



 

٢٢٠

  عـــــــرج علـــــــى بـــــــان العـــــــذیب ونـــــــاد
  وٕاذا مــــــرت علــــــى المنــــــازل بــــــالحمى
  إیــــــــه فــــــــدیتك یــــــــا نــــــــسیمة خیــــــــري
  یــــــا ســــــعد قــــــد بــــــان العــــــذیب وبانــــــه
  خـــــذ فـــــي البـــــشارة مهجتـــــي یومـــــا إذا
ــــصر حــــسنا ــــوم أب ــــدي ی ــــد صــــح عی   ق

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  وأنــــــــشد فــــــــدیتك أیــــــــن حــــــــل فــــــــؤادي
  رح هنـــــــــاك لـــــــــوعتي وســـــــــهاديفاشـــــــــ

ـــــــــوادي ـــــــــى وال ـــــــــة والحم ـــــــــف الأحب   كی
  فــــــــانزل فــــــــدیتك قــــــــد بــــــــدا إســــــــعادي
  ُبـــــــان العـــــــذیب ونـــــــور حـــــــسن ســـــــعاد

  )٨٦(وكــــــذا الهـــــــلال علامـــــــة الأعیـــــــاد
 

ویبــدو التمیــز كــذلك فــي نــواحي الجمــال المعنــوي وفــي الــسمو المطلــق ســواء 
 یحـدد قـال ابـن جحـة الحمـوي. أكان على صعید المعاني أم علـى صـعید الألفـاظ

إن الغـــزل الـــذي "مـــنهج العـــزل الـــذي یـــصدر مـــن المـــدیح النبـــوي ویرســـم حـــدوده 
یصدر من المدیح النبوي یتعین على الناظم أن یحتشم فیه، ویتأدب، ویتضاءل، 
ًویتــشبب مطریــا بــذكر ســلع ورامــة وســفح العقیــق والعــذیب والغــویر ولعلــع وأكنــاف 

الخـــصر، ردف ورقـــة ویطـــرح ذكـــر محاســـن المـــرد والتغـــزل فـــي ثقـــل الـــ. حـــاجر
وبیــاض الــساعد، وحمــرة الخــد، وخــضرة العــذار، ومــا أشــبه ذلــك وقــال مــن یــسلك 

  .)٧٨(هذا الطریق من أهل الأدب

ویتمثـــل هـــذا المـــنهج تمـــثلا واضـــحا فـــي مقدمـــة إحـــدى قـــصائد ابـــن الـــوردى 
المادحــة حیــث بــدأها بالحــدیث عــن ألــم الفــراق والبعــد الــذي كــوى قلبــه، ووصــف 

ً إلى المدینة المنورة واستسقى لها السماء، حبا وتكریماًبكاءه ودموعه شوقا ً:  
  قلـــــــب كـــــــواه البـــــــین حتـــــــى أنـــــــضجا
  ومـــــدامع ســـــحت ومـــــا شـــــحت علـــــى
ـــــا بهـــــا   ســـــقت الحجـــــاز ســـــحائب یحی

  یا سعد إن عاینت بهجة طیبة

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــي بحــــــــر الغــــــــرام ملججــــــــا   مــــــــازال ف
  خـــــــــد بحمـــــــــرة لونهـــــــــا قـــــــــد ضـــــــــرجا
ـــــــش تبرجـــــــا ـــــــي یه ـــــــات لك ـــــــت النب   می

  )٨٨(ًنــــك ناجیــــا فــــیمن نجــــافأبــــشر بكو
 
  .ًویبدو التمیز واضحا بظهور فن البدیعیات



 

٢٢١

منعطفــا فنیــا واســعا فــي ) ص(فقــد كانــت بــردة البوصــیري فــي مــدح الرســول 
ًوزنا ورویا وغرضا، عدد كبیر مـن : تاریخ الشعر العربي، إذ اندفع إلى محاكاتها ً

ى قــصائدهم هــذه شــعراء العربیــة عبــر العــصور، مــع احتفــالهم بالبــدیع فــأطلق علــ
  ".البدیعیات"اسم 

، ولكــن )ص(والبــدیعیات قــصائد میمیــة مــن البحــر البــسیط فــي مــدح الرســول 
ٕهــذا المــدیح لــیس هــو الغــرض الــرئیس، وانمــا الغــرض الــرئیس أن تــشتمل علــى 
ـــیم والإحاطـــة  جمیـــع أنـــواع البـــدیع بـــشكل متـــشابك، أو قـــل إن الغـــرض هـــو التعل

ل بیت منهـا إلـى فـن مـن تلـك الفنـون، وهـو بفنون البدیع، ومن أجل ذلك یومئ ك
إیمــاء یحتــاج إلــى بــسط وتفــصیل، حتــى یفهــم الفــن علــى وجهــه، وحتــى ینكــشف 

  .)٨٩(ًانكشافا تاما

واختلف الباحثون في مخترعها، فالدكتور زكـي مبـارك یـرى أن مخترعهـا ابـن 
جابر الأندلسي محمد بن أحمد، وكان ضریرا، وقد افتـتن بقـصیدة البـردة، وظهـر 

لقـــد ابتكـــر فنـــا ! ثرهـــا فـــي شـــعره، وشـــغل نفـــسه بمعارضـــتها، ولكـــن أي معارضـــةأ
  .)٩٠(جدیدا هو البدیعیات

وشك ابن معـصوم المـدني فـي شخـصیة مختـرع البـدیعیات أهـو صـفي الـدین 
لا أعلـم مــن الـسابق منهمــا إلـى نظــم بدیعیتـه علــى : "الحلـي، أم ابــن جـابر؟ وقــال

 قد حـاز قـصبات الـسبق فـي مـضمار ٕهذا الأسلوب، وان كان الشیخ صفي الدین
كمــا اعتقــد الــدكتور شــوقي ضــیف أن الحلــى قــد ســبق . )٩١(براعــة هــذا المطلــوب

ولـــسنا بـــصدد التحقیـــق فـــي أول مـــن نظـــم البـــدیعیات واخترعهـــا، . )٩٢(ابـــن جـــابر
  .ولكننا نرید أن نبین أثر المدائح النبویة في تولد فنون أخرى

عــل الــشاعر كــل بیــت منهــا مثــالا والــشيء المهــم فــي البــدیعیات كــذلك هــو ج
وقـد أوغـل بعـضهم فـي الالتـزام والتعقیـد، فـالتزم التوریـة . لنوع مـن البـدیع أو أكثـر



 

٢٢٢

باســم النــوع البــدیعي فــي البیــت ذاتــه، وهــو أمــر جعــل البــدیعیات ترســف فــي قیــود 
  .)٩٣(التكلف

وقـــد اســـتأثرت أربـــع بـــدیعیات باهتمـــام جمهـــور الأدبـــاء، أولهـــا بدیعیـــة صـــفي 
  :وأولها) ه٧٥٢-٦٧٧(الحلي الدین 

  )٩٤(إن جئت سلعا فسل عن جیرة العلم   واقر السلام على عرب بذي سلم

وثانیهـــا بدیعیـــة محمـــد بـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن جـــابر الأندلـــسي نزیـــل حلـــب 
  :وأولها

    بطیبة انزل ویمم سید الأمم    وانثر له المدح وانتشر أطیب الكلم

المتـــــوفى ســـــنة (سین الموصـــــلي وثالثهـــــا بدیعیـــــة عـــــز الـــــدین علـــــي بـــــن الحـــــ
  ).ه٧٨٩

    براعة تستهل الدمع في العصم   عبارة عن نداء المفرد العلم

المتــــوفى ســــنة (ورابعهــــا بدیعیــــة شــــرف الــــدین عیــــسى بــــن حجــــاج الــــسعدي 
الــصغرى، والوســطى، والكبــرى، ولــم یقــدم : ثــم بــدیعیات الأثــارى الــثلاث) ه٨٠٧

  .)٩٥( التزمها في الكبرىولكنه. التوریة في بدیعیته الصغرى والوسطى

 -أمـامجموع الــشعر الـذي مــدح بـه الرســول علیـه وعلــى آلـه الــصلاة والــسلام 
 فتمیز بالقوة والجزالة وحرارة العاطفـة، وجـودة الـسبك والأداء إذا -عدا البدیعیات 

ما قورن بالضعف الذي استولى على بقیة الفنون الأخرى في العهد المملوكي إذ 
تفرغا لإنتاجه الفني كما كان الحال مع أسلافه، ففن الـشعر إن الشاعر لم یكن م

  .یأتي في الدرجة الثانیة

فالشاعر إما أن یكـون محـدثا أو قاضـیا أو فقیهـا أو أمیـرا أو جـزارا أو كحـالا 
أمــا شــعر المــدائح . أو وراقــا أو وزیــرا أو أي مهنــة أخــرى تــأتي قبــل مهنــة الــشعر

 المــصطفى علیــه الــصلاة والــسلام النبویــة فكــان یــصدر عــن قلــوب مفعمــة بحــب



 

٢٢٣

والإخــلاص المكــین، ولكــن كثیــرا مــن الفكــر التــي وردت فــي المــدائح النبویــة فــي 
هذا العـصر عرفـت مـن قبـل عنـد حـسان وعنـد كعـب بـن زهیـر وغیرهمـا، فكررهـا 

  .شعراء المدیح في العصر المملوكي من أمثال البوصیري وغیره

نبویة مسالك شـتى فمـنهم مـن یبـدأ كان الشعراء یسلكون في مطالع المدائح ال
  .)٩٦(ومثال ذلك من مطلع إحدى قصائد البوصیري المادحة. بالوعظ والإرشاد

ــــــذات مــــــشغول   إلــــــى متــــــى أنــــــت بالل
ــــوب غــــدا ــــوم ترجــــى أن تث ــــل ی ــــي ك   ف

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  وأنـــــت عـــــن كـــــل مـــــا قـــــدمت مـــــسؤول
  وعقــــــــد عزمــــــــك بالتــــــــسویف محلــــــــول

 

تائیـة مـشهورة فـي مـدح قـصیدة ) ه٧٥٦المتـوفى سـنة (ولتقي الـدین الـسبكي 
  :بدأها بالتذكیر والتحذیر فقال) ص(الرسول 

  تـــــــیقظ لـــــــنفس عـــــــن هـــــــداها تولـــــــت
ـــــــــوى لرشـــــــــد عنانهـــــــــا   فحتـــــــــام لا تل

  

٠٠٠  
٠٠٠  

  وبـــــادر ففـــــي التـــــأخیر أعظـــــم وحـــــشة
  وقــــــد بلغــــــت مــــــن غیهــــــا كــــــل بغیــــــة

 

  .)٩٧()ص(ثم ینتقل بعد ذلك إلى مدح الرسول 

وحـــب نـــسیمها، . ة ومعالمهـــاومـــنم مـــن یبـــدأ بالتـــشیب بـــذكر الـــدیار الحجازیـــ
والشوق إلى ساكنیها، والبكاء لسجع حمامها، وتذكر جیرانها، واستـسقاء الـسحاب 

یقـــول الـــشیخ عبـــد الـــرحیم البرعـــي . لربهـــا، وحـــب النـــسیم الـــذي یـــأتي مـــن نحـــوهم
  ).ه٨٣٠المتوفى سنة (

  أنــــــسمة طیــــــب أم صــــــبا طیبــــــة هبــــــا
ـــــا ـــــسیم حجازی ـــــان الن ـــــا ك   وهیهـــــات م

ـــــسی ـــــسري الن ـــــت است   م لارضـــــهمومازل
ـــــم ـــــا فل ـــــى للبك ـــــات الحم ـــــه حمام   دعت

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ـــــى ـــــي فأســـــرع مـــــا لب   ًســـــحیرا دعـــــا قلب
  ولا كـــــل نـــــور یـــــبهج الـــــشرق والغربـــــا
ـــــسحبا ـــــى بعـــــد دارینـــــا واســـــتمطر ال   عل

  )٩٨(تــــدع إذ تــــداعت فــــي الأراك لــــه لبــــا

 



 

٢٢٤

ومنهم من یبدأ بالرد على النصارى والیهـود وتفنیـد مـزاعمهم، ثـم یخلـص مـن 
  :كما فعل البوصیري في لامیته) ص(ح الرسول ذلك إلى مد

  جــــــاء المــــــسیح مــــــن الإلــــــه رســـــــولا
  قــــــــــوم رأوا بــــــــــشرا كریمــــــــــا فــــــــــادعوا
ـــــــــرت   وعـــــــــصابة مـــــــــا صـــــــــدقته واكث

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

ــــــــــــولا ــــــــــــالمین عق ــــــــــــل الع ــــــــــــأبى أق   ف
ــــــــــــولا ــــــــــــه حل   مــــــــــــن جهلهــــــــــــم الله فی

ـــــــیلا ـــــــه الق ـــــــان فی ـــــــك والبهت   )٩٩(بالإف
 

ا، ویثبــت كــذبها وافتراهــا ثــم بعــد أن یفنــد عقائــد الیهــود والنــصارى ویطعــن فیهــ
  :یقول

  فــــاترك جــــدال أخــــي الــــضلال ولا تكــــن
  مـــــالي أجـــــادل فیـــــه كـــــل أخـــــي عمـــــى
  واصــــــرف إلــــــى مــــــدح النبــــــي محمــــــد
ـــــه ـــــى الهـــــدى بكتاب ـــــإذا حـــــصلت عل   ف

  

٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  بمــــــــــراء مــــــــــن لا یهتــــــــــدي مــــــــــشغولا
ــــــــا أقــــــــیم علــــــــى النهــــــــار دلــــــــیلا   كیم
ـــــــــدولا ـــــــــره مع ـــــــــولا غـــــــــدا عـــــــــن غی   ًق

  )١٠٠(لا تبـــــــغ بعـــــــد لغیـــــــره تحـــــــصیلا
 

  :ومن الشعراء من یقصد رأسا إلى المدح كما فعل البوصیري في همزیته
  )١٠١(   كیف ترقى رقیك الأنبیاء   یا سماء ما طاولتها سماء

ولابــن دقیــق العیــد مدحــه أخــرى عمـــد فیهــا رأســا إلــى ذكــر المــصطفى علیـــه 
  :وعلى آله الصلاة والسلام

  ثرة تعدادهُ   شرف المصطفى رفیع عماده     لیس یحصى بك
وفریـــق رابـــع مـــن الـــشعراء افتـــتح القـــصائد النبویـــة المادحـــة بـــالتغزل بالغلمـــان 

وقد شاعت هذه الطریقة، وسلكها بعض الـشعراء . والنساء، ثم خلص إلى المدیح
ًولا إخالـــك إلا مـــستنكرا مثـــل هـــذه المطـــالع فـــي تقـــدیمها بـــین یـــدي مـــدائح رســـول 

 هـــذه الظـــاهرة إلـــى عهـــد قریـــب، بقیـــتالبـــشریة النـــاهي عـــن كـــل خلـــق ذمـــیم، قـــد 
ولا شــك فــي أنــه مــن إســاءة . وكانــت عرضــة لهجمــات شــدیدة مــن أنــاس كثیــرین

ناهیـك عـن -الأدب أن نبدأ مدح الرسول علیه الصلاة والـسلام بمثـل هـذا الغـزل 
  .)١٠٢(غایة هذا الفحش أصلا



 

٢٢٥

  المصادر والمراجع وهوامش البحث

 .١/٢٣٣السلوك المعرفة دول الملوك ج - ١

 .٢/١٦٩ر في أخبار البشر جالمختص - ٢

 .٤/٢١٧المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج - ٣

 .٤/٢١٩المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج - ٤

 .٧/١٣٧النجوم الزاهرة ج - ٥

 .محمد زغلولسلام.  د٢/١٠٦الأدب في العصر المملوكي ج - ٦

 .٢٧٢-٢٧١الحروب الصلیبیة وأثرها في الأدب، ص - ٧

 .٤٩-٤/٤٨تاریخ الشعر العربي ج - ٨

 .٤٠٩الأدب في بلاد الشام، ص - ٩

 .٤٥٩-٤٥٨أدب الدول المتتابعة، ص -١٠

 .٤٧١أحمد بدوي، ص. الحیاة الأدبیة د -١١

 .٤٧٨الحیاة الأدبیة، ص -١٢

 منـشأة ١٠٧، ص٢محمد زغلول سلام، ج. الأدب في العصر المملوكي د -١٣
 .المعارف

 .٤٩٨ لابن خلطان، ص٣وفیات الأعیان ج -١٤

 .٦، ص٤الزركلي الأعلام ط النافیة ج -١٥

 .٤٤الحیاة الأدبیة في العصور الصلیبیة في مصر والشام، ص -١٦

 .٢، ١مجد الدین بن رشد البغدادي، القصائد الوتریة، ط دمشق، ص -١٧



 

٢٢٦

، دار البیـــان، بغـــداد، ١المـــدائح النبویـــة المتـــضمنة ســـور القـــرآن العـــزیم، ط -١٨
١٩٧٥. 

، تحقیــق محــي ١٠نفــح الطیــب فــي غــصن الأندلــسي الرطیــب للمقریــزي ج -١٩
 .میدالدین عبد الح

 .١٩٦١ عام ٥٩١، ص١١٨٦مجلة الأزهر على العماري عدد  -٢٠

 .، دار الیوسف٢، ط٢٤٩، ص١الشوقیات لأحمد شوقي ج -٢١

 .٨٩، ص٣المجموعة النبهانیة ج -٢٢

، ١٩٨٣علـــي أبـــو زیـــد ط بیـــروت ســـنة / البـــدیعیات فـــي الأدب العربـــي د -٢٣
 .٧١ص

 . زكي مبارك١٩٤، ص٢التصوف الإسلامي ج -٢٤

 .٦٨، ص١٠، ٩، ٨ النووي الأعداد مجلة حضارة الإسلام أبو الحسن -٢٥

 .١٥٣، ص٢المجموعة النبهانیة، ج -٢٦

 .١٥٤، ص٢المجموعة النبهانیة، ج -٢٧

 .٨الدیوان للشاعر الذي تغنى بالملك الطلیل، ط دار المعارف، ص -٢٨

 .١٣٦، ص٢المجموعة النبهانیة، ج -٢٩

 .١٥، ص١المجموعة النبهانیة، لشاعر مصري له تسع عشرة قصیدة، ج -٣٠

 .٨٤، ص٣ة، جالمجموعة النبهانی -٣١

 .١١١الدیوان للبوصیري، ص -٣٢

محمـد غنیمـي هـلال، مكتبـة الأنجلـو . لیلى والمجنون في الأدب العربي، د -٣٣
 .١٦المصري، القاهرة، ص



 

٢٢٧

 .٢٠١-١٩٩، ص٢المجموعة النبهانیة، ج -٣٤

 .٥٧، ٥٦، ص٢المجموعة النبهانیة، ج -٣٥

 .٢٢٠دیوان البوصیري، ص -٣٦

 .١٣٤م، صنقد الشعر قدامه بن جعفر تحقیق محمد عبد المنع -٣٧

 .١١خزانة الأدب ابن فجه الحموي، ص -٣٨

 .١٠، ص١المجموعة النبهانیة، ج -٣٩

 .١١٥-١١٤ابن حجه الحموي شاعرا وناقدا، ص -٤٠

 .، والخیم الطبیعة السحیة١١٤دیوان البوصیري، ص -٤١

 .٩٥نقد الشعر قدامه بن جعفر، ص -٤٢

 .١٣القصائد الوتریة للبغدادي، ص -٤٣

 .١١٦، ص٢تاریخ الیعقوبي، ط بیروت، ج -٤٤

 .٩لشعر قدامه بن جعفر، صنقد ا -٤٥

علــي صــافي حــسین، فــي القــرن الــسابع الهجــري، ط، . الأدب الــصوفي، د -٤٦
 .١٩٦٤دار المعارف، سنة 

 .٣٢-٣١دیوان البوصیري، ص -٤٧

ـــه، ط -٤٨ ـــة فـــي التوســـل لابـــن تیمی ، تحقیـــق محمـــد رشـــید رضـــا، ٤قاعـــدة جلیل
 .٤٥-١٠ص

 .٣٠١، ص١التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ج -٤٩

 .٣٣٠، صدیوان البوصیري -٥٠



 

٢٢٨

أحمــد الحوضــي مجلــة الثقافــة المــصریة، عــدد . حــول البوصــیري والبــرده د -٥١
 .، تشرین الأول السنة الخامسة٤٩

 .٥٩١، ص١١٨٦مجلة الأزهر، عدد  -٥٢

 .٥١٨الحیاة الأدبیة ي الحروب الصلیبیة في مصر والشام، ص -٥٣

 .٢٠١المدائح النبویة زكي مبارك، ص -٥٤

محمـد . د. الـصفوي ومعاصـریهالنقد الأدبي فـي القـرن الثـامن الهجـري مـن  -٥٥
 .١٩٤٧، عام ٢٩٥علي سلطان، ط دمشق الحجازیة، ص

 .في المدیح النبوي في العصر المملوكي، بیروت غازي شبیب -٥٦

 .٢٠١دیوان ابن الوردي، ص -٥٧

 .٥٥دیوان حسان بن ثابت، ص -٥٨

 .٩١٦، ص١نفح الطیب، ج -٥٩

 .١٣٨بدیعیات الأثاري، ص -٦٠

 .٤/٢٩٩فوات الوفیات،  -٦١

 .٢٥٣الحروب الصلیبیة،  -٦٢

 .٣٤٠دیوان ابن الوردي،  -٦٣

 .١٦٨، ص١نفح الطیب، ج -٦٤

 .٣٥١، ص٣المجموعة النبهانیة، ج -٦٥

 .٣٥٤، ص٣المجموعة النبهانیة، ج -٦٦

 .٣٨٢ وخزانة الأدبوغایة الأرب، ص٢٠١دیوان ابن الوردي،  -٦٧

 .٥٧٥، ص١المجموعة النبهانیة، ج -٦٨



 

٢٢٩

 .٢٥٩، ص٢٥٨دیوان ابن الوردي، ص -٦٩

 .٩٥، ص٣المجموعة النبهانیة، ج -٧٠

 .٣٥٢، ص٢ النبهانیة، جالمجموعة -٧١

 .٩٤، ص٣المجموعة النبهانیة، ج -٧٢

 .الحاجة رسول االله صلى االله علیه وسلم -٧٣

 .٣٥٣، ص٣المجموعة النبهانیة، ج -٧٤

 . وما بعدها٩٧، ص٣المجموعة النبهانیة، ج -٧٥

 .٢٠٣دیوان ابن الوردي، ص -٧٦

 .٥٢٠، ٥١٩الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة،  -٧٧

 .٤٣٢كتاب الزیارة، ص -٧٨

 .٢١٦، ص٢الخالص، جالدین  -٧٩

 .٢١٧، ص٢الدین الخالص، ج -٨٠

 .١، ج٢٦٦التصوف الإسلامي فن الأدب والأخلاق، ص -٨١

 .٢١٦، ص٢التصوف الإسلامي، ج -٨٢

 .٩٩، ص٤تاریخ الشعر العربي، ج -٨٣

 .٤٢، ٤١، ص٢المجموعة النبهانیة، ج -٨٤

 .١٢٩، ص٤البدایة والنهایة، ج -٨٥

 .١٦٤، ص١٠نفح الطیب، ج -٨٦

 .٢٤خزانة الأدب، ص -٨٧



 

٢٣٠

 .٢٥٨وردي، دیوان ابن ال -٨٨

 .٢٧٣البلاغة تطور وتاریخ  -٨٩

 .٢١٣المدائح النبویة، ص -٩٠

 .٣١، ص١أنوار الربیع في أنواع البدیع، ج -٩١

 .٢٧٣البلاغة تطور وتاریخ،  -٩٢

 . وما بعدها٧بدیعیات الأثارى، ص -٩٣

 .٦٨٥دیوان صفي الدین الحلي، ص -٩٤

 . وما بعدها٨بدیعیات الأثاري، ص -٩٥

 .١٧٢دیوان البوصیري،  -٩٦

 .٢٤٦ها في الأدب العربي في مصر والشام، صالحروب الصلیبیة وأثر -٩٧

 .١٤٨دیوان البدعي،  -٩٨

 .١٢٧دیوان البوصیري،  -٩٩

 .١٦٦، ١٦٥دیوان البوصیري،  -١٠٠

 .١دیوان البوصیري، ص -١٠١

كلیـــة الدراســـات (، ٢٤٥المـــدیح النبـــوي لعثمـــان فـــریج، مجلـــة بـــدوي، ص -١٠٢
  .، العدد الخامس عشر)الإسلامیة

  

  

  


